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القاهرة  ـ بيروت ـ «القدس العربي»:
 افـاد مصـدر قضائـي ان النيابـة العامـة المصريـة قـررت 
الخميـس حبـس 49 شـخصا علـى ذمـة التحقيقـات الجارية 
موجـــهـة  اتهامـات  خلفــــيـة  علـى  احتياطيـة  بصـورة 
لحــــــزب اللـه اللبناني بالتخطيـط لتنـــفيـذ «عمـــليات 

عدائية» في مصر.
وقال المصدر ان النيابة تحقق معهم في اتهامات بـ»الانضمام 
الـى تنظيـم سـري مناهـض والدعـوة للخـروج علـى الحاكم 
ومحاولـة نشـر الفكـر الشـيعي والاعـداد والتخطيـط للقيام 
بأعمـال عدائية في البلاد وحيازة مـواد متفجرة والتزوير في 

اوراق رسمية».
واوضـح المصـدر ان النيابـة قامت الخميس كذلـك بمعاينة 

للاماكن التي كان يقيم بها المتهمون.
وقالـت صحيفة «الاهـرام» الحكومية المصريـة الخميس ان 
من بين المتهمين لبنانيين وفلسـطينيين وسودانيين ومصريين. 
واكـدت ان «موظفـين يعملان فـي مكتب قناة فضائيـة ايرانية 
(فـي القاهـرة) متورطـان فـي هـذا المخطـط مما يظهـر ضلوع 

السلطات الايرانية فيه».
واكدت صحيفة «الاخبار» الحكومية من جهتها ان الشـرطة 

المصريـة اوقفت في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي «المتهم 
اللبنانـي سـامي هاني شـهاب المعـروف بانه مسـؤول وحدة 
عمليـات دول الطـوق فـي حزب اللـه والمكلف من امينـه العام 
حسـن نصر الله بالاشـراف والاعداد لتنفيـذ عمليات ارهابية 

في الاراضي المصرية».
واضافـت الصحيفة انـه «توالى القبض علـى باقي اعضاء 
التنظيـم بعـد ذلـك ومنهم 6 فلسـطينيين ثـم ضبطهـم جميعا 

بالعريش ورفح».
وكان النائـب العـام المصـري اتهم الاربعاء فـي بيان الامين 
العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله بالتخطيط 
«للقيـام بعمليـات عدائيـة داخل البلاد» والسـعي الى «نشـر 

الفكر الشيعي» في مصر.
واوضـح بيـان النائب العام المستشـار عبد المجيـد محمود 
انـه «تلقى بلاغا من مباحث امن الدولة بتوافر معلومات لديها 
اكدتهـا التحريات تفيـد قيام قيادات حزب اللـه اللبناني بدفع 
بعض كوادره للبلاد بهدف اسـتقطاب بعض العناصر لصالح 

التنظيم».
من جهتها  أعلنت محطة «المنار» التلفزيونية التابعة لحزب 
الله مساء الخميس، أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر 
الله سـيردّ مسـاء الجمعة على الاتهامـات المصرية له بالإعداد 

لتنفيذ عمليات عدائية في مصر.
وقالت المحطة إن نصر الله سـيتحدث عند السـاعة الثامنة 
والنصـف اليوم الجمعة بالتوقيت المحلـي ليرد على الاتهامات 

المصرية.
ومـن غـزة نفـت حركـة حمـاس علاقتهـا بأفـراد المجموعة 
التـي أوقفتهـا السـلطات المصريـة بتهمـة تجنيد أفـراد داخل 
مصر لإيصال مسـاعدات وأموال إلـى الحركة في غزة، والقيام 

بعمليات عدائية داخل البلاد بإيعاز من حزب الله.
وقـال المتحدث باسـم حماس فوزي برهـوم في تصريحات 
نقلتها امس مواقـع إخبارية تابعة لحماس، إن حركته لا تجنّد 
أي فـرد خـارج فلسـطين، وان تجنيد عناصرها للاشـتراك في 
المقاومـة محصـور فـي فلسـطين، وان المسـتهدف الوحيـد في 

صراعها هو إسرائيل.
وشـدّد برهـوم علـى أن حركتـه لا تتدخـل فـي أية شـؤون 
داخليـة لأية دولة، لافتاً إلى أنهم علموا بالموضوع من وسـائل 

الإعلام. 
واعتبر أن من حق مصر أن تؤمّن حدودها وتؤكد سـيادتها 
على أراضيهـا، وأن القضية مرتبطة بالأمـن المصري ولا علاقة 

لها بقطاع غزة. 
(تفاصيل ص 6)

اكبر حركة تغييرات في تاريخ التلفزيون المصري.. محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه 
لندن – «القدس العربي»

 من خالد الشامي:
اصدر أنس الفقي وزير الإعلام المصري مؤخرا أكبر 
حركة تغييرات يشــهدها اتحــاد الاذاعــة والتلفزيون 
المصــري، غداة الانتقادات الواســعة التــي تعرض لها 
اداء التلفزيــون المصــري اثنــاء العدوان الاســرائيلي 
على غزة.  وقد  شملت حركة التغييرات 77 من قيادات 

اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتضمن القرار تعيين ســوزان حســن عضوا منتدبا 
لمدينــة الانتــاج الاعلامي، ونــدب كل من ناديــة حليم 
رئيسة لقطاع التليفزيون وميرفت سلامة نائبة لرئيس 
التليفزيــون ،وفاطمة فــؤاد نائبة لرئيــس التليفزيون 
وهالة حشيش نائبة لرئيس قطاع التليفزيون ورئيسة 

للقناة الفضائية المصرية.

كما تضمن القرار ندب عزة مصطفى رئيســة للقناة 
الأولى وشــافكي المنيري رئيســة للقناة الثانية وشمل 

القرار راوية بياض رئيسة لقطاع الإنتاج. 
وكان جهــاز التنظيم والإدارة قد اعتمد اســتحداث 
قطاع جديد للقنــوات الإقليمية التي شــهدت حالة من 
الانهيار في الفترة الاخيرة، اذ اصبحت نســخا مكررة 

عن القنوات العامة.
وبنــاء عليه اصدر قرارا بندب عادل معاطي رئيســا 
لقطــاع القنــوات الإقليميــة ،وعادل المصــري وصلاح 

الدين مصطفى نائبين لرئيس القطاع.
كما تقرر تعيين رؤساء جدد لكافة القنوات الاقليمية 
مع التشــديد على اعادة طابعها المحلــي بالتركيز على 

قضايا جماهيرالمحافظات التي تخاطبها.
وفــي محاولــة لانقاذ ما يمكــن انقــاذه على صعيد 
قطاع الاخبار الذي كان محل الانتقاد الاوســع، شملت 
الحركــة تغييــر 16 قيــادة وتضمنت نــدب محمد عبد 
الســلام نائبا لرئيس قطاع الأخبــار وابراهيم الصياد 
نائبا لشــؤون الأخبار المرئيــة، وأميمــة ابراهيم نائبة 
لشؤون البرامج والإذاعة ورجب عيسى رئيسا للإدارة 

المركزية للأخبار المرئية.

ونسبت تقارير الى مســؤولين في الحكومة نفسها 
انزعاجهــم مــن تراجــع نســبة المشــاهدة للتلفزيــون 
المصريــة  الفضائيــة  القنــوات  لمصلحــة  الحكومــي 
والعربية، وهو ما ظهر جليا اثناء العدوان على غزة في 

الفشل بالدفاع عن الموقف الرسمي المصري. 
يعرفــون  مــن  اســتثنت  التغييــر  ريــاح  ولكــن 
بـ»المســنودين» مــن القيــادات رغــم انهــم يتحملــون 
المســؤولية قبــل غيرهــم حســب احــد العاملــين فــي 

ماسبيرو.
ويعانــي التلفزيون المصري حالة مزمنة من البطالة 
المقنعــة، اذ يوظــف اتحــاد الاذاعــة والتلفزيون ســتة 
واربعين الف شــخص في مختلــف قنواته، وهذا يزيد 

بنحو عشرين الفا عن عديد الجيش السويدي (..).
ولا توجــد احصائيــات دقيقــة لميزانيــة التلفزيون 
المصــري. وكان مئــات مــن الموظفــين فــي التلفزيون 
تظاهــروا في اول آذار (مارس) الماضي احتجاجا على 
الاســتغناء عن خدماتهم والاستعانة بكوادر من خارج 
التلفزيــون. وقال هــؤلاء انهم يحصلــون على رواتب 
شديدة التدني بينما يحصل الكبار على اموال طائلة.  

ورأى مصدر ان التغييرات الاخيرة لن تؤدي الى اي 

تطوير لانها اعتمدت الفلســفة نفســها وهي اهل الثقة 
اولا وليــس اهل الكفــاءة.  وما يؤكد هــذا ان القيادات  
الجديــدة «محســوبة» على وزيــر الاعلام انــس الفقي 

ورئيس الاتحاد احمد انيس.
التلفزيــون  التــي شــهدها  المظاهــرات  ان  واعتبــر 
اصابــت القيــادات السياســية بالقلق الشــديد لانهم 
جــزء اصيل من النظام، ما اجبرهــا على قبول مطلبهم 
بتشــكيل نقابــة لهــم. الا ان هناك مخاوف مــن هيمنة 

الحكومة على النقابة المقترحة.
ويبدو ان أزمة غزة اكدت تضخم مشــكلة المنافســة 
مــع الفضائيات، مــا دفع بانفاق امــوال كبيرة لتطوير 

الجانب التقني في محاولة لتضييق الفجوة.
واضــاف «ان الاقتصــار على تطوير الشــكل بدون 
الاهتمــام برفع ســقف الحريــات والاهتمــام بالتنمية 

البشرية الاعلامية لن يكون كافيا».
وكان التلفزيــون اعلــن خطة تطوير بــدأت في اول 
مارس وشــملت برامــج جديدة وتغييرا فــي الغرافيك 
وعــودة للافلام المصرية القديمة كعامل جذب واســع، 
الا ان قليلــين وجدوا فارقا كبيرا فــي هامش الحريات 

وجوهر الاداء.

الجزائر: تضارب ارقام المشاركة
في الاقتراع الرئاسي وبوتفليقة 

يتجه للفوز بفترة رئاسة ثالثة
الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
أدلى الجزائريـون بأصواتهم امـس الخميس في 
انتخابات من المتوقـع ان يحقق الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة (72 عامـا) الـذي قاتل في حرب اسـتقلال 

الجزائر عن فرنسا فوزا بفارق كبير عن منافسيه.
نسـبة  أن  الجزائـري  الداخليـة  وزيـر  وأعلـن 
المصوّتـين فـي انتخابات الرئاسـة التـي جرت أمس 
الخميـس بلغت في حـدود الرابعة مسـاء 48.89 في 
المئة. لكن معارضين ودعاة مقاطعة الاقتراع قالوا ان 
النسـبة لم تتجاوز 5 في المئة. وتحدثت جبهة القوى 
الاشـتراكية (معارضة) عن «تزوير واسـع» وصفته 

بـ«تسونامي».
وقـد شـهدت ولايـة «البويـرة» (150 كيلومتـراً 
رافضـة  احتجاجيـة  مظاهـرات  العاصمـة)  شـرق 
للانتخابـات، وأقـدم مواطنون على حـرق صناديق 
الانتخـاب، ووقعـت مواجهـات بـين قـوات الجيش 
وعشـرات الشـباب الغاضبين. ولم يعلـن عن وقوع 

جرحى أو قتلى في هذه المواجهات.
مكاتـب  مختلـف  الأجانـب  الملاحظـون  وجـاب 
الاقتـراع من أجل الاطـلاع على الطريقـة التي جرت 
بها عملية التصويت. وقال جواكيم شيسـانو رئيس 
بعثـة الاتحاد الافريقـي ورئيس موزامبيق السـابق 
فـي تصريـح لـ«القـدس العربـي» ان المكاتـب التـي 
زارها خلال السـاعات الأولى مـن الاقتراع توحي أن 
هناك نسـبة مرتفعة عما كان متوقعا، مشيرا إلى أنه 

لم يلحظ وجود تجاوزات كبيرة عدا تصويت بعض 
المواطنـين في مكاتـب انتخـاب لم يكونوا مسـجلين 

فيها.
على جانـب آخر تعـرض مكتب انتخـاب بمنطقة 
الناصريـة بولايـة بومـرداس (50 كيلومتـراً شـرق 
العاصمـة) إلـى اعتـداء إرهابـي بالمتفجرات أسـفر 
عـن جرح شـرطيين. ولم تعلن أي جهـة إلى حد الآن 

تبينها للعملية.                 (تفاصيل ص7)

ادارة السجن في لندن
تمنع الزيارات عن أبو قتادة

الدوري يطالب امريكا بالانسحاب والاعتذار والتعويض واعادة الجيش 

«البعث» ينفي علاقته بتفجيرات بغداد
وعلاوي يتوسط بين الحكومة والمقاومة

لندن ـ «القدس العربي»:
يعانـي عمـر محمود أبـو عمر المعروف باسـم ابو 
قتـادة المعتقـل الاردنـي بالسـجن البريطانـي مـن 
مضايقات وإجراءات أمنية مشـددة داخل السـجن، 
حيـث منعت ادارة السـجن اسـرته مـن زيارته، كما 
تمنعه من التحدث مع أسـرته عبـر الهاتف إلا باللغة 

الإنكليزية وبحضور مترجم.
وقـال المرصد الإعلامي الإسـلامي فـي بيان امس 
ان إدارة السـجن فـي لـونج لارتن قامت فـي تاريخ 
25 اذار (مـارس) الماضـي بالتحقيـق مـع ابـو قتادة 
على خلفية نشـر بيان يحمل اسمه، الأمر الذي أزعج 
بعض أعضاء البرلمـان والذين طالبوا بالتحقيق في 
هذا الأمر، فما كان من مسؤولي السجن إلا أن منعوه 
مـن التحـدث هاتفيـاً أو السـماح لعائلتـه بزيارتـه 
لمـدة أسـبوع، ثم سـمحوا لـه بالتكلـم هاتفيـاً ولكن 
باللغـة الانكليزيـة فقط مـع وجود مسـؤول بجانبه 
لسـماع المكالمـة بكاملها. ثم قاموا بالسـماح له أخيرا 
بالزيـارة لكن بشـرط وجود مترجم خـلال الزيارة، 
لكـن بعد حجز أسـرته للزيارة والتـي كان مقرراً لها 
يوم السبت الماضي قاموا بمنعها بذريعة أنه لا يوجد 
لديهم مترجم.  وجاءت هذه الممارسـات والمضايقات 
والقيـود ضمـن إجـراءات أمنيـة مشـددة علـى ابو 
قتادة في سـجن لونج لارتن بعد نشـره بيان تطرق 
فيـه إلى الظلـم والاضطهاد الذي تعـرض له وغيره 
من المسلمين منذ اعتقاله وفضح الممارسات التي تتم 
بحق المسـلمين في السـجون والمعتقلات فـي المملكة 

المتحدة. 
ممارسـات  الإسـلامي  الإعلامـي  المرصـد  ودان 
وتصرفـات السـلطات البريطانيـة بحق أبـو قتادة 
وكذلك الممارسات العنصرية بحق المعتقلين المسلمين 
فـي السـجون البريطانيـة وناشـد كافـة منظمـات 
حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل لرفع الظلم 
ووقف الممارسات التي تتنافى وأبسط قواعد حقوق 

الإنسان ضد سجن لونج لارتن.

بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
قـال عـزة ابراهيم الـدوري نائب رئيـس مجلس 
قيـادة الثورة السـابق والامين العـام الحالي لحزب 
البعـث ان البعـث هو المسـتهدف مـن كل الاجراءات 
الأمنيـة وليـس ايـة جهـة أخـرى. ودعـا فـي كلمـة 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منها لمناسـبة ذكرى 
السـنة  العـراق  ودخـول  البعـث  حـزب  تأسـيس 
السادسـة للاحتـلال الـى «ان يخلو العـراق من كل 
أنـواع الاحتـلال والسـيطرة والهيمنة والاسـتغلال 
والابتـزاز، واوحـي الي ان اي تفـاوض لا يكون قبل 
انسـحاب المحتلين بدون قيد أو شرط وبدون تأخير 
والاعتـراف بالمقاومـة بـكل اشـكالها وعلـى رأسـها 
المقاومة المسلحة بأنها الممثل الشرعي الوحيد لشعب 

العراق العظيم». 
وأضـاف ان يعتذر الغزاة لشـعب العـراق المجيد 
عـن خطيئتهم وجريمتهـم بحقه والتـي اعترفوا بها 
اليـوم قبـل غيرهم، واطلاق سـراح جميـع المعتقلين 
والمسجونين والأسـرى بدون استثناء وعلى رأسهم 
أعضاء القيـادة والـكادر الحزبي المتقدم عسـكريين 
المـادي  بالتعويـض  العـدو  يتعهـد  وان  ومدنيـين، 
والمعنوي الكامل لكل الخسـائر التي حصلت بسـبب 
الاحتـلال ومـن جرائـه، الى جانـب اعـادة الجيش 
وقـوى الأمـن الوطنـي الـى الخدمـة وفـق قوانينها 

وتقاليدها التي كانت عليها قبل الاحتلال. 
البعـث  حـزب  فـي  القيـادي  نفـى  جانبـة،  مـن 
ابـو المعتصـم ان يكـون لمسـلحي الحـزب دور فـي 
التفجيـرات الداميـة الأخيـرة، واصفـا تصريحـات 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي بأنهـا تأتي بسـبب 

الضغوطـات التي تمارس عليـه من قبل محور حزب 
الدعـوة التابع لايران خصوصا بعد دعوته الأخيرة 

للحزب بالدخول في مفاوضات ومصالحة. 
 مـن جانـب آخر اكـدت مصـادر حكوميـة عراقية 
رفيعة المسـتوى ان الجانب الأمريكي ما زال مستمرا 
بحواراته ولقاءاته مـع بعثيين واعضاء من المقاومة 
العراقية، مشيرة الى ان رئيس الوزراء الاسبق اياد 
علاوي يقود ترتيبات هذه اللقاءات، وان الأمريكيين 

واصلوا عقد هذه اللقاءات حتى يومنا هذا.
 واضافـت المصـادر ان علاوي سـاهم فـي اطلاق 
سـراح العديد من قيادات المقاومـة والتيار الصدري 

والصحوات في العراق. 

واشنطن تشكك وتحث طهران على الحوار

نجاد يعلن تقدما جديدا في البرنامج النووي
بامتلاك ايران الدورة الكاملة لانتاج الوقود

■ لندن ـ واشـنطن ـ اصفهان ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
افتتـح الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجـاد الخميس في 
اصفهـان اول مصنـع لانتاج الوقـود النووي لمناسـبة «اليوم 
الوطنـي للطاقـة النوويـة»، معلنـا اختبـار نوعـين جديديـن 
مـن اجهزة الطـرد المركزي وتركيب سـبعة الاف جهـاز جديد. 
وبافتتاح هـذا المصنع، تكـون ايران قد انجـزت دورة تصنيع 
الوقـود النـووي. وقال احمـدي نجاد في خطاب فـي اصفهان 
ان ايـران «اختبرت نوعين جديدين مـن اجهزة الطرد المركزي 

تفوق قدرتهما بأضعاف قدرة الاجهزة العاملة حاليا».
مـن جهته، قـال رئيـس المنظمـة الايرانية للطاقـة النووية 
غـلام رضا اغـا زاده «نصبنا في نطنز نحو سـبعة الاف جهاز 
طرد مركزي وهذا العدد سـيبلغ خمسـين الفا خـلال البرنامج 
الذي يمتد خمسـة اعوام». وابدت الولايات المتحدة «شكوكا» 
فـي التقـدم الجديـد الذي اعلـن عنـه الرئيـس الايراني حول 
البرنامـج النووي الايراني المثير للجدل. وقال متحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة روبرت وود خلال لقاء مع الصحافيين حول 

اعلان ايران انها تمتلك سبعة الف جهاز طرد مركزي لتخصيب 
اليورانيـوم «من المؤكد اننا نأخذ هذا الامـر في الاعتبار ولكن 

بتشكك».
ونقلـت وكالة «مهـر» للانباء ان القـدرة الانتاجية للمصنع 
تبلغ سنويا عشرة اطنان من الوقود النووي مخصصة لمفاعل 
اراك الـذي يعمـل بالميـاه الثقيلة والذي لا يزال قيـد البناء في 
المحافظة المركزية (وسـط)، اضافة الـى ثلاثين طنا من الوقود 

للمفاعلات المقبلة التي ستعمل بالمياه الخفيفة.
«يـو  مصنـع  خصوصـا  النـووي  الوقـود  دورة  وتشـمل 
اف6» فـي اصفهـان الـذي يسـتخدم انتاجـه فـي الحصـول 
علـى اليورانيـوم المخصـب لمصنـع نطنـز. ولاحقا، يسـتخدم 
اليورانيـوم المنتج في نطنز في مصنـع اصفهان الجديد بهدف 
انتـاج الوقـود للمحطـات النوويـة المقبلـة في البـلاد. ويأتي 
اعلان هـذه المعلومات في وقـت اعلنت فيه الولايـات المتحدة 
والـدول الخمس الاخرى الاعضاء في مجموعة السـت (المانيا 
والصين وفرنسـا وبريطانيا وروسـيا) الاربعاء انها سـتدعو 

ايران الى لقاء مباشر لبحث برنامجها النووي.
ووصف علي اكبر جفانفكر وهو مستشار قريب من احمدي 

نجاد هذا الاقتراح بانه «بناء».
مـن جهته، اعلن احمـدي نجاد الخميس ان «ايران تسـعى 
دائما الى حوار منطقي»، لكن اي حوار ينبغي ان «يسـتند الى 
احتـرام متبادل وعدالة». مشـيراً الى أن طهران تعتبر نفسـها 
قـوة سـلام وانسـانية نابعة مـن الثقافة والحضـارة والمحبة 

للبشرية، وليس من السلاح والعنف.
وكانـت الدول السـت رحبت بانفتاح واشـنطن على ايران 
وتصميمهـا علـى «المشـاركة فـي اي لقـاء مقبـل مـع ممثلـين 

للجمهورية الاسلامية في ايران».
واعربـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة الاربعـاء عـن املها 
ان تقبـل ايـران دعـوة مجموعة السـت. وقال المتحدث باسـم 
الدبلوماسـي  الخارجيـة الامريكيـة روبـرت وود ان «الحـل 
يتطلب رغبة في حوار مباشـر على اسـاس الاحتـرام المتبادل 

والمصالح المشتركة».

نصر الله يرد اليوم على الاتهامات.. وحماس تنفي علاقتها بالمجموعة
مصر: حبس المتهمين بالعمالة لحزب الله 15 يوما على ذمة التحقيق

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يتفقد مصنعا لانتاج الوقود النووي في اصفهان امس

عبد العزيز بوتفليقة

عزة الدوري

ابو قتادة

المئات من أفراد 
الجماعات اليهودية 
المتطرفة يقتحمون 

المسجد الأقصى 
ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
مـن زهيـر انـدراوس:  أكدت «مؤسسـة 
نحـو  ان   » والتـراث  للوقـف  الأقصـى 
200 فـرد من أفـراد الجماعـات اليهودية 
اقتحموا المسـجد الأقصـى المبارك وأدوا 
بعـض الشـعائر التلموديـة فـي مواقـع 

متفرقة من المسجد المبارك.
وكان مـن بـين مـن اقتحموا المسـجد 
الأقصـى الخميـس بعـض السياسـيين 
الإسـرائيليين ورجال الدين، فيما حاول 
أفراد مـن الجماعـات اليهوديـة إقتحام 
إلاّ أن حـراس المسـجد  قبـة الصخـرة، 
الأقصـى والمصلـين الذين تواجـدوا في 

المكان منعوهم من ذلك.
وترافق كل ذلك  مع حراسـة مشـددة 
من عناصر الشرطة الإسرائيلية، والتي 
منعت بشـكل واضح إقتـراب أي حارس 
من حراس المسـجد الأقصى أو أي مصل 
وقـد  اليهوديـة،  الجماعـات  هـذه  مـن 
توقفت الشـرطة الإسرائيلية عن إدخال 
المقتحمين من افـراد الجماعات اليهودية 
الـى المسـجد الاقصى ما بين السـاعة 11 
والسـاعة 13:30 ، وهـي السـاعات التي 
تواجـد فيهـا عدد كبيـر مـن المصلين في 
المسـجد الأقصى المبارك مـن اهل القدس 

واهل الداخل الفلسطيني. 

قطع الخطوط الهاتفية 
عن 17 سفارة في لبنان

■ بيروت ـ يو بـي اي: قطعت وزارة 
الاتصالات اللبنانية خطوط الهاتف عن 
17 سفارة في لبنان لعدم تسديدها قيمة 

الفواتير العائدة لها .
وقـال بيان لوزيـر الاتصالات جبران 
باسـيل امـس الخميـس انـه بعـد ثلاثة 
اشـهر مـن المتابعـة اليوميـة، وتوجيـه 
رسـائل الى كل السفارات المعنية ، قامت 
وزارة الاتصـالات بقطـع 65 خطا هاتفيا 
ثابتا عائدا الى 17 سفارة، من اصل 116 
خطـا هاتفيا عائـدا اليها، وذلك بسـبب 
تمنعها عن تسـديد المتوجبات عليها منذ 

اعوام.
ولم يتم الكشف عن اسماء السفارات 
المعنيـة، لكن بيان الـوزارة وعد باعادة 
تسـديد  عنـد  الخطـوط  هـذه  وصـل 

فواتيرها .
ولم يشـر البيـان الى قيمـة الفواتير 

غير المسددة .

سعودي يطلق زوجته 
برسالة نصية قصيرة 

■ الرياض ـ رويترز: ذكرت صحيفة 
«عرب نيوز» السـعودية امس الخميس 
أن رجلا سـعوديا طلق زوجته برسـالة 

نصية قصيرة.
كان  الرجـل  ان  الصحيفـة  وقالـت 
في العـراق عندما أرسـل رسـالة نصية 
قصيـرة من هاتفـه المحمول ليبلـغ المرأة 
أنهـا لم تعـد زوجتـه. وبعد ذلـك اتصل 

هاتفيا باثنين من أقاربه.
إحـدى  أن  الصحيفـة  أضافـت  كمـا 
المحاكـم فـي مدينـة جـدة الواقعـة على 
البحـر الأحمـر قامـت بإنهاء إجـراءات 
الطـلاق الـذي يعتبـر الاول مـن نوعـه 
الذي يتم في السعودية بواسطة رسالة 
نصية قصيـرة، وذلك بعد أن اسـتدعت 
قريبي الرجل للتأكد من أنهما سـمعا من 

الرجل ما يؤكد عزمه على الطلاق.
«الرجـل فـي  ووفقـا للصحيفـة كان 
بأنـه  وصفـه  فيمـا  للمشـاركة  العـراق 
جهـاد». ويذهـب كثيـر من السـعوديين 
إلـى العـراق ليحاربوا مـع القاعدة ضد 
الحكومـة العراقيـة والقـوات الأمريكية 

الموجودة هناك.
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■ دبي ـ رويترز: أفادت وكالة أنباء 
الامارات بأن ممثلين للادعاء في إمارة 
دبي بدولـة الامارات العربيـة المتحدة 
محكمـة  الـى  سـابقا  وزيـرا  أحالـوا 
الجنايـات بتهـم اختلاس أمـوال عامة 

و»الاضرار بمصالح الدولة».
وتمثـل الاتهامـات نقطة تحـول في 
حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الامارات 
الطفـرة  بـدأت  بينمـا  الماضـي  العـام 
وسـط  التلاشـي  فـي  فيهـا  العقاريـة 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتسعى دبي إحدى الامارات السبع 
فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة 
ودول عربيـة خليجيـة مجـاورة أيضا 
إلى تغييـر الافكار المتعلقة بعدم وجود 

شفافية فيها.
إدعـاء  ممثلـي  إن  الوكالـة  وقالـت 
وجهـوا اتهامـات لمحمـد بـن خربـاش 
وزير الدولة السـابق للشـؤون المالية 
بالمصالـح  بالاضـرار  والصناعيـة 
العامة ومسـاعدة زاك شاهين الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير 
للاستيلاء على أموال الشركة العقارية 

وتلقي رشا.

وأضافـت أن ممثلي الادعاء في دبي 
أحالوا المتهم إلـى محكمة جنايات دبي 
واتهموا عشـرة أشـخاص آخرين فيما 
يتعلق بقضية ديار من بينهم سعد عبد 
الرزاق الرئيس التنفيذي السابق لبنك 

دبي الاسلامي.
وقـال الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 
مكتوم حاكم دبـي العام الماضي إنه لن 
يكـون هنـاك أحد فـوق القانـون وهو 
وعد فهم منه أن رؤسـاء الشـركات لن 
يسـتثنوا مـن ذلـك بغـض النظـر عن 
مكانتهـم الاجتماعيـة. وطالـت حملـة 
مكافحة الفسـاد عددا من الشخصيات 

البارزة في مجال الشركات.
واسـتفادت دبي التي تصف نفسها 
بأنهـا مركـز للسـياحة والاعمـال مـن 
خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار 
وضعهـا بنـك الامـارات المركـزي الذي 
يستمد قوته من الثروة النفطية لامارة 

أبوظبي.
وقال عصام الحميدان النائب العام 
فـي دبـي إن الاتهامات تطلبت شـهورا 

لاستكمالها بسبب صعوبة القضية.
وقـال الحميـدان فـي بيـان نقلتـه 

فتـرة  التحقيقـات  «تطلبـت  الوكالـة 
طويلة من أجل أعمال الخبرة الحسابية 
التـي انتدبتهـا النيابـة، نظـرا لتعـدد 
الوقائـع وكثـرة تعدد المتهمـين، والتي 
كشـفت عن وقائع فسـاد مالي عديدة، 
تورط فيها المتهمون بلغت جملة المبالغ 

فيها عشرات الملايين».
وكان خربـاش رئيسـا لبنـك دبـي 
الاسـلامي وشـركة ديار وهـو المنصب 
الـذي تركـه أوائـل العام الماضـي. ولم 
يسـتجب خربـاش لمحـاولات الاتصال 
به للحصول على تعليق. وشـملت تهم 
شاهين الذي يحمل الجنسية الامريكية 
والمعتقل لدى الشرطة منذ آذار/مارس 
من العام الماضي أيضـا «خيانة الأمانة 

والاحتيال والتزوير». 
ونفـى شـاهين الاتهامـات فـي بيان 
أصـدره فـي الاونـة الاخيـرة محاميه 

المقيم في الولايات المتحدة.
وقـال المحامـي فـي بيـان فـي آذار/

مـارس «أصبـح مدعـي دبـي عدوانيـا 
توجيـه  محاولـة  فـي  متزايـد  بشـكل 
الاتهامـات إلـى زاك (شـاهين) منـذ أن 

صارت محنته علنية».

احالة عشرة اشخاص الى محكمة الجنايات بينهم الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الاسلامي

اتهام وزير اماراتي سابق بـ«اختلاس اموال عامة والإضرار بمصالح الدولة»
■ الكويـت ـ رويتـرز: يقـول محللـون إن الكويـت عضـو 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) قد تغرق سـريعا في 
أزمة سياسـية جديدة بعد الانتخابات التي ستجرى في ايار/ 
مايـو اذا لم يتم إجراء إصـلاح كبير لديمقراطيتهـا البرلمانية 
المعيبـة. وحـل امير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمـد الصباح 
البرلمـان ودعا الى إجراء انتخابات لإنهـاء صراع مطول على 
السـلطة بين الهيئة التشريعية ومجلس الوزراء أعاق إصدار 

تشريع مهم لاكثر من عامين.
ويتضمـن هذا خطة للتحفيز قيمتها خمسـة مليارات دولار 
لمكافحة الأزمة الاقتصاديـة العالمية التي ألحقت أضرارا بالغة 
بالكويـت. وفرضـت الحكومة الإجـراءات الشـهر الماضي من 

خلال تشريع طارىء.
وقال المحلل شفيق الغبرة «هناك حاجة الى إصلاح النظام 
الاقتصادي. اذا لم نستطع معالجة هذا سوف نشهد مزيدا من 

الصراع والمشاحنات».
وكانـت سـابع اكبـر دولة مصـدرة للنفـط في العالـم أول 
دولـة خليجيـة عربيـة تتبنـى دسـتورا عـام 1962 وأنشـأت 
مجلسـا منتخبا بعد ذلك بعام وسـمحت بقدر اكبر من الحرية 

السياسية من دول خليجية عربية أخرى تحكمها أسر.
وللنواب سـلطات إشـرافية قوية وباسـتطاعتهم مساءلة 
الوزراء او سحب الثقة منهم مما أدى الى موجة من استقالات 

الوزراء في الأعوام الثلاثة الماضية.
وتحتفـظ الكويـت بحظر علـى الأحـزاب السياسـية على 
الرغـم من نداءات بالسـماح بها. ويقول محللون إن الأسـرة 
الحاكمة تخشـى من أن الأحـزاب يمكن أن تقوي الإسـلاميين 

وتؤدي الى تدخل أحنبي.
لكن الحكومات التي تشـكلها أحزاب منتخبة للبرلمان يمكن 
ايضـا أن تهدد امتياز أسـرة الصباح التي تتحكم على سـبيل 
المثال في السياسة الخارجية لواحدة من اكبر الدول المصدرة 

للنفط في العالم.
ويقول المحلل شـملان العيسى إن «الكويت لا تريد السماح 
للأحـزاب الدينية بأن تصبح أحزابا سياسـية. الكويتيون ما 
زالوا يتأثرون بعشـائرهم وطوائفهم الدينية وان ولاءهم لها 

اكثر من ولائهم لبلادهم».
ووضعـت الأسـرة الحاكمـة خطا احمر بشـأن اسـتجواب 
رئيس الوزراء الـذي يكون تقليديا أحد أفراد أسـرة الصباح 
الحاكمـة. وعادة يكلف أفراد من الأسـرة الحاكمـة بالحقائب 

الوزارية الاساسية مثل الدفاع والداخلية او الخارجية.

ويعمـل النـواب من خلال كتـل فضفاضة وكثيرا ما تسـود 
البرلمـان حالـة مـن الفوضى غيـر المنظمة حيث يغيـر النواب 
التحالفـات ويمطرون المجلـس بالاقتراحات او يسـعون الى 

الثأر من الوزراء.
الخليجيـة  بالشـركة  المديـر  البهبهانـي  مصطفـى  وقـال 
للاستشـارات إن «هنـاك عيبـا فـي الحكـم يسـمح لأي نائب 
باسـتجواب الـوزراء». واضـاف أن «هذا يحتـاج الى تنظيم 

حتى لا يكون لنائب منفرد سلطة خلق أزمة سياسية».
وتتعرض نصـف الديمقراطية في منطقـة الخليج العربية 
الـى الهجوم من الاصلاحيين حيث يريـدون برلمانا منتخبا له 
سلطة تشكيل الحكومات ومن المحافظين المتحالفين مع النخب 
الحاكمـة الذين يعتقدون أن مزيدا من التعددية سـيؤدي الى 

مزيد من الفوضى.
ونادى حزب الأمة الإسـلامي غير الرسمي بإجراء إصلاح 
نحـو مزيد من الديمقراطية. وقال في بيان إن الكويت بحاجة 
الى إصلاح سياسـي ودسـتوري جذري بعد أن فشـل دستور 

1962 في تحقيق الإصلاحات المأمولة.
ويخشـى آخـرون مـن أنـه يمكـن أن يكـون هنـاك مـأزق 
اذا أصبـح البرلمـان اكثـر قوة من خـلال الأحـزاب التي يمكن 
أن تتحـدى بدرجـة اكبـر الحكومـات التـي يسـيطر عليها آل 

الصباح.
وقـال الغبـرة «لدينـا برلمان لا يشـكل حكومـة. برلمان غير 
ليبرالـي. نحتاج الـى أن تكون لدينـا أحزاب سياسـية لكننا 

نحتاج ايضا الى حكومة لها رؤية».
وشـهدت الكويت التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار 
النفط خمس حكومات وأجرت ثلاثة انتخابات منذ عام 2006 
لتترنـح بين أزمة واخرى. وجرى حل البرلمان سـت مرات منذ 

عام 1963 لإنهاء خلافات مماثلة.
وضغـط البرلمـان علـى الحكومـة لإلغـاء صفقـات تجارية 

كبرى عبر التهديد بتقديم طلب إحاطة.
وفي الأشـهر الأخيرة ألغـت الحكومة عطـاءات قيمتها 8.4 
مليـار دولار لإنشـاء مصفـاة نفـط رابعـة كمـا أوقفـت صفقة 

قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كيميكال الامريكية.
وقـال علي البغلـي المحلل ووزيـر النفط السـابق «أعطينا 
مثلا سـيئا جـدا عـن الديمقراطية لـدول الخليج، بـدلا من أن 
تحذو حذو الكويت يسـأل حكامها شعوبهم (هل تريدون هذه 
الديمقراطية التـي أوقفت الإصلاحات) وبالطبع يقول الناس 

كلا».

محللون يقترحون تقليص صلاحيات النواب في استجواب الحكومات

النظام السياسي في الكويت بحاجة
الى اصلاحات ليضمن استقراره

مؤيـدون  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
لشـخصيات بحرينيـة معارضـة متهمـة 
بالتآمـر للاطاحـة بحكومـة المملكـة إنـه 
ينبغي حضور مراقبين دوليين محاكمتهم 

لضمان أن تكون عادلة.
إريـك  البريطانـي  المشـرع  ووصـف 
لابوك نائب رئيس لجنة حقوق الانسان 
بمجلس اللـوردات المحاكمـة بأنها «عمل 
مـن  ضـد  الاضطهـاد  أعمـال  مـن  جائـر 

يدافعون عن حقوق الانسان».
وقال إنه بعد أسابيع من الاحتجاجات 
أصبـح  للحكومـة  المناهضـة  العنيفـة 
«قسـاة  البحريـن  فـي  السـنة  الزعمـاء 
بشكل متزايد» وإن هناك ضرورة لوجود 

مراقبـين مـن الاتحـاد الأوروبـي والأمم 
المتحدة خلال المحاكمة بالمملكة.

وعبـر فـي مؤتمـر صحافي فـي لندن 
عـن مخاوفـه مـن أن يتـم تحديـد مصير 
حسن مشـيمع زعيم حركة حق الشيعية 

المعارضة في «محاكمة صورية».
وتنفـي البحريـن تلك المزاعم بشـدة. 
سـيلقون  وآخريـن  مشـيمع  إن  وتقـول 
محاكمـة عادلـة ويرفضـون المزاعـم بأن 
المحاكمـة ذات دوافـع سياسـية. وقالـت 
وزارة الخارجيـة البحرينيـة فـي بيـان 
أرسل لرويترز إنه تم الكشف عن هجمات 
إرهابيـة محتملة شـديدة الخطـورة في 
وإن  ومنعهـا  الأول/ديسـمبر  كانـون 

ومحاكمـة  بالتحقيـق  ملزمـة  الحكومـة 
الأفراد الذين توجد أدلة ضدهم.

وقال سعيد شهابي عضو حركة أحرار 
البحريـن المعارضة في المؤتمر الصحافي 
إن وجود مراقبين مـن الاتحاد الأوروبي 

في المحاكمات القادمة أمر حاسم.
المحتجـين  بعـض  إن  لابـوك  وقـال 
المناهضـين للحكومة أصيبـوا وإن بعض 
المعتقلـين تعرضـوا للتعذيـب. وأضـاف 
أن ممثلـين للاتحـاد الأوروبـي حضـروا 
الجلسـة الماضيـة وينبغـي أن يحضروا 
الجلسة القادمة في 28 نيسان/ ابريل كما 
ينبغـي أن يحاول مبعـوث الأمم المتحدة 

الخاص بالتعذيب الحضور أيضا.

المعارضة البحرينية تريد مراقبين دوليين «لمحاكمة صورية» 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اسـتقال رئيـس شـعبة مكافحـة الارهاب 
في شـرطة سـكوتلاند يارد بوب كويك امس الخميس بعد خطأ 
ارتكبه كاد يتسـبب في افشـال توقيف ارهابيـين مفترضين، في 
انتكاسـة جديـدة للشـرطة البريطانيـة التـي كان اشـير اليها 
باصبـع الاتهـام فـي وفـاة احـد المـارة اثنـاء تظاهرة ضـد قمة 
العشـرين. وقال كويـك في بيان «لقد سـلمت اسـتقالتي اليوم 
مدركا ان تصرفي كان من شـأنه ان يعرقل عملية كبيرة لمكافحة 

الارهاب». 
بالارهـاب  علاقتهـم  فـي  يشـتبه  شـخصا   12 توقيـف  وتم 
الاربعاء في شـمال غـرب انكلترا في عملية دهـم عاجلة نفذتها 
الشـرطة خشـية افلات هؤلاء مـن الرقابـة الامنية بعـد الخطأ 

الذي اقترفه كويك.
وكان تم تصويـر كويك الاربعاء وهـو يتأبط ملفا ظهرت منه 
صفحة امكن قراءة اسـماء 11 مشـتبها بهم عليهـا (10 طلبة من 

اصول باكستانية وبريطاني) وتفاصيل ملاحقتهم.
واضاف كويك «اني آسـف جدا للبلبلة التي سببتها لزملائي 
القائمـين على العملية واني ممتن لهم للطريقة التي تأقلموا فيها 

سريعا وبشكل مهني مع البرنامج المعدل».
وقال بوريس جونسـون رئيس بلدية لندن الخميس لاذاعة 
بي بي سـي انه وافق «بتردد كبير وبحزن» على اسـتقالة بوب 

كويك.
واضـاف «ان الامر لا يتعلق بالبحـث عن كبش فداء» بل «ان 
الناس شـعروا بانه سـيكون من المؤسـف جدا ان تفشل عملية 
بالغة الاهمية والدقة في مجال مكافحة الارهاب تتعلق بتوقيف 

ارهابيين».
كويـك  بعمـل  سـميث  جاكـي  الداخليـة  وزيـرة  واشـادت 
واوضحـت ان موقفـه «لا يمكـن الدفـاع عنـه» رغـم ان العملية 

الامنية شكلت نجاحا.
واشاد رئيس سكوتلاند يارد بول ستيفنسن بكويك «لتفانيه 

ومهنيته» واعلن ان جون ياتس مساعده سيحل محل كويك.
وياتـس عرف بقيادته التحقيق بشـأن «قروض» منحت من 
قبل مانحـين اثرياء للاحـزاب لتمويل الحملـة الانتخابية لعام 
2005. وتم اقتـراح هـؤلاء المانحـين اثـر ذلـك لمقعد فـي مجلس 

اللوردات.
وجـرت عمليـات التوقيـف الاربعـاء خاصة في حي تشـتام 
هيل بمانشسـتر وبجامعة جون موريـس بليفربول وفي مدينة 

كليتيروي (لانكاشير).
وقالت وسائل اعلام ان المشتبه بهم كانوا يخططون لمهاجمة 
مركز تجاري وملهى ليلي في مانشسـتر وكان توقيفهم مبرمجا 

في الاصل فجر الخميس.
واعلنـت بريطانيـا حالـة تأهـب عاليـة المسـتوى لمكافحـة 

الارهـاب منذ اعتداءات 7 تموز/يوليـو 2005 بلندن التي خلفت 
56 قتيلا في وسائل نقل عامة بينهم الانتحاريون الاربعة.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يكون فيها كويك موضع جدل. 
وكان اشرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في ظروف اثارت 
احتجاجـا، على اسـتجواب داميـان غرين وهـو نائب معارض 

اشتبه في قيامه بتسريبات مزعجة للحكومة.
وتزيـد هذه القضيـة من حرج موقف سـكوتلاند يـارد التي 
كانت موضع تحقيق مسـتقل لدورها في وفاة رجل على هامش 
تظاهرة مناوئة لقمة العشـرين بلندن الاسبوع الماضي. واظهر 
شـريطا فيديو بثا الاربعاء ان المتوفى تعرض للضرب ثم الدفع 

ارضا من قبل شرطي قبل ان يقضي متأثرا بأزمة قلبية.
وكان الرئيـس السـابق لشـعبة مكافحة الارهـاب ايان بلير 
اضطر للاسـتقالة في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد سلسلة 
فضائـح بينهـا وفاة جـان شـارل دي مينيزيس وهـو كهربائي 
برازيلي قتل في مترو لندن في تموز/يوليو 2005 بأيدي عناصر 

شرطة خالوه انتحاريا.

استقالة رئيس شعبة مكافحة الارهاب
في الشرطة البريطانية اثر خطأ جسيم

لندن ـ «القدس العربي»:
عـن  الامريكـي  الرئيـس  اعلـن  عندمـا 
اسـتراتيجيته الجديدة في افغانستان قال 
انهـا تتضمـن، اضافة الـى 19 الـف جندي 
جديـد، اربعة الاف جنـدي اخرين لتدريب 

قوات الامن والجيش الافغانية. 
لكـن معلقـين يـرون ان غيـاب المدربـين 
المؤهلـين لتحسـين اداء القـوات الافغانيـة 
وجعلهـا مسـتعدة لمواجهـة طالبـان التـي 
تحضر لموسـم الصيف، هـو عامل واحد من 
عوامل ضعف الحكومة في كابول. ويقولون 
ان تجربـة الجيـش الامريكـي الـذي يدرب 
القـوات الافغانيـة فـي ولاية غزني تشـير 
الى ان كفاءة الجيش الافغاني لن تتحسـن 
وعلـى  الافغانيـة،  الحكومـة  تقـوم  حتـى 
كل المسـتويات، بقلـع  شـجرة الفسـاد من 
جذورها والقضاء على اسـاليب اسـتخدام 
الدولـة  مؤسسـات  الحكومـة  مسـؤولي 

لسرقة اموالها واستخدامها لصالحهم. 
وفـي مقابلات اجرتها صحيفـة امريكية 
مـع مدربـين امريكيـين ولمدة اسـبوعين في 
منطقـة غزنـي، اتضـح انـه مـن الصعوبة 
بمكان لدى الامريكيين تحديد من هو العدو 
هنا، هل هم جنود طالبان الذين يخيم ظلهم 
على المكان ويحكمون بطريقة غير مباشرة 

ام اجهزة الدولة ومسؤولوها الفاسدون. 
واشـار التحقيـق الـى ان غيـاب الثقـة 
واضح مـن خلال غياب حضور قوات الامن 
مـن كل قـرى الولايـة تقريبـا ممـا ادى الى 

تقوية وجود طالبان وسيطرتها. 
وتـرى صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
تجربة ولايـة غزني تظهـر التحديات التي 
تواجههـا امريـكا في افغانسـتان، مشـيرة 
الى ان قائمة العوائق التي تقف امام فرض 
القانـون وفرصه فـي افغانسـتان طويلة، 
منها قيام رجال الشـرطة بسـرقة شاحنات 
محملـة بالغـاز، والقضاة الذيـن يصدرون 
احكامهـم بعد تلقيهم رشـاوى، ومسـؤولو 
اربـاح  علـى  يحصلـون  الذيـن  الحكومـة 
هائلة من تجارة الحشـيش وتهريب معدن 

الكروميت. 
المناصـب  ان  الـى  القائمـة  وتشـير 
السياسية تباع، قيمة كل منصب منها تصل 
الـى 50 الـف دولار.  وتشـير الصحيفة الى 
ان المسـؤولين الامريكيـين طلبـوا فـي عدد 
من المرات عدم ذكر اسـمائهم ومعهم بعض 
علـى  وافقـوا  الذيـن  الافغـان  المسـؤولين 
المشـاركة فـي التحقيـق. وكلهم عبـروا عن 
احباطهم مما شاهدوه وعايشوه من فساد 

مستشر في المنطقة. 
ويبـدو الغضـب واضحا مـن لهجة احد 
مسـؤولي  احـد  مـن  الامريكيـين  المدربـين 
الحكومة الكبار الذي قـال انه يريد اقتحام 
بيته ووضع مسدسـه على رأسه والصراخ 
فيه قائلا: «اوقف ما تفعله». وقال ان هناك 

في كل مكتب من مكاتب الحكومة فساد. 
ويـرى المسـؤول العسـكري ان السـبب 
الذي ادى الى انتشـار الفوضى والفسـاد، 
ان احدا من مسـؤولي الحكومـة في كابول 
لا يلتـزم بالقانون، مما اثـر على اداء قوات 

الامن وتسبب في النظام القضائي. 
ويقول المسـؤول ان المسؤولين المعينون 
منهـم والمنتخبـون لا احـد يثـق بهـم وان 
لديهم سببا قويا لهذا. فهم، اي المسؤولون، 
يأخذون من المواطنين بدون ان يقدموا لهم 

مقابلا. 
ويعتقـد المدربون الامريكيـون ان ثقافة 
الفساد تؤثر على كل شيء. وكل هذا متعلق 
بالطريقة التي يتم فيها وصول المسـؤولين 
للمناصـب التـي يشـترونها ممـا يعنـي ان 

احدا لن يثق بهم. 
يشـترون  الذيـن  المسـؤولون  ويقـوم 
التـي  اموالهـم  باسـتعادة  مناصبهـم 
استثمروها في المنصب من خلال التعيينات 

داخل الدائرة التي اشتروها. 

ويقول المسـؤولون الامريكيون ان اكثر 
المناصب المطلوبة للشراء هي تلك التي تقع 
سلطتها على الخط السريع الذي يربط بين 
قندهـار وكابول حيث يتم ابتـزاز اصحاب 

الشاحنات والمهربين. 
ويتعامـل الافغـان مـع شـراء المناصـب 
كفرصة اسـتثمار لهـم ولعوائلهم، ومن هنا 
فإن الشرفاء من الافغان يتعرضون للعقاب 
والتجاهل. ويتعامل المسؤولون الفاسدون 

مع من لا يتعاون معهم كعدو. 
ويقول الامريكيون في غزني ان الفسـاد 
هنـا هو اكثـر تهديدا علـى اسـتقرار البلاد 
مـن خطـر طالبـان. ويعتقدون ان الفسـاد 
مستشـر لدرجـة ان قطـع شـأوته معقـد. 
فهناك الابتزاز والتزوير وسرقة الوقود مما 
يؤثـر على توزيع الحصص منـه على المدن 
الاخـرى، والامريكيون عاجـزون عن منعه 
ويكتفـون بكتابة تقارير عـن الوضع فقط. 
ويقـدم الامريكيون ادلة كثيـرة، منها مثال 
لمسـؤول دفـع 50 الـف دولار لتحرير قريب 

له، اي مبلغا اكبر بكثيـر مما يتلقاه، وقيام 
مسؤول بإجبار الجنود على توقيع تعهدات 
بأنهم تلقوا اسـلحة اكثر مما يحتاجونه ثم 

يبيع الزائد في السوق السوداء. 
ويدفع اصحاب الشـاحنات مـا بين 400 
و2000 دولار لتأمين مرور شـاحناتهم، فيما 
نقـل عن احد المسـؤولين قولـه ان اصحاب 
المناصب المشـتراة دفعوا مـالا لطالبان كي 
تخفـف مـن هجماتها لكـي تمر شـاحناتهم 

المحملة بالمواد المهربة. 
وتشـير الصحيفة الى انـه عندما كانت 
طالبـان فـي السـلطة  قبـل ان يطيـح بهـا 
الامريكيون عام 2001، كانت نسـبة الفساد 
محدودة. فعلى الرغم من ان قادة الشـرطة 
الافغـان لا يحبون طالبان الا انهم يرون ان 

بعض مظاهر حكمهم كانت افضل. 
ويقـدر عـدد مقاتلـي طالبـان بالولايـة 
بأكثر من الفـين، ولديهم قادتهـم وحكامهم 
وقضاتهـم ويحكمـون فـي القـرى التـي لا 

وجود فيها للامن الافغاني.

مناصب تشترى للاستثمار في مستقبل العائلة وقضاة مرتشون وقادة مهربون

مدربون امريكيون لقوى الامن الافغانية
يرون ان فساد الحكومة اخطر من طالبان

■ سـول ـ رويتـرز: أعـاد البرلمان الجديـد في كوريا 
الشـمالية امـس الخميـس انتخـاب زعيـم البـلاد كيم 
جونـغ إيـل قائدا أعلـى للجيش فـي خطوة عـززت من 
مكانتـه بينما تحتفـل البلاد بما وصفتـه بإطلاق ناجح 

لقمر صناعي.
وجـاءت هـذه الخطـوة بينمـا فشـل مجلـس الامن 
التابـع لـلامم المتحدة فـي الاتفـاق على رد علـى عملية 
الاطـلاق التـي جرت يـوم الاحـد واعتبرت علـى نطاق 
واسـع اختبـارا لاطلاق صـاروخ، ممـا دفع السـناتور 
الامريكـي جون مكـين إلى دعوة الصـين الحليف البارز 
لكوريا الشـمالية لتبني نهج صارم ضد جارتها الفقيرة 

المنعزلة.
وغاب كيم (67 عاما) بشكل أثار الريبة عن مناسبات 
عامـة هامـة بعـد الاشـتباه بإصابتـه بجلطة فـي آب/ 
أغسـطس مما أثار تسـاؤلات عـن مدى امسـاكه بزمام 

السـلطة في الاسـرة الحاكمـة الشـيوعية الوحيدة في 
آسيا ومن هو خليفته المنتظر.

وقالـت وكالـة الأنبـاء المركزيـة الكورية الشـمالية 
«انتخبت الجلسـة الاولى لمجلس الشعب الاعلى الثاني 
عشـر لجمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة الزعيم 

كيم جونغ إيل رئيسا للجنة الدفاع الوطني».
ويمسـك رئيـس لجنة الدفـاع الوطني بالسـلطة في 
كوريا الشـمالية التـي أطلقت على كيم إيل سـونغ والد 
كيم ومؤسـس الدولة لقـب الرئيس الخالـد للبلاد بعد 

وفاته عام 1994 .
عـودة  علـى  الاضـواء  الشـمالية  كوريـا  وسـلطت 
كيـم وقالـت إنه كان حاضـرا يوم الاحـد لمتابعة إطلاق 
الصاروخ البعيد المدى. وبـث التلفزيون الحكومي يوم 
الثلاثـاء لقطـات لعملية الاطلاق وأعقبهـا فيلم وثائقي 
عـن كيـم تضمن لقطـات حديثـة له للمـرة الاولـى منذ 

الاشتباه بإصابته بجلطة.
وقـال محللـون إن الاطـلاق كان اختبـارا لصـاروخ 
طويـل المدى مصمـم لحمل رأس حربي يصـل إلى ولاية 
ألاسـكا الامريكيـة. وتقـول الولايات المتحـدة واليابان 
وكوريـا الجنوبيـة إن بيونغيانغ خرقت قـرارات الامم 
المتحـدة التـي تحظـر علـى كوريـا الشـمالية ممارسـة 

أنشطة لها علاقة بالصواريخ ذاتية الدفع.
وبعـد لقائه وزير الدفاع الصيني فـي بكين قال مكين 
إن الوقـت قد حان لكي تفعل الصين المزيد بشـأن كوريا 

الشمالية.
وقال «يمكنهم (الصينيون) بل يجب عليهم ممارسـة 
المزيد من النفوذ على كوريا الشـمالية في محاولة لكبح 
جمـاح هـذا الخطر علـى الاسـتقرار في هـذا الجزء من 
العالـم لكنهـم لم يفعلـوا». وأضـاف معلقا علـى دعوة 

الصين لضبط النفس «سمعنا ذلك لسنوات».

برلمان كوريا الشمالية يعيد انتخاب كيم قائدا للبلاد 

مظاهرات  في جنوب 
غرب باكستان بعد

العثور على جثث ثلاثة
من شيوخ العشائر 

■ إسلام آباد ـ د ب أ: قال مسئولون 
شـوارع  فـي  خرجـت  مظاهـرات  إن 
جنـوب غرب باكسـتان امس الخميس 
بعدما عثرت الشـرطة على جثث ثلاثة 

من شيوخ العشائر كانوا مفقودين. 
وأغلقت مجموعات مـن المتظاهرين 
الغاضبين الطرق كما رشـقوا الحجارة 
علـى المبانـي والسـيارات فـي بلـدات 
مختلفـة بإقليم بلوشسـتان المضطرب 

في رد فعل على مقتل الثلاثة. 
وقال مسـؤول بالشـرطة إن دورية 
شـيوخ  جثـث  علـى  عثـرت  للشـرطة 
بلوشسـتان قبل فجر اليـوم قرب بلدة 

توربات. 
كما ذكر السيناتور مير حاسيل خان 
بيزنيو النائب البرلماني في بلوشستان 
للصحافيـين في كويتـا عاصمة الإقليم 
ان هنـاك تقاريـر تفيـد بأن مسـؤولي 
الأمـن اقتـادوا الثلاثـة يـوم الجمعـة 

الماضي وقتلوهم في اليوم نفسه. 
وقال بيزنيـو: «عندما تصل وكالات 
الاسـتخبارات إلى هذا الحد فإن هناك 
سـؤالا يطـرح نفسـه، وهو هـل يحمل 
(ضـد  السـلاح  بلوشسـتان  شـعب 

الحكومة)». 
كمـا حـذر مـن رد فعـل عنيـف «إذا 
قمـع  الاسـتخبارات  وكالات  واصلـت 
سكان بلوشستان عن طريق استخدام 

القوة». 
وذكـرت الشـرطة أن ضابطـا قتـل 
أعمـال  فـي  المشـاركون  فتـح  بعدمـا 
الشـغب النار فـي بلدة خـوزدار (400 

كيلومتر شمال شرق بلدة توربات) . 
فـي  النيـران  المتظاهـرون  وأضـرم 
خمـس مركبـات علـى الأقل فـي كويتا 
من بينها شـاحنة صغيـرة تابعة للأمم 
المتحدة.  وأظهـرت لقطات تليفزيونية 
شـرطة مكافحة الشـغب تطلق عبوات 

غاز مسيل للدموع لتفرق المتظاهرين. 
وأغلقـت الأسـواق فـي المنطقـة كما 
أغلقت السلطات المؤسسات التعليمية 

في أعقاب أعمال العنف. 

تعيين فيشر رئيسا للوزراء 
في جمهورية التشيك 

■ بـراغ ـ د ب أ:عين رئيس التشـيك 
فـاكلاف كلاوس امـس الخميس خبير 
الإحصاء يان فيشر رئيسا للوزراء في 
حكومة انتقالية من التكنوقراط تتولى 
رئاسة الإتحاد الأوروبي وتقود البلاد 
إلى انتخابات مبكرة في تشـرين أول/

أكتوبر. 
ويتولى فيشـر، الذي قال انه يعتزم 
البـدء فـي اختيـار وزرائـه الأسـبوع 
القـادم، منصبه كرئيـس للوزراء خلفا 
ميريـك  المنصـرف  الـوزراء  لرئيـس 
توبولانيك فقط بعد أن يصدق الرئيس 

كلاوس على طاقم الحكومة بأكمله. 
التـي  السياسـية  وتريـد الأحـزاب 
وافقـت على تشـكيل حكومـة انتقالية 
بزعامة فيشر من كلاوس أن يقر تعيين 
الحكومة الجديدة في التاسـع من أيار/

مايـو. يشـار إلـى أن رئاسـة التشـيك 
الدورية للإتحـاد الأوروبي ستسـتمر 

حتى 30 حزيران/يونيو القادم. 

محمد بن خرباش وزير الدولة السابق للشؤون المالية والصناعية
 الذي يُتابع في قضايا فساد

رجال شرطة افغان في لحظات استرخاء امس بشرق البلاد

 ■ الريــاض ـ يــو بــي أي: قالــت 
الخميس  امــس  ســعودية  صحيفــة 
أعلنــت  التــي  الإرهابيــة  الخليــة  ان 
وزارة الداخليــة الســعودية القبــض 
عليهــا الثلاثاء الماضــي تضم ضمن 
عناصرها الـ11، مطلوبا أمنيا سابقا 

يرجــح انــه ضمن قائمــة الـ26 التي 
أعلــن عنهــا فــي العــام 2003، وقــد 
اســتفاد المطلــوب مــن العفــو الملكي 
اثــر تســليم نفســه فــي عــام 2000، 
وتم الاســتفادة منــه ضمــن الخليــة 
لخبرتــه بالطرق الوعرة فــي المناطق 

الجنوبية.
وأكـــــد المتحــدث الأمنــــــي فــي 
وزارة الداخــليــة اللـــواء منصور بن 
ســلطان التركــي في تصريح نشرته 
الخليــــة  أن  «الريــاض»  صحيفــة 
التــي تم القبــض عليها تضــم ضمن 

عناصرها أحــد المطلوبين السابقين، 
رافضا ذكر اســمــه لأســباب تتعلق 

بالتحقيق.
وعــن مــدى تغييــر اســتراتيجية 
التعامل مع الموقوفين الذين استفادوا 
من العفو وعادوا بعد ذلك للانضمام 

إلى جماعات إرهابيــة، قال «لا يمكن 
تغييــر طريقة التعامل بســبب بعض 
التصرفات الفردية، والقضاء هو من 
يقــرر وقفهم أو إطلاق ســراحهم ولا 
يمكن للجهات الأمنية ملاحقتهم بعد 

إطلاق سراحهم».

وزارة الداخلية السعودية تعلن ان الخلية
التي تم القبض عليها أخيرا تضم أحد المطلوبين السابقين

■ انقره ـ ا ف ب: اوقفت الشــرطة 
التركية خلال عملية واســعة النطاق 
 30 تركيــا،  غــرب  اسكيســيهر  فــي 
شخصا يشــتبه في انتمائهم لتنظيم 
القاعــدة، علــى مــا اوردت الخميس 

وكالة الاناضول التركية للانباء.
شــرطة  ان  الوكالــة  واضافــت 
مكافحــة الارهاب قامــت بمداهمات 
دهم في العديــد من احياء المدينة في 
اطــار عملية خطط لها منــذ فترة، من 

دون المزيد من التفاصيل.
الفــور  علــى  الاتصــال  وتعــذر 
بالشــرطة المحليــة للتأكــد مــن هذه 

الانباء.
وتقوم الشــرطة التركيــة بانتظام 
اوســاط  بــين  توقيــف  بعمليــات 
الاســلاميين المقربين من القاعدة في 

مختلف المناطق التركية.
وكان نســب لخليــة تركيــة تابعة 
للقاعدة المســؤولية عن اعتداءات في 

اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر 
2003 اســتهدفت كنيســين يهوديين 
ومصــرف  البريطانيــة  والقنصليــة 
البريطانــي،  «اتــش اس بــي ســي» 

خلفت 63 قتيلا.
وفــي شــباط/فبراير 2007 حكــم 
علــى ســبعة مــن عناصــر القاعــدة 
المفترضين بينهم سوري اعتبر العقل 
الاعتــداءات،  لهــذه  المدبــر والممــول 

بالسجن مدى الحياة.

توقيف 30 عضوا مفترضا في القاعدة في تركيا

بوب كويك رئيس شعبة مكافحة الارهاب في شرطة سكوتلاند يارد
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العثور على معسكر «افغانستان العراق» 
لتدريب «القاعدة» بالانبار

■ بغـداد - «القدس العربي»:  اعلن ضابط عراقي العثور على معسـكر 
لتدريب عناصر القاعدة في محافظة الانبار تطلق عليه تسمية «افغانستان 

العراق» وضعت فوق الاوتاد المنصوبة على مدخله «جماجم بشرية».
 وقـال الرائـد عبدالسـتار الحلبوسـي المتحدث باسـم شـرطة محافظة 
الانبـار لوكالـة فرانس برس «عثـرت قواتنـا الاثنين الماضي على معسـكر 
لتدريـب عناصر تنظيـم القاعدة يحمل اسـم افغانسـتان العـراق في قلب 

الصحراء الغربية».
واوضـح ان «اعترافات عدد من عناصر القاعدة الذين اعتقلوا في اليوم 
نفسـه قادتنا الى المعسكر الذي كان مقرا رئيسـيا للقاعدة ومكانا للتدريب 
خلال العام 2005 حتى نهاية العام 2007». واضاف ان «المعسكر الواقع بين 
واد محـاط بتلال في منطقة حديثة غرب بغداد يمتد على مسـاحة كيلومتر 

مربع، ويبعد نحو 300 كلم الى الغرب من الرمادي غرب بغداد».
واكـد ان «الزرقـاوي كان مسـؤولا عن جميع النشـاطات في المعسـكر». 
ولقـي زعيـم تنظيم القاعدة في العـراق ابو مصعب الزرقـاوي مصرعه في 
غـارة جويـة فـي حزيـران (يونيـو) 2006، عندما القـت طائـرات امريكية 
قنبلتين زنة كل منهما نحو 250  كلغ على مخبئه في بلدة هبهب في محافظة 

ديالى شمال شرق بغداد.
واشـار الحلبوسـي الـى «كهـوف فـي التـلال المحيطـة بالمعسـكر كانت 
تسـتخدم مكانا لتصنيع العبوات الناسفة ومسـتودعات لحفظ منشورات 

تعود للتنظيم»، 
وشـدد على ان «المعتقلين وعددهم خمسـة تتـراوح اعمارهم بين 25 و35 
عامـا، هم مـن محافظـة الانبار، وقـد تلقوا تدريبـات في المعسـكر». ووفقا 
للاعترافات، يتولى عرب تدريب عناصر التنظيم على صنع وزرع العبوات 
الناسـفة واطلاق النار من أسـلحة رشاشة متوسطة وخفيفة بالاضافة الى 
مدافع هاون. وبحسـب هؤلاء، كانـت كل دورة تتضمن 150  عنصرا. وختم 
الحلبوسـي مؤكدا «العثور على مقابر جماعيـة لضحايا عدة بينهم عناصر 

امنية في منطقة قريبة من المعسكر».

حركة الوفاء لتركمان العراق: طالباني ينقض 
وعوده في كركوك ويحاول تأجيج الاوضاع 

■ بغـداد – «القـدس العربـي»: هاجـم بيـان صـدر عـن حركـة الوفـاء 
لتركمان العراق، وهي حركة اسـلامية تركمانية شيعية رئيس الجمهورية 
جلال طالباني ووصفته بانه يحاول الالتفاف على سياسة بعض الكيانات 
وتحريف مطالب التركمان بمسـارها المعهود والمشـروع بأساليب رخيصة 
باطلاقـه شـعارات فضفاضـة تحمل فـي طياتها الكثيـر من وعـود التآخي 
الزائفـة، محـاولاً التملـص والتراجـع عـن تعهداته السـابقة فـي محاولة 
لتأجيـج الاوضـاع داخـل الاوسـاط الشـعبية ودوائـر الدولة فـي كركوك 
باسـتخدام الاجهـزة الامنية التابعـة للحزبين الكرديـين والاجهزة الامنية 
المهيمنـة عليها (والتي ينبغي لهـا ان تكون محايدة) وذلك بطرح مشـروع 
يخالـف قانون انتخابات مجالس المحافظات والتملص مما اعلن سـلفا عن 
موافقتهم على تقاسم السلطات والمواقع في المحافظة بالاضافة الى وضعهم 
معوقات للآليات وفحوى البنود المقرر حسـمها حسب المادة 23، الامر الذي 

دفع ممثلي التركمان والعرب في اللجنة الى اتخاذ موقف سلبي».
وقـال بيـان الحركـة التـي يرأسـها البرلمانـي فريـاد طوزلو، «اننـا اذ لا 
نستغرب هذا السلوك المتقلب، نعي حجم الصراع الدائر بينهم للاستحواذ 
علـى ود الـرأي العـام القومـي المتذمـر مـن القيـادات المتسـلطة، كمـا نعي 
محاولتهم تصدير الصراع لاشغال القاعدة الجماهيرية عن حقائق جوهرية 
تمس الصميم، ولا نجهل محاولـة البعض منهم الفرار من فراش الاحتضار 
نتيجة الاختلاف الداخلي، كمـا لا نجهل ردود الفعل لدى البعض الآخر من 
الموقف المحلي والأقليمي والدولي المتجاهل لتعنته ومحاولة تفرده في رفع 
الراية القومية». وشـدد «اننا في حركة الوفاء التركمانية نسـتنكر كل عمل 
او خطـوة من شـأنها ان تعكر أجـواء التآخي في كركوك ونحـذر من مغبة 

الانجرار الى استخدام اساليب غير مسؤولة قد لا تحمد عقباها». 
وناشد البيان الذي وصلت «القدس العربي» نسخة منه مجلس النواب 
العراقي والحكومة الاتحادية الوقوف على مجريات الامور لاتخاذ التدابير 
اللازمة دون وقوع مشـاكل، في حين تسـتغل تلك الجهـات توقيت التدهور 
الامنـي الطفيف في العاصمـة وبعض المناطق فرصة ثمينـة لها. هذا وننبه 
الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق الى ان المجريات الاخيرة في كركوك 
ليسـت الا خطوات مكشـوفة لتصعيد سـقف المطالب على حساب الاخرين 
،وندعـوه والامم المتحـدة لالتـزام المواقـف المحايدة وخاصة فـي موضوع 

المناطق المتنازع عليها».
وقال البيان ان مدينة كركوك تمر بظروف سياسية صعبة للغاية، مشيرا 
الى ان هناك اجندات متبناة من شركاء في المحافظة ومدعومين من خارجها 

عرقلت عمل اللجنة والعملية برمتها بشتى الوسائل والطرق.
ويأتـي البيـان بعد اعلان ممثلـي المكون العربـي والتركمانـي في لجنة 
المـادة 23 النيابيـة، عن مقاطعتهـم اجتماعات لجنة تقصـي الحقائق حول 
مدينـة كركـوك احتجاجـا على موقف الحكومـة المحلية، حيـث دخلت ازمة 
كركـوك التـي ينتظر اهلها صـدور التقرير الاممي منعطفاً حـاداً، بينما هدد 

بعض اعضاء اللجنة باللجوء الى المحكمة الاتحادية لفك الاشتباك.
 

محكمة مصر تنظر دعوى تطالب باثبات ديانة
 العائدين إلى المسيحية في الاوراق الرسمية

■ القاهرة - يو بي أي: قالت مصادر قضائية مصرية الاربعاء ان محكمة 
مصرية سـتبدأ في الثالث من الشهر المقبل النظر في دعوى قضائية تطالب 
بمنح الحق للمسـلمين العائدين للمسـيحية باثبات ديانتهم المسـيحية في 

بطاقات هوياتهم. 
واوضحت المصادر ان المحكمة الدسـتورية العليا حددت جلستها المقررة 
فـي 3 أيار/مايو المقبل موعدا للبدء في نظر مدى دسـتورية مادة في قانون 
الأحوال الشـخصية تعطي الحق للأشـخاص الذين أشـهروا إسـلامهم ثم 

عادوا إلى المسيحية في إثبات ديانتهم الجديدة في الأوراق الرسمية. 
وكانـت المحكمـة الإداريـة العليا احالت قضايـا «العائدون للمسـيحية» 
إلى المحكمة الدسـتورية بناء على طلب محامين إسلاميين طعنوا في أحكام 
أصدرتها المحكمة بأحقية «العائدين للمسـيحية» في كتابة كلمة «مسيحي» 

في بطاقات الرقم القومي والأوراق الرسمية. 
ويبلغ عدد القضايا التي أقامها مسـيحيون أمام محكمة القضاء الإداري 
للمطالبة بإثبات ديانتهم ببطاقات الرقم القومي أكثر من الفي قضية حصل 
عـدد منهم على أحكام بحقهم في كتابة كلمة «مسـيحي» فـي بطاقات الرقم 

القومي. 
لكـن المحكمة الاداريـة العليا قررت وقف نظـر جميع القضايـا وإحالتها 
للمحكمـة الدسـتورية العليـا عقب تقـدم أحـد المحامين الاسـلاميين بطعن 
أمـام المحكمة قال فيه ان السـماح للعائدين للمسـيحية بكتابة ديانتهم في 
الأوراق الرسـمية يخالـف نـص المادة الثانية من الدسـتور التـي تقول إن 

«الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع».

مبارك يطلع وفدا أمريكيا على جهود
 إحياء عملية السلام وإعمار غزة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قالـت رئيسـة وفـد أمريكـي التقى الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك بالقاهرة امـس الخميـس إنها حرصـت في بدايـة جولتها 
بالشـرق الأوسـط على لقاء مبارك للاسـتماع والإطلاع من خـلال خبراته 
الواسـعة بالمنطقة على تطورات الأحداث الجارية في الشـرق الأوسط وما 
تم من تطورات على صعيد المصالحة الفلسـطينية والحوار الفلسـطيني - 

الفلسطيني. 
وقالت إلين تاوتشـر رئيسـة وفـد النـواب الأمريكيين الذين اسـتقبلهم 
مبارك إن «الوفد الأمريكي اسـتمع من الرئيس المصري إلى الجهود المصرية 
لإحياء عملية السـلام في الشـرق الأوسـط وإعمار غزة، كما تنـاول اللقاء 

الملف النووي الإيراني». 

 بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

 سـت سـنوات مضـت علـى احتلال 
التحالـف  قـوات  قبـل  مـن  العـراق 
بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
والاغتيـالات وانتهاك حقوق الإنسـان 
وملايـين  الانتحاريـة  والتفجيـرات 
الآثـار  ونهـب  واللاجئـين  المعتقلـين 
وصـور التعذيب والصراعـات الدينية 
بـين الأحـزاب والطوائف التـي حولت 
البـلاد إلى حلبـة صراعات تفـوح منها 
الطائفيـة والعرقيـة التي كانـت غائبة 
قبل التاسـع من نيسـان، ورغم حديث 
والأمريكيـين  العراقيـين  المسـؤولين 
الجدد عن تحسن الأوضاع واستقرارها 
في الأشـهر الأخيرة، إلا أن ناشطين في 
وضـع  أن  يؤكـدون  الإنسـان  حقـوق 
العراقيين لم يتحسن بعد ست سنوات 
من إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، 
كما أن وضعية حقوق الإنسان كارثية. 
فيما لا تـزال العاصمة بغـداد تخلو من 

المياه الصالحة للشرب.
واعتبـرت اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر أن ملايين العراقيـين لا يزالون 
شـديدة»،  «معانـاة  يوميـا  يعيشـون 
كمـا أن عدد القتلى جـراء العنف تعدى 
الــ449 شـخصا فـي ظـرف الشـهرين 
الأولـين من السـنة الجاريـة، ليضاهي 
مسـتوى العنـف بالبـلاد الذي شـهده 
في العام 2003 عقب احتلال العراق في 

فوضى عارمة على جميع المستويات.
 البغداديون لهـم ذكرى تختلف عن 
اغلـب سـكان العـراق حينمـا شـهدوا 
غيـر  صيغـة  عبـر  مدينتهـم  احتـلال 

متوقعة وحجم الإعداد لها.
 تقـول ام ياسـر والتـي تملـك منزلا 
التـي  الفـردوس  بالقـرب مـن سـاحة 
كانـت تحوي التمثال الشـهير للرئيس 
الرحـل صدام حسـين: «لن انسـى ذلك 
اليـوم الذي انهـارت فيه كرامـة الامة» 
وأضافـت والألم يعصرهـا: الحرب هي 
ابشـع شـيء ممكن ان يقترفه الانسان 
أجمـع،  الكـون  وضـد  الانسـان  ضـد 
يتـم تهديم المدن والجسـور والمنشـآت 
التـي بنيت واسـتنزفت موازنـة الدول 
انجازهـا،  تم  حتـى  خاصـة،  الفقيـرة 
جسـور ومدارس ومستشفيات ومبان 
مدنية وعسـكريه، يتم نسـفها بدقائق 
معدودة، وقد استغرق بناؤها عشرات 
السنين، أي قسـوة هذه وأي استهتار؟ 
يجـب  أمريـكا  جنـرالات  وكل  بـوش 
أن يحاكمـوا كمجرمـي حـرب ، لـو فكر 
الذين يشـنون الحـروب مدعو الحرية 
والتقدم ماذا سـتجني ايديهم بعد هذه 
المغامـرة الحمقاء، ربما كانـوا ترددوا، 
لو كان فيهـم ذرة من عقل وادراك، لكن 
الطمع والجشـع يعمي عيونهم ويعطل 
عقولهـم». وفي محض صدفـة اخبرتنا 
ام ياسـر عن منزل محمـد الكناني وهو 
احـد المشـاركين بجـر تمثـال الرئيـس 
الراحـل في الشـارع المحيط بالسـاحة 

حيث كان ممتنعـا عن التحدث للإعلام 
الا اننـا طبنا منـه الاجابة المختصرة الا 
انه واصـل الحديث بألم «اولا امام الله 
اعتـذر الى صدام حسـين وعلـى الرغم 
مـن كرهي لـه واقول، مـاذا جلبـت لنا 
امريـكا وحكوماتهـا، فأرقـام الولادات 
المشـوهه في العراق بعد 2003 ارتفعت 
حسـب إحصائيات الأطباء العراقيين، 
تلوثت ميـاه دجلة والفرات من عناصر 
ثقيلة تسبب مختلف الإمراض الصعبة 
العصبـي  والجهـاز  الكلـى  تلـف  مثـل 
والمفاصل وغيرهـا، وايضا اليورانيوم 
المنضب الذي اسـتعمل بحرب العراق، 
وتلوث الاجواء به حيث سـبب ارتفاع 
نسـبة الاصابه بالسـرطان وخصوصا 

بين الاطفال، 
بملايـين  مشـاريع  عـن  وتسـمع 
الـدولارات تنفـق سـنويا للعـراق مـن 
قبـل منظمـات الامم المتحـدة او غيرها 
من منظمـات عالمية، وتظـن ان العراق 
يعيـش برغـد ونعيـم، وان العراقيـين 
لا يعانـون مـن أي شـيء، فقـد سـقط 
الدكتاتـور وتشـكلت مئـات الاحـزاب 
وصـدرت مئـات الصحـف، وعشـرات 
المحطات الفضائيـة، وصار عند الناس 
وسـتلايت،  وانترنـت  موبايـلات 
وبرلمـان  منتخبـة،  عراقيـة  وحكومـة 
عراقي منتخب، واشياء كثيرة مدهشه، 
و و، العـراق يعيـش فـي الجنـه، هكذا 
يتم تسـويق قصة العراق عبر وسـائل 
الإعلام العالمية عامة والامريكية خاصة 
والتي تسكن ارقى الفنادق التي تحيط 
مكان جريمة ساحة الفردوس ....ولكن 
ثمـة وجه اخر للقصـة، وحقائق اخرى 
يتـم تهميشـها، يوجـد خـارج العـراق 
الان حسب إحصائيات منظمات دوليه 
لاجـىء  ملايـين   5 حوالـى  معتمـدة، 
عراقـي، ناهيـك عـن الرائحـة الكريهة 
المنبعثة من فضلات الناس في الشوارع 
كافية لتعطي تصورا ان شكل العاصمة 
اصبـح بـلا وجـه يمـدح، فالـكل يتذمر 
بخصوص المياه في بغداد، والقليل هم 
الذين يستطيعون الشرب مباشرة من 
الحنفية، فبعد مرور سـت سنوات على 
الاجتيـاح الأمريكـي للعـراق، فـان 36 
بالمئة من ميـاه العاصمة بغداد هي غير 
صالحة للشـرب، حسـب وزارة البيئة 

العراقية- في أفضل شهر من السنة. 
مـن جانـب اخـر يتسـاءل الدكتـور 
مديـن البسـتاني رئيـس مركـز اشـور 
للدراسات والتقييم المجتمعي،هل هذه 
دولة ديمقراطية فتية أم هذا بستان من 
الفوضـى وجدرانه مهدمـة، اللصوص 
تسـرق وتهرب ولا حارس علـى الباب 
يوقفهـم ولا قــــاضي داخل البسـتان 
يموتـون  والفقـراء  عليهـم،  يحكـم 
ويصرخـون  والحاجـة،  الجـوع  مـن 
بهـم،  يبالـي  احـد  ولا  ويسـتغيثون 
احـد  ولا  غنـى  يـزدادون  والاغنيـاء 
يعـرف من هـو حلال ومـن هو حـرام، 
بعض البنـوك في مختلـف دول العالم 
مليئـة بأمـوال سـرقت من العـراق ولا 

احد يحقق ولا احد يهتم. 

البغداديون يتذكرون بألم احداث التاسع من نيسان:

الحرب جلبت الدمار وفوضى الانفلات والوعود الكاذبة 

لندن ـ «القدس العربي»: 

مـرت ذكرى سـقوط بغـداد السادسـة بـدون اي 
ولـم  والبريطانـي،  الامريكـي  الاعـلام  فـي  اشـارة 
تخصص مسـاحات واسـعة كما هي العادة للحديث 
عن الوضـع في العراق. فباسـتثناء زيـارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما الخاطفة للعاصمـة العراقية 
وحديثه عن سحب القوات الامريكية حسب الجدول 
الـذي اعلن عنـه فان الاعـلام تجاهل تماما الاشـارة 
الـى المناسـبة الا في حديـث اجرته صحيفـة «لوس 
انجليـس تايمز» مـع آية اللـه محمد حسـين الحكيم 
الـذي قـال ان العراقيـين كانوا اضعف مـن التصدي 
للرئيس العراقي السابق ولهذا احتاجوا للامريكيين 

كي يقوموا بالمهمة نيابة عنهم.
 وفي اللقـاء مع رجل الدين الذي ينحدر من عائلة 
معروفة في مدينـة النجف قال رجل الدين ان الفكرة 

العامـة كانت لـدى العراقيين ان التغيير سـيأتي من 
بينهم لكن «التغيير لم يأت من داخلنا» كما يقول.

 وتشـير الصحيفـة الـى ان عائلته التـي تعاونت 
مع الامريكيـين وجاءت من ايران بعـد انهيار النظام 
وان كانت تحاول اخفاء تحالفها مع  الامريكيين تحت 
البسـاط الا ان الحكيم واضح فـي اعترافه ان ضعف 
العراقيـين كان عامـلا فـي البحث عن قوة عسـكرية 
مـن اجل الاطاحـة بصدام. ويقـول ان «الله هو الذي 
جـاء بالغريـب كـي يهاجم هـذا النظام القـوي، ولن 
ننسـى الاعمال الجيدة التي قدمهـا الامريكيون لنا». 
واكـد ان العراقيـين اوعائلته لن «تتجاهل او تنسـى 
هـذا الـدور» الذي لعبـه الامريكيون. ويـرى الحكيم 
ان كلامـه لا يعنـي انـه يحـب الامريكيـين فالحسـن 
والقبيـح الناجم عن هذه الفترة ممزوج. مشـيرا الى 
ان العراقيـين خسـروا الثـروة والارواح وعانوا من 
الام الحـرب والاحتلال وهو ثمن باهظ. ويشـير الى 

اثـار الحـل الخارجي علـى الداخـل قائلا انـه عندما 
يأتـي الحل من الخارج فالحكم سـيفرض فرضا وهو 
مـا يحدث الان. ولكـن الحكيم وعائلتـه  يعرفان انه 
بـدون الامريكيـين كان يعني انه مـا زال يعاني تحت 

حكم صدام.
 وكانـت عائلـة الحكيم قد هربت لايـران في بداية 
الثمانينات من القرن الماضي وانشأت المجلس الاعلى 
للثورة الاسـلامية في العـراق الذي غير اسـمه فيما 
بعد للمجلس الاسـلامي الاعلى، ولكن محمد حسـين 
الحكيـم رفـض الخـروج مفضلا البقـاء فـي النجف 
للدراسـة والدعوة. وقد اعتقل اكثـر من مرة في عهد 
صدام وافراد من عائلته ايضا ، واعتقل في ابوغريب 
حيـث قضى في الحجز الانفـرادي. ويقول ان تجربة 
السـجن علمته الصبر. وفي عام 1991 اطلق سراحه 
لكنه ظل تحت المراقبة، حيث يقول ان من كان يزوره 

كان عرضة للاعتقال.

تجاهل اعلامي امريكي وبريطاني للذكرى السادسة لاحتلال بغداد
الحكيم: الله جاء بالغريب لضرب هذا النظام القوي

 ولن ننسى او نتجاهل ما قدمه الامريكيون لنا

اتباع الصدر يتظاهرون في بغداد امس   (ا ف ب)

 بغداد- «القدس العربي»:

خـرج آلاف من مناصـري الزعيم الشـيعي مقتدى الصدر 
الخميس، في مظاهـرات بالعاصمة العراقية بغداد، مطالبين 

بخروج القوات الأمريكية من العراق. 
وتجمـع المتظاهرون في سـاحة الفـردوس، وهم يرفعون 
أعلاما عراقية وأخرى عليها شعارات دينية، وصورا للصدر، 

وأخذوا يرددون أناشيد دينية.
وخـلال المظاهرة، طالـب حازم العراجي، كبير مسـاعدي 
الصـدر، الجماهير المتظاهـرة بأن يهتفـوا مطالبين بالإفراج 
عـن المعتقلين الصدريـين فورا، وبأن يسـمعوا «القاطنين في 
المنطقـة السـوداء، وبوش الملعـون» هذه المطالـب، على حد 

قوله.

وحث العراجي المتظاهرين على أن يهتفوا: «لا لأمريكا.. لا 
لإسرائيل... نعم للعراق».

وناشـد العراجـي، الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما، بأن 
يدعم العراقيين، وأن يخرج القوات الأمريكية من العراق.

وقامت قوات الأمن العراقية بسـد الطرق المحيطة بساحة 
الفردوس، وعدد من الجسور، أثناء المظاهرة.

وهـذه ليسـت المظاهـرة الأولى التـي تطالب بهـا جماعة 
التيار الصـدري بالإفراج عن معتقليهـم، إذ خرجت عائلات 
السـجناء فـي 22 آذار (مـارس) الماضـي للمطالبـة بإطلاق 

سراح أبنائهم. 
مـن جانب اخر، أكـدت الهيئة الطبيـة الدولية حاجة 300 
ألـف مريض نفسـي في العـراق إلـى رعاية مركزة، مشـيرة 
خـلال نـدوة عقدت فـي النجف لتأهيـل الكـوادر الطبية في 

المراكز الصحيـة لعلاج الأمراض النفسـية، إلى وصول عدد 
الذين يعانون من الأزمات النفسية في العراق إلى نحو ستة 

ملايين شخص. 
وأوضـح مدير برامج الصحة النفسـية فـي الهيئة الطبية 
الدولية صباح فخر الدين في حديث لمراسـل «راديو سـوا»، 
أن أعـداد الذيـن يعانون مـن الأزمات النفسـية فـي العراق 
تبلـغ، وفقـا لما أوردتـه إحصائيـات منظمة الصحـة العالمية 
ووزارة التخطيـط العراقية، حوالى «سـتة ملايين شـخص 
يعانـون من حالات نفسـية بمختلـف انواعها مـن العصاب 
إلى الذهان» مشـددا على حاجة هذا العدد الكبير من المرضى 

«للدعم النفسي والإجتماعي». 
فيمـا أكـد أخصائـي الطـب النفسـي علـي خيـون خـلال 
النـدوة التي أقامتها مديرية صحة النجف مباشـرة المديرية 

بتأهيل أطبـاء المراكز الصحية لتشـخيص وعلاج الأمراض 
النفسـية البسـيطة وإحالة الأمراض النفسـية الصعبة الى 

المستشفيات الرئيسة. 
من جانبه، أشـار الباحـث الإجتماعي عباس حسـين الى 
أن صعوبة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية كانت السـبب 
الرئيس لإرتفاع عدد الذين يعان11ون من الأزمات النفسـية 
فـي العراق ، مضيفا قوله: «الأسـباب الحقيقيـة هي وراثية، 
فضـلا عن الظروف الإجتماعية القاسـية التي مرت بالمجتمع 
وعـدم قـدرة العائلة على معالجـة الأفراد بسـبب محدودية 

الدخل». 
يذكـر أن منظمـة الصحـة العالميـة أوردت فـي تقريـر لها 
الشـهر الماضي أن نسـبة المواطنين الذين يعانون من أزمات 

نفسية في العراق تبلغ 16.7 بالمائة من مجموع السكان. 

نحو ستة ملايين عراقي يعانون من الأمراض النفسية بسبب الحرب

مظاهرة حاشدة للتيار الصدري تطالب بانهاء الاحتلال

ردود فعل متباينة في مصر بعد اعلان الاتهام ضد حزب الله بتدبير هجمات عدائية والسعي لنشر المذهب الشيعي
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

إنتابت مشــاعر الــرأي العام المصــري الصدمة تجاه ما 
كشــفت عنه قوى النظام  بشــأن القبض على خلية إرهابية 
تابعة لحزب الله اللبناني، وذلك بسبب التقدير البالغ الذي 
يكنه الشارع المصري والعربي تجاه ذلك الحزب الذي يرى 
فيه المواطن بأنــه يمثل جنباً إلى جنب مــع حركات التحرر 
الفلســطينية بوابة الحلــم الوحيدة التي مازالــت مفتوحة 
فــي طريق دحــر المحتــل الإســرائيلي واســتعادة الكرامة 
العربيــة التــي أريقت دماؤهــا على أيدي المحتــل الأمريكي 

والإسرائيلي تارات عديدة. 
كما يــرى الــرأي العــام العربي فيهــا الظهير الشــرعي 
المتوفر للقضاء على سماســرة التطبيــع والمروجين لخطط  
استســلام تهدر ما تبقى من فلسطين على الخريطة وتهدر 

دماء الشهداء بمجانية.
ويتفــق العديد مــن المراقبين علــى أن القاهرة ســتكون 
الخاســر الأكبــر إذا مــا قــررت أن تمضــي في العــداء مع 
حزب الله اللبنانــي للنهاية ولم تعمل على إنهاء الخلافات 

بينهما.
ورأى البعــض أن الجســور متهالكة بــين الجانبين وانه 
ليس فــي مصلحــة النظــام المصــري تعميق الخــلاف مع 
الحــزب الأكثر شــعبية في لبنان والــذي يحظى بالإحترام 

والتقديــر على المســتوى الشــعبي فــي العواصــم العربية 
والإسلامية.

مــن جانبه رأى المفكر الشــيعي أحمد راســم النفيس أن 
تصعيــد المواجهــة بــين الجانبين لاينبغــي لها فــي  نهاية 
الأمــر أن يؤدي إلــى مواجهة أو أن يدفع بــكلا الطرفين لأن 
يغلــق قنوات الحوارمع الآخر وذلــك لأن الفائز من إحتدام 

الخلاف هوالكيان الصهيوني.
وانتقد ضيــاء رشــوان الباحث في شــؤون الجماعات 
الإسلامية التصعيد المصري والعمل على تعبئة الرأي العام 
ضد حزب الله الذي يمثل شوكة في حلق إسرائيل لاينبغي 
أن نعمل على كســرها. وأشــار إلــى أنه إذا كانــت قيادات 
الحزب إرتكبت أخطاء حينما إتخذت خطاباً إعلامياً عدائياً 
مــن النظام فلا ينبغي علــى النظام المصري أن يســتمر في 
تشــدده من الحزب اللبناني، بــل كان ينبغي عليه أن يقوم 
بدور الشــقيق الأكبر الذي يتجاوز ذلك المنطق وأن يســعى 

نحو إنهاء الخلافات.
ونــدد الدكتور يحيي القزاز القيادي في حركة «9 مارس 
لاســتقلال الجامعات» بموقف النظام المصري من حركات 
التحــرر في العالــم العربي خاصــة في فلســطين ولبنان. 
وأشــار في تصريحــات خاصة لـ»القــدس العربي» إلى أن 
إشــعال الحرائــق ومحاولة تشــويه صور تلــك الحركات 
لن يســاهم إلا في تكريس ســخط الرأي العام تجاه النظام 
المصــري حيث يشــعر الرأي العام العربــي أن تلك المقاومة 
ســواء المتمثلة في حزب الله او حماس هي التي بوســعها 

أن تحطم إسرائيل وتذل جبروتها في وقت هانت وصغرت 
فيــه الأنظمة العربيــة خدها من أجل كســب الود الأمريكي 

والإسرا ئيلي.
وفي ذات السياق إعتبر الخبير العسكري محمود قطري 
أن الإدعــاءات التــي تتردد بشــأن رغبة حزب اللــه تهديد 
اســتقرار مصر والعمل على ضرب منشــآت إســتراتيجية 
بداخلها مجرد تكهنات لانســتطيع بأي حــال من الأحوال 
أن نعتبرهــا علــى أرض الواقــع. ودعــا لانتظار ما ســوف 
تسفر عنه الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن أجندة حزب الله في 
الأساس قائمة على دحر المحتل الإسرائيلي وتحرير كامل 

التراب من قبضة الصهاينة.
وأشــار إلى أنه بالرغم من الإنتصــار الذي أحرزه حزب 
الله فــي صيــف 2006 إلا أن الحــزب لايمتلك القــدرة التي 
تجعله قادراً على القيام بعمليات داخل الأراضي المصرية.

غيــر أن اللــواء محمــد عبــد الفتــاح عمــر، رئيــس لجنة 
الشــعب، لا يســتبعد  القومــي بمجلــس  الدفــاع والأمــن 
تخطيــط حــزب اللــه، بالســعي لتنفيــذ أهــداف تخريبية 
الســيناريو  ذلــك  أن  ويــرى  المصريــة.  الأراضــي  داخــل 
يأتــي تلبيــة لأوامــر إيرانيــة حيث تأمــل طهــران بزعزعة 
الاســتقرار الأمني، باعتبــار مصر أكبر الــدول العربية في 
العالــم العربي وأن القضاء عليها ســوف يســفر في نهاية 
الأمــر عــن تمــدد التيــار الشــيعي والقضــاء على الســنة.
وقال عمــر إن هــذه المحــاولات التخريبية ليســت الأولى، 
بل ســبقتها بعض المحــاولات الفردية التي باءت بالفشــل 

بســبب إحكام الأمن قبضته عليها، وعلى الرغم من ســعي 
إيران وحزب الله لنشر المد الشيعي داخل مصر باعتبارها 
من أكبر الدول السنية، إلا أن الشعب المصري لم يتأثر بتلك 
المحاولات باعتباره شــعبا متدينا يعلم مــا يتم التخطيط له 
من مكائد مــن أجل القضاء على هويتــه المذهبية ومحاولة 
الهيمنــة عليــه لتكــون القاهــرة فــي نهايــة الأمــر عاصمة 

شيعية. 
غير أن د.جمال حشــمت النائب السابق بالبرلمان وأحد 
رموز جماعة الإخوان المســلمين يرى فيما يقــوم به النظام 
المصري في الوقت الراهن انه مزايدة على الموقف الأمريكي 
الذي بدأ يغير من سياســته تجاه طهران. ويشــير حشمت 
لـ»القدس العربي» إلى أن تشــويه حزب الله بهذه الصورة 
الغرض منه في المقام الأول هو استمرار العداء مع حركات 
المقاومــة فــي العالم العربي فــي الوقت الــذي لا يلقي  فيه 
النظام أي إعتبار للتغلغل الإســرائيلي في السودان وبلدان 

أخرى قريبة.
ويرى أن الأزمة الحقيقية مردها في الأساس هو شعور 
الحــزب الحاكم أن الأمن المصري ينتهــي عند الحفاظ على 
مقعد الرئاســة أما دون ذلك فليس لــه أي إعتبار. وعبر عن 
صدمته لأن القاهــرة لا تعتبر تل أبيب عدوا بينما ترى ذلك 
في الضاحية الجنوبية ببيروت. وأشــار إلى أن الخســائر 
المعنوية والضريبة التي ستدفعها مصر من جراء إستمرار 
تبعيتهــا لأمريــكا وإســرائيل كبيــرة وســتتضاعف فــي 

المستقبل القريب من جراء تلك السياسة الجوفاء.



السنة العشرون ـ العدد 6173 الجمعة 10 نيسان (ابريل) 14 ربيع الثاني 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 6173 Friday 10 April 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بعض يهود اليمن في جلسة خاصة بهم قبيل الاحتفال بعيد الفصح وقد علت وجوههم علامات السعادة بعد أن استجاب الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح لمطالبهم بمساعدات مالية تعينهم على الاحتفال بالعيد

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: نفـى مصـدر 
اليمنيـة  الاتصـالات  وزارة  فـي  مسـؤول 
امس الخميس ما تردد عن تورط مسـؤول 
كبيـر في الوزارة ونجـل الرئيس علي عبد 
الله صالح في عملية رشوة قيل إنها قُدمت 
مـن قبـل شـركة « لاتـين نـود « الأمريكيـة 

والمتخصصة في خدمات الاتصالات. 
وقـال المصدر المسـؤول، الذي لـم يذكر 
اسـمه، لموقـع «مـأرب بـرس» المسـتقل ان 
مـا ورد عبارة عن تلفيقات مـن قبل جهات 
لهـا دوافعهـا الخاصـة، ولا أسـاس له من 
الصحـة، مؤكـد ان الوزارة سـتكلف عددا 
مـن القانونيـين للرد علـى تلـك الاتهامات 
الزائفـة ومقاضـاة مـن ويقـف وراء تلـك 

الإخبار الكيدية. 
وكانـت تقاريـر إخبارية قد نسـبت إلى 
وزارة العـدل الأمريكيـة قولهـا فـي بيـان 
صحافي إن شـركة «لاتين نـود» الأمريكية 
الاتصـالات  خدمـات  فـي  والمتخصصـة 
أقرت في محكمة فدراليـة أمريكية الثلاثاء 
الماضي بتورطهـا بانتهاك قانـون محاربة 

الرشوة.
وأشارت إلى قيام الشركة خلال الفترة 

ابريـل/ وحتـى   2005 يوليـو  تمـوز/  مـن 
نيسـان 2006 بتقـديم مبالـغ متفرقـة تبلغ 
1.6 مليـون دولار أمريكي كرشـاوى قدمت 
بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر عـن طريـق 
وسـطاء إلـى مسـؤولين يمنيـين بغـرض 
الحصول على أجور عاليـة للخدمات التي 

تقدمها الشركة.
الفدراليـة  المحكمـة  وثائـق  وتشـير 
الأمريكيـة بحسـب موقـع «التغييـر نـت» 
إلـى أن شـركة «لاتـين نـود» قامـت بدفـع 
تلك الرشـاوى من حسـابها في بنك ميامي 
بولايـة فلوريـدا وان من ضمن المسـؤولين 
اليمنيـين المسـتفيدين مـن تلك الرشـاوى 
نجـل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، 
الذي لم تشـر إليه بالاسـم وإنما بالصفة، 
وكذلـك نائب مدير العمليات في المؤسسـة 
العامة للاتصالات المعروفة بـ» نيلي يمن.» 
وقد أقـرت المحكمـة الفيدراليـة الأمريكية، 
بحسب بيان وزارة العدل الامريكية تغريم 
الشـركة المذكـورة مليونـي دولار أمريكي، 
مقابـل اعترافهـا بالذنـب، وكذلـك إلغـاء 
إجـراءات التقاضي كما هـو معمول به في 

أمريكا .

مصدر يمني مسؤول ينفي تورط 
نجل صالح في قضايا رشوة

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي: 
ذكـرت مصـادر متطابقـة أمـس أن الحكومـة اليمنية 
تواجه أزمة حادة ومهددة بالإقالة بسبب ذلك، وبالذات 
إثر فشـلها في احتـواء الأزمة المالية وعجزهـا تماما عن 
تحقيق التنمية الشاملة وإخفاقها كذلك في تحقيق الأمن 

في البلاد.
واكـدت المصـادر أن التغييـر الـوزاري اليمني أصبح 
وشـيكا ومـن المتوقـع أن يتم خلال الشـهر القـادم وذلك 
بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى التاسـعة عشرة لقيام 

الوحدة اليمنية.
وقالـت صحيفـة (المصـدر) الأسـبوعية المسـتقلة ان 
هنـاك «تأكيـدات عن إجـراء تغيير وزاري وشـيك يطال 
أكثر من 10 وزارات بما فيها الداخلية والخارجية، يتوقع 

حدوثه بداية الشهر القادم».
وأضافـت أن «مصـاد مقربة من الحـزب الحاكم أكدت 
هـذه المعلومـات المتعلقـة بالتغيير الحكومي فـي اليمن، 
وأن المشـاورات الرسـمية بهـذا الشـأن مـا زالت تجرى 

بسرية تامة على أعلى المستويات».
واشـارت إلـى أن نتيجة هـذه المشـاورات أفضت إلى 

ضرورة إجراء مثل هذا التعديل الحكومي، وأقرت إجراء 
تغيير وزاري وتنقلات في أكثر من 10 وزارات. 

وكشـفت أن أبـرز الـوزارات المطروحـة علـى طاولـة 
التغييـر هي  الخارجيـة، والداخلية، التربيـة والتعليم، 
الصحة العامة والسكان، الصناعة والتجارة، الكهرباء، 
الزراعة، الثروة السـمكية، الشباب والرياضة، الأوقاف 

والإرشاد».
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح كثّـف 
مطالباتـه لحكومـة بلاده بضـرورة إجراء قفـزة نوعية 
في الجانب التنموي، كما طالبها بردم الهوة الاقتصادية 
التي تعاني منها البلاد بسـبب انعكاسـات الأزمة المالية 
العالميـة. وتصاعـدت وتيـرة الجهـود اليمنيـة داخليـا 
وخارجيـا للحصـول علـى دعـم مالـي ومصـادر تمويل 
للعديـد من المشـاريع التي تعثرت بسـبب الأزمة الحادة 
التـي تواجهها الحكومـة والتي يتوقع أن تكون السـبب 
الرئيـس للإطاحـة بهـا في حـال لـم تحقق أي تقـدم في 

الجانب الاقتصادي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكان وزيـر التخطيط والتعاون الدولـي اليمني عبد 
الكريم الأرحبي كشـف قبل أسـابيع أن اليمن يسير نحو 
الانهيـار الاقتصـادي وبالتالـي طالـب المجتمـع الدولي 
بمسـاعدته حتى لا يتحـول إلى صومال أخـرى في هذه 

المنطقة الحساسة من العالم.

اليمن: الحكومة تواجه الإقالة 
إثر فشلها في تحقيق التنمية

 صنعاء - «القدس العربي»

من خالد الحمادي: 
فـي الوقـت الـذي كان فيـه زعمـاء العـرب 
وقادة دول أمريكا اللاتينية مجتمعين في قمتهم 
بالدوحـة قبل أيـام كان هناك اجتمـاع كبير من 
نـوع آخـر فـي أمريـكا اللاتينيـة وتحديـدا في 
مدينـة ريـودي جانيـرو البرازيليـة لنشـطاء 
المجتمـع المدنـي والمنظمـات غيـر الحكومية من 
مختلف أرجاء العالم، للمطالبة بتسـوية وضع 

حقوق النساء.
هذا المؤتمر العالمي الذي حضره 450 مشاركا 
ومشـاركة مـن 80 بلـدا، كان الأكبـر مـن نوعه 
والجديـد فـي موضوعـه، وبمشـاركة منظمات 
غير حكوميـة وممثلين وممثلات عـن حكومات 
ومنظمـات الأمم المتحـدة، حيـث كان موضـوع 
المؤتمر يدور حول «إشـراك الرجال في تسـوية 
قضايـا النسـاء»، فـي محاولـة لإطـلاق دعوة 

عالميـة لتخفيـف الهيمنـة الذكورية علـى أغلب 
الحقـوق المدنيـة والسياسـية ومنـح النسـاء 

فرصا أكبر للمشاركة في كل مناحي الحياة.
وأطلق هذا المؤتمر إعلانا عالميا سمي «إعلان 
ريو» كمحصلة عملية لهذا الملتقى غير المسـبوق 
تم فيـه تحديـد خطـوط عريضة لمـا يفترض أن 
يتـم القيـام بـه خـلال المرحلـة القادمة، سـيما 
علـى صعيـد توظيـف كافـة الجهـود للمطالبة 
احتـرام  إطـار  فـي  للنسـاء  أفضـل  بحقـوق 
الثقافات والأديان والعـادات والتقاليد المحلية 
والاستفادة منها في خدمة هذا الهدف السامي.

القيميـة  الموروثـات  هـذه  أن  واعتبـروا 
فـي  مهمـا  دورا  تلعـب  ان  بـد  لا  والمجتمعيـة 
تحريـك السـلوك الإنسـاني كمنظّـم عقائـدي 
وإطار أساسي لضبط السـلوك البشري في كل 
المجالات ومنها قضايا المـرأة، وطالبوا بتحقيق 
حقوق أفضل للمرأة وتسويتها بحقوق نظيرها 
الرجـل، حتـى لا تظـل الهيمنـة الذكوريـة هـي 

الطاغية على كل مناحي الحياة. 

الجديـد في هذا المؤتمر أنـه خُصص للرجال 
والشباب للمطالبة بحقوق النساء، مع مشاركة 
محـدودة للنسـاء فيـه أيضـا، وأتيحـت فيـه 
مسـاحة كبيرة لتقديم أوراق العمل والمناقشات 
السـاخنة لهـا وطـرح وجهـات النظـر المختلفة 
حول قضايا المرأة المتعددة والمعقدة في مجملها 
والتـي تختلف من بلـد إلى بلد ومـن إقليم إلى 
آخر، مع اختلاف الثقافـات والأديان والعادات 

والتقاليد لكل منها.     
المشاركة العربية في هذا المؤتمر الذي استمر 
خمسة أيام كانت هي الأقل على الإطلاق من بين 
هذا الكم الهائل من المشاركين من مختلف أرجاء 
المعمورة، حيث اقتصرت المشاركة العربية على 
خمسـة مشـاركين فقط، اثنان منهم مـن اليمن، 
هما الصحافـي خالد الحمادي واسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعة صنعاء والكاتب السياسي 
البارز الدكتـور عبد الله الفقيـه، بالإضافة إلى 
مشـارك واحد من لبنان وواحدة من السـودان 

وأخرى من المغرب.

ورغم غياب المشاركة في هذا المؤتمر من بقية 
البلدان العربيـة إلا أن قضايا المرأة هناك كانت 
حاضـرة وبالذات حقوق المرأة في السـعودية، 
التـي طرحت كـ(نمـوذج أسـود) لحرمانها من 
أبـرز الحقوق الأساسـية وفـي مقدمتهـا منعها 
مـن قيـادة السـيارة وحرمانهـا مـن الكثير من 
سياسـية  لأسـباب  الأخـرى،  المهمـة  الحقـوق 
والتي لا تتعارض مع أسـس الدين ولا مع القيم 
والعـادات، بدليـل ما تتمتـع به نظيرتهـا المرأة 
فـي الكثيـر مـن البلـدان العربيـة والإسـلامية 
مـن حقوق فـي هذا الصـدد والمبنيـة على قبول 

مجتمعي وإقرار ديني بذلك.
وكان وضـع حقـوق المـرأة فـي السـعودية 
هـو الشـاهد البـارز في هـذا المؤتمر الـذي كان 
يضرب بـه المثل على التخلف فـي وضع حقوق 
النساء في العالم العربي، على الرغم من الفرق 
الشاسـع بـين وضـع حقوق المـرأة في المشـرق 

العربي عن وضعه في المغرب العربي. 
وأشـارت النقاشـات إلى أن وضـع المرأة في 

السـعودية ألقـى بظلالـه السـلبية علـى وضع 
المـرأة فـي الـدول المحيطـة بهـا أو القريبـة من 
السـعودية وفـي مقدمتهـا اليمن، التـي تأثرت 
كثيـرا من عودة نحـو مليون يمنـي عقب حرب 
الخليـج الثانيـة مطلـع التسـعينيات والذيـن 
نقلـوا عـادات وتقاليـد السـعودية إلـى اليمن 
ومنها العادات المتعلقة بالمرأة، كما ذكر الدكتور 
الفقيه، في حين انتقدت المشـاركة المغربية غيتا 
عنتره بشـدة وضع حقوق المرأة في السعودية 
واعتبرت أنها ما زالت تعيش حالة من التخلف 
ومـن الحرمان من أبسـط الحقوق التـي تعتبر 
أساسـية وبدهية للنسـاء في أي بلـد من بلدان 

العالم.
وتمحـورت ورقتا العمـل اللتـان قدمهما في 
هذا المؤتمـر الدكتـور الفقيـه والصحافي خالد 
الحمـادي حـول دور رجـال الدين المسـتنيرين 
فـي اليمن بالنهوض بوضع حقـوق المرأة، على 
ضوء البرنامـج طويل المدى الـذي نفذّه ملتقى 
المرأة للدراسـات والتدريـب بمدينة تعز والذي 

ترأسـه سعاد القدسـي، وموّلته منظمة جي تي 
زد (gtz) الألمانيـة، وكان هذا البرنامج بعنوان 

(حقوق المرأة في الإسلام). 
وجاء اختيار الفقيه والحمادي، لحضور هذا 
المؤتمر من بين العديد من الباحثين والناشـطين 
اليمنيـين الذيـن تم ترشـيحهم للقيـام بمهمـة 
تقييم حيـادي لهذا البرنامج الـذي يتم تنفيذه 

في اليمن على مراحل منذ عدة سنوات.
وحظيت مشـاركتهما في هذا المؤتمر برعاية 
خاصة من منظمـة جي تي زد، ممثلة بمندوبتها 
التي حضرت المؤتمر من المقر الرئيسي للمنظمة 
فـي ألمانيا شـيرين سـالم، وكذلك مـن صندوق 
ممثـلا   (UNFPA) للسـكان  المتحـدة  الأمم 
بمندوبتـه التـي حضرت من المقر الرئيسـي في 
نيويـورك ليلى الشـرفي، الأمريكية الجنسـية 

والمنحدرة من أوزبكستان.
وكانـت المشـاركة اليمنيـة فـي هـذا المؤتمـر 
فرصة جيـدة لإطـلاع المشـاركين الآخرين على 
وضـع المرأة في اليمن، كما كانت فرصة للإطلاع 

علـى تجـارب عـدد كبير مـن البلـدان بمختلف 
مسـتوياتها ومواقعها من جميع قـارات العالم، 
وتبادل الحـوارات معهم، كمـا كان أيضا فرصة 
لتعريف المشـاركين باليمن كبلـد عربي، والذي 
كان لا يعرفه الكثيرون وبالذات من دول أمريكا 

اللاتينية. 
وفي الوقت الذي قال فيه منظمو هذا المؤتمر 
انه يعتبـر الأول من نوعه والجديـد في مجاله 
أكـدوا أنـه يعتبـر الخطـوة الأولى نحـو حركة 
عالميـة لإشـراك الرجـال فـي المطالبـة بحقـوق 
النسـاء وأنهـم سـيعملون جنبـا إلـى جنب مع 
والمحليـة  والإقليميـة  الدوليـة  المنظمـات  كل 
المعنية بحقوق النساء وحقوق الأطفال والدفع 
وتجـريم  الأمـام  نحـو  الحقـوق  هـذه  بوضـع 
ارتـكاب أي أعمـال عنف ضد النسـاء والأطفال 
فـي حالـة السـلم أو الحـرب، بالإضافـة إلـى 
المطالبـة بتحسـين وضـع الحقـوق السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية وغيرها 

للمرأة في مختلف أرجاء العالم.

استنكروا الأوضاع المتردية لحقوق المرأة السعودية واعتبروها «نموذجاً أسود» للتمييز ضد المرأة

مشاركون في مؤتمر دولي في العاصمة البرازيلية يطالبون الرجال بدعم حقوق النساء

الخرطوم ـ «القدس العربي»

  من كمال بخيت: 
 أكد نائب رئيس البرلمان السـوداني محمد الحسن 
الأمـين سـيطرة الحكومـة علـى الأوضـاع الإنسـانية 
فـي دارفور رغـم قرار طرد عـدد من المنظمات. واشـار 
لـدى لقائـه روزلنـدا مارسـون السـفيرة البريطانية 
بالخرطـوم امـس إلـى أن القـرار لـم يسـتهدف دولـة 
معينة إنما اسـتهدف منظمات تجـاوزت المهام التي تم 
السـماح لها بموجبها العمل في السودان، موضحا ان 
تلك المنظمـات لها اجندة خاصة وتتعـاون مع المحكمة 

الجنائية.
مـن جانبه، أكد حسـبو محمد عبـد الرحمن مفوض 
العـون الإنسـاني فـي السـودان اسـتقرار الأوضـاع 
الإنسانية بدارفور في كافة المحاور، مبيناً أن الحكومة 
تعمل بتنسيق وتعاون تام مع الأمم المتحدة والمنظمات 
الطوعيـة العاملة بدارفـور لتوفير كافـة الاحتياجات 

والخدمات للنازحين بالمعسكرات. 
وقـال لدى لقائه امس وفد الندوة العالمية للشـباب 
الإسـلامي برئاسـة د. خالد ابـن عبدالرحمن العجمي 
ود. عويـش الغامـدي ان طرد المنظمات المشـبوهة من 
البـلاد مؤخـراً تم نتيجـة لتجـاوزات كبيـرة ارتكبتها 
وهـي تجـاوزات مثبتة ومؤثقـة بالإدانـة، موضحاً أن 
طـرد هـذه المنظمات لـم تكن لـه أي تأثير سـالبة على 

الأوضاع بالمعسكرات، حيث أكد التقرير الفني المشترك 
بـين الحكومـة والأمم المتحدة والذي صـدر مؤخراً أكد 

استقرار كافة المؤشرات الإنسانية بدارفور.
قـال دينـق الـور وزيـر الخارجيـة السـوداني ان 
مباحثاته امس مع المبعوث الامريكي سكوت غرايشون 
تناولت قضايا احلال السـلام والاسـتقرار في دارفور 
وتنفيذ اتفاق السلام الشـامل، مبينا ان زيارته للبلاد 
ستساعد في بلورة مسار الادارة الامريكية في تعاملها 

مع السودان في الفترة القادمة.
 واضـاف آلـور ان المبعـوث سـيلتقي العديـد مـن 
المسـؤولين للتفاكر حول كيفية تحرك واشـنطن تجاه 

الخرطوم. 
وقـال آلـور فـي تصريحـات صحافيـة عقـب لقائه 
المبعـوث الامريكـي امـس ان غرايشـون دعـا لتجاوز 
الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية حول 

القضايا العالقة قبل موعد الانتخابات. 
وحـول دور الحركة الشـعبية في تعزيـز العلاقات 
السـودانية الامريكيـة أوضـح آلـور أن لـدى الحركـة 
المتحـدة  الولايـات  مـع  متميـزة  علاقـات  الشـعبية 
الامريكيـة، وهـي جزء من الحكومة وسـتدفع بمسـار 
العلاقات مع الادارة الامريكية انطلاقا من شراكتها في 

حكومة الوحدة الوطنية. 
وكشـف عن زيـارة مرتقبة سـيقوم بها السـيناتور 
جون كيري رئيس لجنـة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشـيوخ الامريكي للسـودان الاسـبوع المقبـل، مبينا 

ان الزيارة سـتكون امتدادا لزيـارة المبعوث الامريكي 
حيث مـن المتوقع أن تسـهم فـي وضع الاسـتراتيجية 

الامريكية للتعامل مع السودان في المرحلة المقبلة. 
مـن جانبـه، قال المبعـوث الامريكي أنـه اطلع وزير 
الخارجيـة حول نتائج زيارته لـكل من جوبا ودارفور 
وأبيـي، وقـال انه وجـد الاوضـاع في بعـض المناطق 
بدارفور افضل كثيرا مما كان يتوقع خاصة فيما يتعلق 

بتوفير الغذاء.
واضـاف: « وجدت ايضا الوضـع في بعض المناطق 
هناك اسـوأ مما كنـت اتوقع خاصة في مجـالات المياه 
والرعايـة الصحيـة «، ووصـف مباحثاتـه مـع وزيـر 
الخارجية بالمثمرة والبناءة، وأردف قائلا: « اسـتطيع 
الالتقـاء بالوزير عدة مرات في المسـتقبل حتى نتمكن 

من دفع افاق التعاون المشترك «.
واوضـح ان تحسـين اوضـاع النازحـين ومعالجـة 
اوضـاع سـوء التغذيـة بالنسـبة لهـم يتطلـب عمـلا 

تنسيقيا مشتركا بين كافة الاطراف المعنية 
واشـار غرايشـون الى أن اولوياته للمرحلة المقبلة 
سـتتركز في معالجـة الوضع الطارئ بدارفور بشـقيه 
الانسـاني والأمنـي والوصول الى وقـف لاطلاق النار 

بجانب العمل على تنفيذ اتفاق السلام الشامل. 
عبـر  بالجنـوب  والاسـتفتاء  الانتخابـات  وحـول 
المبعـوث الامريكي عن امله في قيام انتخابات بصورة 
جيدة واجراء الاسـتفتاء فـي الجنوب في وقته المحدد 

وبطريقة يقبلها الجميع.

السودان يزعم أن الاوضاع الانسانية في الاقليم مستقرة رغم طرد المنظمات  
المبعوث الامريكي للخرطوم يؤكد ان معالجة 

الوضعين الانساني والامني في دارفور على رأس أولوياته
لندن – «القدس العربي»:

«الفايننشــال تايمز»  ترى صحيفة 
البريطانية ان دبي ســتخرج من الازمة 
الماليــة العالمية التي تجتــاح العالم في 
الوقت الحاضر، ولكن بعد ان تكون قد 
تعلمت درسا في التقليل من الاسراف 

والبذخ.
 واشــار تقرير في الصحيفة أعدته 
رولا خلف الــى ان مظاهر اثــار الازمة 
تبــدو واضحة فــي الامــارة من خلال 
النظر الى حركة الســير في شــوارعها 
والتي انخفضــت على نحــوٍ ملحوظ، 
كما تراجعت اسعار البيوت والفنادق 
وانخفضت أجرة الغرف في الفنادق، 
فيمــا ترحب المــدارس بالطلاب الجدد 
بعــد أن كانت لا تســتطيع اســتيعاب 

أعداد جديدة منهم.
وتقــول الصحيفــة هــذه هــي دبي 
الجديــدة ولكن ليس للجميــع بل فقط 
للمحظوظــين ممــن لا زالــوا يحتفظون 
بوظائفهــم. كمــا تــرى الصحيفــة ان 
دبي ســتخرج من الازمة ولكن ستكون 

غير المدينــة التي عرفت في الســنوات 
الاخيــرة، مكان اقــل بذخا ومناســباً 
للعيش فيــه، وهذا يعني وجود اصرار 
لــدى دبــي وحكامهــا علــى التخلــي 
عــن الاحــلام والطموحــات العظيمــة 
والبراقة وركــوب العاصفة وتخفيض 
حدة الطموح نحو مشــاريع متواضعة 

مع ادارة جيدة للازمة. 
وتقــول ان حكومة دبــي لم تعترف 
بمــدى الازمة نظرا لان مــا طمحت اليه 
كان فوق طاقتها في محاولتها لانشاء 
مركز تجاري فاعل وحيوي في المنطقة 
والعالــم، وحتــى بعــد ظهــور معالــم 
الازمة فالحكومة حاولت جهدها ابقاء 

المشاكل بعيدا عن الاهتمام العام. 
ولكــن هــذا لا يعنــي الخنــوع امام 
العاصفة بل بــدأت الامــارة اجراءات 
في هذا الســياق حيث بلعت اعتزازها 
اســتدانة  الــى  واضطــرات  بنفســها 
عشــرة مليــارات دولار مــن حكومــة 
وتقــديم  ديونهــا  لتســديد  الامــارات 
الامــوال لشــركاتها الحكوميــة لكــي 
تتمكــن من دفــع فواتيرهــا. كما بدأت 

بعملية هيكلة لشركاتها ومجموعاتها 
تتنافــس  كانــت  التــي  الاســتثمارية 
مــع بعضهــا البعض، خاصــة ان دبي 
قامــت على فكــرة تحقيق مــا لا يمكن 
تحقيقه وبنــاء المشــاريع الكبيرة لكن 
الازمة المالية علمتها ان تخفف من حدة 

طموحاتها. 
وتتوقــع الصحيفة ان تشــهد دبي 
مزيــدا من التراجع حيث ينتظر العديد 
موعــد انتهــاء العام الدراســي لمعرفة 
عدد الاجانــب الذين ســيتركون دبي 
وعــدد الذين ســيبقون فيهــا. ومع ان 
الحكومة تقول ان عدد الداخلين للبلاد 
اكثــر مــن الخارجين منهــا لكن بعض 
المصارف يقول ان ســكان البلاد يمكن 

ان ينخفضوا بنسبة 17 بالمئة.  
وتقــول الصحيفة ان ســجون دبي 
باصــدار  متهمــين  بســجناء  مكتظــة 
شــيكات بلا رصيد الى درجة ان قائد 
شــرطة دبــي طلــب تغييــر القوانــين 
الحالية التــي تعتبر اصدار شــيك بلا 

رصيد جريمة.  
وتنقل الصحيفة عن احد مسؤولي 

المصــارف فــي دبــي قولــه « ان دبي 
كمركز مالــي تواجه اكبــر اختبار لها 
حاليا بعد توقف اصحاب المشاريع عن 
دفع مستحقات المتعهدين والفصل من 
الوظائــف دون وجود بنية تشــريعية 
للتعامل مع هــذا الوضع»، ما يعني ان 
الامــارة امــام تحديات تتعلــق باقناع 
الاســواق انهــا ما زالــت قــادرة على 
هندســة اعادة هيكلة اساسية اضافةً 
الى الســماح للاجانــب الذين يفقدون 

وظائفهم بالبقاء في البلاد. 
وعلــى الرغم مــن اثار ازمــة العقار 
لديهــا  الامــارة  ان  الا  البــلاد  علــى 
الاســاس الــذي يعطيها القــدرة على 
التعافــي، فلديهــا بنيــة تحتيــة مــن 
موانئ ومطارات غير موجودة في اي 
مكان في المنطقة، ويتوقع ان تســتعيد 
السياحة عافيتها وستظل دبي المركز 
المالــي المفضــل فــي منطقــة الشــرق 
الاوســط. ويرى مراقبــون ان الامارة 
قــد تعاني من عامين ســيئين ثــم تبدأ 
من خلال سياســات ناجحة في ادارة 

الازمة باستعادة عافيتها.

تواجه تحدي اقناع الأسواق بقوتها الاستثمارية والسماح للاجانب بالبقاء فيها 
صحيفة: دبي ستخرج من الازمة المالية اقل بذخا 

وطموحاً بعد عامين من الادارة الناجحة  

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلنت جامعة الدول العربية 
امـس الخميـس أنهـا بصـدد تعيـين منسـق عربـي 
بـين  للتنسـيق  دارفـور  فـي  الانسـانية  للشـؤون 
المنظمات المدنية العربية تحت إشراف الجامعة لسد 

النقص الذي حدث في الإقليم السوداني. 
وقـال عمرو موسـى أمين عـام الجامعـة العربية 
عقـب مباحثات أجراها ظهر امـس بالقاهرة مع علي 
الكرتـي وزير الدولة السـوداني إنه تم الاتفاق على 
بعـض الخطـوات المحـددة بالتعـاون مـع الاتحـاد 
الافريقـي وحكومـة السـودان بهـدف التعامـل مـع 
مختلـف القضايا الموجودة مع الوضـع في الاعتبار 
في المقام الأول الاسـتقرار في السـودان واسـتمرار 
عمليـة السـلام والحركة السـودانية نحـو الوحدة 

في البلاد. 
وشـدد موسـى علـى اسـتمرار جهـود الجامعـة 
العربيـة مع المحكمة الجنائية وبالتوافق مع الاتحاد 
الافريقـي بشـأن الموضوعـات الخاصة بالسـودان 
والاستقرار فيه ووحدته والوضع في دارفور بصفة 
خاصة مؤكدا ضرورة تنشـيط الاتصالات مع الدول 

والمنظمات المسلحة في دارفور. 
ودعا موسى هذه الاطراف جميعا إلى «الانضمام 
لمحادثات قطر لأن هذا الموضوع تم البدء فيه برئاسة 
قطـر وعضويـة الجامعـة العربيـة ومشـاركة دول 
عربية ودول افريقية هو مسار مهم بالنسبة للحوار 
بين الجماعات في دارفور والحكومة وهذا الموضوع 
لا يجـب أن يرتبـط بأي شـيء آخـر ولذلـك أطالب 

الجميع بالعودة الى مائدة الحوار في الدوحة». 
وقـال موسـى إن هنـاك محـاور ومشـاكل كثيرة 
مطروحـة فـي السـودان منهـا الحـوار الدارفوري 
والمحكمـة الجنائية وموضـوع الشـمال والجنوب، 

مطالبا أن تكون هناك معالجة شاملة لهذا الامر . 

ومـن جانبه، رحب كرتي بالخطوة التي اتخذتها 
الجامعة العربية والتي ستعمل على تنسيق الجهود 
العربيـة تحت مظلـة الجامعة العربيـة. وقال : «في 

تقديرنا ان هذه الخطوة هامة جدا «. 
قال كرتي إنه أتى للجامعة العربية لمتابعة قرارات 
الجامعـة وبالتحديـد القـرار القوي الـذي اتخذته 
القمـة العربية فـي الدوحة والذي وصفـه بأنه كان 
شاملا وحاويا في كل ما يتعلق بالموقف السوداني، 
مشـيرا إلـى أن اللقـاء تنـاول أيضـا التنسـيق بين 
الحكومة السـودانية والاتحـاد الافريقي والجامعة 
العربيـة بالتعـاون مـع منظمـة المؤتمـر الاسـلامي 

«حيث أن لهذه المنظمات مواقف مشهودة». 
وردا على سـؤال حول الأفق السياسي للسودان 
في ظل استمرار الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية 
ورفض المؤتمر الوطني التعامل معها، قال كرتي «إن 
رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية هو قرار 
مـن الجامعة العربية من القمة 21 في الدوحة والتي 
طالبـت القمـة بالغائـه وان السـودان لـم يقـل هذا 

الرأي وحده بل قالته كل الأمة العربية». 
واعتبر أن السـودان ليس به أزمـة وأن الرئيس 

السوداني عمر البشير يعيش حياته الطبيعية. 
وحـول الخطـوات التـي تم الاتفـاق عليهـا بـين 
الجامعـة العربية وحكومة السـودان ، قال موسـى 
إنـه تم التعرض إلى ذلك خلال المباحثات مع كرتي ، 
مشـيرا إلى انه تم «الاتفاق على التعاون مع الاتحاد 
الافريقـي في هذا الأمـر آخذين فـي الاعتبار الموقف 
العربـي الذي تم الاعلان عنه في الدوحة وفي نفس 
الوقت التنسـيق مع الاتحـاد الافريقي على التحرك 

سياسيا وقانونيا حيال هذا الموضوع». 
وحول التباين الذي تشـهده الساحة السودانية 
بشـأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وحزمـة الحـل 

الذي طرحتهـا الجامعة العربية ، قال كرتي «إن هذا 
التباين يصب في مصلحة السودان»، مشيرا إلى أن 
«حزمة الحل التي أعدتهـا الجامعة العربية بها عدد 
من القوانين تم اعدادها من قبل الحكومة السودانية 
وهـي مودعة لدى الجهات التي سـتقوم بالتصديق 
عليها ، وفي تقديرنا أنه جهد قوي ومقدر والسودان 

متوافق مع هذا الامر مع الجامعة العربية». 
وأشـار إلى أن كل المبادرات التي قدمتها الجامعة 
العربيـة والمنظمـات الاقليميـة والدوليـة لم توقف 
قـرار المحكمـة الجنائية الصـادر بتوقيـف الرئيس 
البشير «لأنها مسألة سياسية ونحن متفقون تماما 
مع الجامعة العربية ومع الاصدقاء في أننا يجب أن 
نحسـن الأوضاع في اطـار القوانين التـي طرحتها 

الجامعة العربية». 
أما فيما يخص اختلاف وجهات النظر مع الحركة 
الشـعبية لتحرير السودان فقال : «لا يوجد خلاف، 
فالموقـف واحد وهو رفـض قرار المحكمـة الجنائية 
الدوليـة ، والمجلـس الوطنـي أصـدر قـرارا في هذا 
الشأن بالاجماع والحركة الشـعبية جزء منه. وان 
مـا يصدر من هنا أو هناك هـو اراء فردية من بعض 
الناقديـن فـي الحركة وان هذا لا يشـغل السـودان 
طالمـا أن الحركة تتحدث بلغة واحـدة مع الحكومة 

السودانية». 
وحـول ترجمـة قـرار القمـة العربيـة مـن قبـل 
الجامعـة العربية والاتحـاد الأفريقي، قال كرتي إن 
هـذه مسـألة طريقها طويـل وتحتاج الـى توضيح 
المواقف بقوة، مشـيرا إلى أنـه تم الاتفاق مع الأمين 
العـام للجامعة العربية على الخطوات التي سـيتم 
التحـرك بشـأنها فـي الجامعـة العربيـة والاتحاد 
الافريقـي ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي لترجمة هذا 

القرار. 

الجامعة العربية تعتزم تعيين منسق للشؤون الإنسانية في دارفور
■ لنـدن ـ يو بـي آي: ذكـرت صحيفة 
«الصـن» امـس الخميـس أن ثلاثـة مـن 
أبناء رجل الدين المسجون مصطفى كامل 
مصطفى المعروف بـ «أبو حمزة المصري» 
تورّطهـم  بسـبب  السـجن  يواجهـون 
بمؤامرة لسرقة سيارات فاخرة تجاوزت 
قيمتهـا مليـون جنيـه إسـترليني (نحـو 

1.46 مليون دولار).
وذكرت الصحيفـة أن أبناء أبو حمزة، 
عامـاً)   27) ومحمـد  عامـاً)   28) محسـن 
وحمزة (22 عاماً)، قاموا مع ثلاثة آخرين 
بسـرقة سـيارات باهظة الثمن مـن طراز 
«مارسـيدس» و»بـي إم دبليـو» و»رينج 
روفـر» بعـد تغييـر أوراقهـا وتسـجيلها 

بأسمائهم.
وأضافـت الصحيفة أن أبناء أبو حمزة 
اعترفـوا أمام المحكمـة بأنهـم تعاملوا مع 
بضائـع مسـروقة وتورّطـوا فـي عمليات 
تزويـر وتنظيـف أمـوال، مشـيرة إلى أن 
محمد مصطفى كان سُـجن فـي اليمن بعد 
اتهامـه بالتـورّط في مؤامرة لاسـتهداف 

سياح أجانب.
ونسبت «الصن» إلى مصدر أمني قوله 
«لا يوجد دليل على أن الأموال التي حصل 
عليهـا أبناء أبو حمـزة مقابل السـيارات 
المسروقة تم إنفاقها على الإرهاب، ونعتقد 

أنها أُنفقت على الحفلات».
ويقضـي أبو حمـزة (50 عامـاً) عقوبة 
بالسجن سبع سنوات في سجن بلمارش 

صحيفة: أبناء أبو حمزة المصري يواجهون 
السجن لتورّطهم بمؤامرة لسرقة سيارات

العربـي»  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
رفضت الحكومة السـودانية طلب سـيما 
حقـوق  لحالـة  الخاصـة  المقـررة  سـمر 
الانسان في السـودان بزيارة  السودان 

يوم الجمعة المقبل. 
وقـال حمدتـو مختـار رئيـس لجنـة 
حقـوق الانسـان بالبرلمـان ان الحكومـة 
طلبـت مـن سـمر إرجـاء زيارتهـا لوقت 
لاحق. وأكدت في ردهـا ان الظروف غير 
ملائمة. واشار مختار الى ان رد الحكومة 

لطلـب سـمر بسـبب الظـروف الحاليـة 
وتداعيات قرار الجنائية.  

وقـال حمدتـو للصحافيـين  أمـس إن 
سـمر أرجأت زيارتها في وقت سابق بعد 
موافقة الحكومة على طلبها، واردف: لكن 
سـمر لم تحضر، وتابع بأنها من الانسب 
ان تـزور البـلاد قبـل حزيـران/ يونيـو 
المقبـل لاعـداد تقريرهـا الـذي سـتقدمه 
خلال اجتماعات مجلس حقوق الانسان 

بجنيف في حزيران/ يونيو المقبل.

الخرطوم ترفض السماح لمقررة حقوق 
الانسان الاممية بزيارة السودان 

القريب من لندن، بعد حكم أصدرته بحقه 
محكمة بريطانية في فبراير/شباط 2006 
لإدانته بسلسـلة من تهم التحريض على 

الكراهية العرقية والقتل.
ويقـاوم محامـوه إجراءات تسـليمه 
بـه  تطالـب  التـي  المتحـدة  للولايـات 
لتحاكمـه بتهـم التآمر لإختطـاف رهائن 
غربيـين فـي اليمـن، وتمويـل الإرهـاب، 
وتنظيم معسـكر للتدريب على الهجمات 
الإرهابيـة في أوريغان خـلال الفترة من 

1998 إلى 2000.

أبو حمزة المصري
■ الخرطـوم ـ «القدس العربي»   وجّهت 
اللوائـح  لبعـض  شـديداً  نقـداً  قانونيـات 
الاحـوال  قانـون  بينهـا  مـن  والقوانـين 
الشخصية والجنائية والنظام العام، وذلك 
في ندوة نظمتها صحيفة «أجراس الحرية» 

امس.
ضـرورة  علـى  القانونيـات  وشـددت   
سـن تشـريعات تحمي المرأة مـن التحرش 
العمـل.  وأماكـن  الطرقـات  فـي  الجنسـي 
وقالت فاطمة ابو القاسـم المحامية المختصة 
فـي شـؤون الاسـرة والاحوال الشـخصية 
ان هنـاك (50) مـادة مـن بـين (400) مـادة 
فـي قانون الاحوال الشـخصية للعام 1999 
وضعـت على عجـل وفيهـا إجحـاف وظلم 

للمرأة مُقارنةً بقوانين دول مجاورة.
حـالات  ان  القاسـم  ابـو  واضافـت 
الطـلاق للضرر والغيظة في تزايد مسـتمر، 
وتعانـي المـرأة فـي طلبهـا للحصـول علـى 
الطـلاق من انتظـار قد يصل الـى عامين في 
بعـض القضايـا. وطالبـت المحاميـة غـادة 
عوض شـوقي بضـرورة فك الاشـتباك بين 
الاغتصاب والزنا في القانون، وتحديد سن 
المسـؤولية الجنائيـة فـي مسـألة الرضاء. 
وانتقدت المحامية أمل طه حذف المادة (13) 
من قانـون الطفـل التي تمنع ختـان الاناث 
المتحدثـات  وطالبـت  بإعادتهـا.  وطالبـت 
بضرورة تعديـل هذه القوانـين ومواءمتها 

مع الدستور دون الخروج عن الشريعة.

قانونيات يطالبن بسن قوانين لحماية 
النساء السودانيات من التحرش الجنسي
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الرئيس عباس يؤكد انطلاق جولة جديدة للحوار في 26 الجاري

فتح وحماس تستعرضان جملة من الملفات العالقة وقضية المعتقلين السياسيين لا تزال عالقة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن الرئيـس محمـود عبـاس امس 
الخميس ان الحوار الوطني سيسـتأنف 
بوسـاطة مصريـة فـي القاهـرة فـي 26 
نيسـان (ابريل) الجـاري، بعد سـاعات 
مـن اجتمـاع وفـدان قياديان مـن حركتا 
فتـح وحماس في سـاعة متأخرة من ليل 
الاربعاء، وصـف بـ»المثمـر والصريح»، 
فـي خطـوة تهـدف الـى تقريـب وجهات 
النظر بين الحركتين قبيل انطلاق الجولة 

الرابعة من الحوار.
واكـد الرئيس عباس فـي تصريحات 
الرئيـس  مـع  لقـاء  بعـد  للصحافيـين 
المصـري حسـني مبـارك، انه بحـث معه 
تطورات الحـوار الفلسـطيني الداخلي، 
خـلال جـولات الحـوار التـي سـبق وان 
النتائـج  القاهـرة، وكذلـك  اسـتضافتها 
الجولـة  خـلال  اليهـا  الوصـول  المرجـو 

القادمة.
واكد الرئيس الفلسطيني ان القضايا 
الاساسـية وهي الحكومـة والانتخابات 
ومنظمـة التحرير والامن «سـيتم بحثها 
مـرة اخـرى»، وقـال ان كافـة الاطـراف 
«ستأتي بأجوبة في محاولة لرأب الصدع 

وتقريب وجهات النظر».
وشـدد عبـاس علـى ضـرورة اجراء 
يدعـم  انـه  مؤكـدا  الداخلـي،  الحـوار 
جهـود الجـوار، وقـال «نحن مـع الحوار 

واستمراره».
حكومـة  تشـكيل  امكانيـة  وعـن 
فلسـطينية جديدة، قـال الرئيس عباس 
سـلام  (برئاسـة  الحاليـة  «الحكومـة 
فياض) قدمت استقالتها ولكننا لم نقبلها 

وما زالت مستمرة في عملها».
وترفض حركة حماس ان يتم التمديد 
لفيـاض، او ان يقـوم بتشـكيل حكومـة 
التوافـق التي تسـعى الفصائل للتوصل 

اليها في حوارات القاهرة.
وعقـد القياديـان عبد اللـه الافرنجي 
وموفـد  لفتـح  المركزيـة  اللجنـة  عضـو 
الرئيـس محمود عبـاس الى قطـاع غزة 
والدكتور صـلاح البردويـل القيادي في 
حمـاس مؤتمـرا صحافيا بعـد الاجتماع 
الـذي دام لأكثـر مـن سـاعتين ونصـف 

الساعة.
اللقـاء  ان  الـى  الافرنجـي  واشـار 
«اسـتعرض القضايا العالقـة في الحوار 
الفلسـطيني، وكيفية العمل على تفكيكها 
الشـارع  فـي  ايجابيـة  اجـواء  وخلـق 

الفلسطيني والعربي والاسلامي».
ووصـف اللقـاء بأنـه كان «صريحـا 
وواضحا»، مشـددا على انه لا خيار امام 
والوصـول  الاتفـاق  «الا  وحمـاس  فتـح 
الهجمـة  لمواجهـة  وطنيـة  حكومـة  الـى 
الاسـرائيلية سـواء فـي قطـاع غـزة او 
الضفـة الغربيـة ومواصلـة الاسـتيطان 

وتهويد القدس».
فانـه  فتـح  فـي  القيـادي  وبحسـب 
جرى خـلال اللقاء التأكيـد على ضرورة 
«الابتعـاد عما يثير التشـنج والاحتقان، 
واشاعة جو من التفاؤل وتهيئة الاجواء 

للوصول الى انهاء حالة الانقسام».
واوضح الافرنجـي ان فتح قدمت الى 
الحـوار «بقلـوب مفتوحة وعقـل مفتوح 
وجميـع  حمـاس  حركـة  مـع  لتتحـاور 
الفصائـل»، لافتا الى انه تم التوافق على 
الاستمرار في هذه اللقاءات والحوارات.

وذكـر الافرنجـي ان الحركتـين اكدتـا 
دعمهما للجهود التي تجـري في القاهرة 

التصريحـات  رافضـا  الحـوار،  لانجـاح 
فـي  الحـوار  فشـل  عـن  تتحـدث  التـي 
القاهرة، مشيرا الى ان هناك «ايجابيات 
بحاجة الى تطوير وما زال الباب مفتوحا 
للوصـول الى قيـادة العملية السياسـية 

في المستقبل».
ثلاثـة  قبـل  وصـل  الافرنجـي  وكان 
ايـام الى قطـاع غزة قادما مـن مدينة رام 
اللـه كموفد من الرئيـس محمود عباس، 
لمتابعـة قضيـة الحـوار، واعـادة اعمـار 
غزة، ورحبـت حماس بالزيـارة، وقالت 

انها تمت بالتنسيق معها.
وبحسـب ما علمت «القـدس العربي» 
فـان قياديي الحركتـين خاضـا كثيرا في 
مسـألة الاعتقـال السياسـي لعناصر من 
الحركتـين فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة، وان الطرفين لـم يفلحا فـي ايجاد 
حلـول جذرية لهذه المشـكلة قبل انطلاق 

الجولة القادمة من الحوار.
فـي السـياق دعـت حركة حمـاس في 
الـى  عبـاس  الرئيـس  الغربيـة  الضفـة 
كافـة  سـراح  باطـلاق  اوامـره  «اصـدار 
السياسـيين  والمعتقلـين  المحتجزيـن 
فـي سـجون الاجهـزة الامنيـة، ووقـف 
الملاحقـات المقصودة ضد عناصر الحركة 

وافرادها ومؤسساتها». 
«القـدس  تلقـت  بيـان  فـي  وقالـت 
العربـي» نسـخة منـه «ان خطـوة كهذه 
هـي اهـم اسـس نجـاح الحـوار وتنقية 
الاجواء، واعادة الوئام بين نفوس ابناء 

الشعب الفلسطيني الواحد». 
واشـارت حمـاس الـى ان «مصيرنـا 
وارضنـا  الواحـد،  وعدونـا  المشـترك، 
الوطـن الـذي يجمعنـا، كل ذلـك يلزمنـا 
ان نضاعف الجهود مـن اجل انهاء حالة 

الانقسام».

وتابعت «ليس لنا بد عاجلا ام آجلا الا 
ان نعود صفا قويا في حمل عبء قضيتنا 

الفلسطينية نحو الحرية والاستقلال». 
ورأت حركة «حمـاس» ان عدم القيام 
بايـة خطـوة ايجابية مـن قِبـل الاجهزة 
الامنيـة فـي الضفة منـذ بدايـة اللقاءات 
الحواريـة، بـل وممارسـة نقيـض ذلـك 
تماما باعتقـال المزيد من كـوادر الحركة، 
«يمثل احباطا لامال الشعب الفلسطيني، 

ومساهمةً في زرع الشقاق وترسيخه».
الى ذلك فقـد وصف البردويـل اللقاء 
بانه «مثمر»، واشـار في الوقت ذاته الى 
ان اللقاء «ليـس بديلا عن حوار القاهرة 
وانمـا يأتـي في سـياق دعـم ومسـانده 

المتحاورين».
وقال «هنـاك جراحـات وآلام تراكمت 
بعد الصدامات التي وقعت بين الحركتين، 
وهـي بحاجـة الـى مزيـد مـن اللقـاءات 
لفكفكة كافـة الملفات وايجاد صيغة لبناء 

الثقة بين الشعب الفلسطيني الواحد».
حـل  المطلـوب  ان  البردويـل  وذكـر 
الملفـات العالقة واحدا تلـو الآخر، وتابع 
«ثـم مطلـوب التفكير بصوت عـال في ما 
يتعلـق بمسـتقبل الشـعب الفلسـطيني 
وقضيته في ظل هذه الهجمة التي يشنها 

العدو الصهيوني».
الصيغـة  هـذه  ان  وتابع»اعتقـد 
ستساهم بشكل كبير جدا في بناء الثقة، 
ونحن نحتـاج الى بناء الثقـة بين ابناء 
الشعب الفلسـطيني وترميم ما علق وما 
لحق مـن خراب في النسـيج الاجتماعي 

الفلسطيني والعلاقات الوطنية».
المسـألة  ان  علـى  البردويـل  وأكـد 
او  سياسـية  جملـة  مشـكلة  ليسـت 
السياسـية،  الجملـة  فـي  فقـط  خـلاف 
الواقـع  ارض  علـى  هنـاك  «انمـا  وقـال 

قياديون من حركتي فتح وحماس يجتمعون في غزة بقيادة عبد الله الافرنجي والدكتور صلاح البردويل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
 

اجتمع اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة في غـزة التي تديرهـا حركة حماس 
فـي سـاعة متأخـرة مـن ليـل الاربعـاء مع 
فـين»  «شـين  حـزب  رئيـس  ادمـز  جيـري 
الايرلندي، واكد هنية للضيف ان اسـرائيل 

فشلت في حربها الأخيرة على غزة.
وضـع هنيـة ادمز فـي صـورة الاوضاع 
والاشـكالات السياسـية والميدانية القائمة 
منـذ فـوز حركـة حمـاس فـي الانتخابـات 
التشـريعية الاخيـرة، التـي قال هنيـة انها 
جـرت بمراقبـة مـن الـدول الغربيـة التـي 

«شهدت بنزاهتها وشفافيتها».
وانتقـد هنيـة خـلال اللقاء عـدم تعامل 
المجتمـع الدولـي مـع حركـة حمـاس رغـم 
فوزها، ومحاصرتها «سياسـيا واقتصاديا، 
ثـم السـماح للكيـان الصهيونـي بالعدوان 
لاسـقاط  غـزة  قطـاع  علـى  العسـكري 

الحركة». 
واكـد هنيـة ان اسـرائيل «لـم تحقق في 
حربهـا الاخيرة علـى القطـاع المحاصر منذ 
عامـين سـوى ارتـكاب جرائـم حـرب وقتل 
والاطفـال  الشـرطة  رجـال  مـن  الابريـاء 
عتادهـا  كل  اسـتخدامها  بعـد  والنسـاء 
العسـكري بمـا فـي ذلـك الأسـلحة المحرمة 

دوليا».
ووضع هنيـة ضيفه في صورة الاوضاع 
المأساوية التي يعيشها سكان غزة، ووصف 
المسـتقرة»  وغيـر  «الصعبـة  بــ  الاوضـاع 
والتهديـدات  الحصـار  اسـتمرار  بسـبب 

المتزايدة بالعدوان.
العالـم  مـن  «يتطلـب  هـذا  ان  واكـد 
والشـخصيات الحـرة العمـل علـى انهـاء 
والسـعي  الفلسـطيني،  الشـعب  معانـاة 
لكبـح جماح العدوان الصهيوني ومنعه من 
ارتـكاب جرائم جديدة، وكذلـك العمل على 

محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة». 
وحمـل هنيـة اسـرائيل المسـؤولية عـن 
عدم التوصـل الى اتفـاق للتهدئة، موضحا 
ان الفصائـل الفلسـطينية «قبلـت بالتهدئة 
التـي عرضت عبـر الوسـاطة المصرية، غير 
جديـدة  شـروط  فـرض  اراد  الاحتـلال  ان 
تعجيزية لافشـال الاتفاق»، مشددا على ان 
الفصائل عنـد موقفها بالموافقـة على تهدئة 
متبادلـة متزامنة مـع وقف العـدوان وفتح 

المعابر. 
من جانبه عبر جيري ادمز عن سـعادته 
لوجوده في غزة لدعم الشعب الفلسطيني، 
موضحا ان «الغالبية الكبيرة من الايرلنديين 
يناصرون الشـعب الفلسـطيني ويتابعون 

الواقع الفلسطيني بقلق واهتمام».
وقال انه شـعر لحظـة وصوله غزة بأنه 
وصل الى «سجن كبير»، وتابع «الغريب ان 
اسرائيل تصر على انتهاك قرارات الشرعية 
الدوليـة، وهـذا مـا نقلنـاه الـى كل المحافل 

الدولية».  
واكد ادمز دعمه لحق الشعب الفلسطيني 
في اقامة دولته المسـتقلة المسـتقرة القابلة 
للحياة، موضحا انه قال لوزيرة الخارجية 
وللمنـدوب  كيلنتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
الامريكي للشـرق الاوسـط جورج ميتشـل 
ان «حمـاس يجب ان تكون جـزءا من الحل 

والاستقرار في المنطقة». 

عقب لقائه رئيس حزب «شين فين» الايرلندي
هنية يحمل اسرائيل مسؤلية فشل التهدئة.. 

وادمز يطالب بأن تكون حماس جزءا من الحل والاستقرار في المنطقة

■ غـزة  ـ د ب أ: أعلنـت لجنـة فلسـطينية امـس 
الخميـس عن اسـتعدادات لتسـيير قافلتـي تضامن 

جديدتين إلى غزة عبر معبر رفح البري قريباً. 
وقالت «اللجنة الحكومية لكسر الحصار» التابعة 
للحكومـة الفلسـطينية المقالـة التـي تديرهـا حـرك 
حمـاس بقطاع غزة في بيان «سـتصل القافلة الأولى 
في غضـون الأسـبوع المقبـل وهـي برئاسـة النائبة 
الاسـكتلندية بولـين ماكنيـل والتـي سـتنطلق مـن 
اسكتلندا لمصر وصولا إلى غزة عبر معبر رفح البري 
ومـن المتوقـع وصولهـا الثلاثـاء القـادم وهـي تضم 

إمدادات طبية تحتاجها مستشفيات القطاع». 
وأضافـت «سـتنطلق القافلـة الثانية مـن ميلانو 
الإيطالية وتضم 100 شاحنة ستصل على متن سفينة 
لمدينة الإسـكندرية ومن ثم برا لمعبر رفح.. وسـتصل 
في الثالث مـن أيار (مايو) المقبل محملة بمسـاعدات 

طبية لذوي الاحتياجات الخاصة». 
وطالبـت اللجنـة مصـر بالتدخـل الفـوري «لمنـع 
تدهـور الأوضـاع الإنسـانية والصحيـة والحياتية 
في القطـاع» وإلى مواصلـة تنظيم الرحـلات البرية 

والبحرية للمساهمة في كسر الحصار. 

لجنة فلسطينية: استعدادات
 لتسيير قافلتي تضامن جديدتين إلى غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الخميـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
ان سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي رحلت 
العشـرات من عائلـة الردايدة في القدس 
بذريعـة ان احد ابنائها استشـهد الشـهر 
الماضـي برصاص الشـرطة الاسـرائيلية 
في المدينة بعد ان حاول دهسهم بالجرافة 

التي كان يقودها.
وكان الشـاب مرعي ردايدة استشـهد 
الشـهر الماضي فـي القـدس عندما فتحت 
دورية اسـرائيلية نيران اسـلحتها عليه 
بحجـة انه حاول دهسـهم بالجرافة التي 
الـذي نفتـه عائلتـه  كان يقودهـا الامـر 
واكـدت بان الـذي حدث هو حادث سـير 
وان ابنهـم قتـل بدم بـارد من قبـل قوات 

الاحتلال.
انزلقـت  قـد  مرعـي  جرافـة  وكانـت 
على سـيارة بـاص اسـرائيلية خالية من 
الركاب قبل ان تنحرف على المسـار الآخر 
من الشارع وتفتح شرطة الاحتلال نيران 
اسـلحتها على السـائق في حين لم يصب 

اي اسرائيلي بأذى.
للحقـوق  القـدس  مركـز  وحـذر 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة الخميـس من 
بترحيـل  الاسـرائيلي  القـرار  تداعيـات 
العشـرات مـن عائلـة الشـهيد مرعي من 
منطقة سكناهم في حي الاشقرية في بيت 
حنينا شـمال القدس بداعـي اقامتهم غير 

القانونية.
وكشف المركز النقاب عن قيام سلطات 
الاحتـلال وفـي اعقـاب استشـهاد مرعي 
بعمليـة ترحيـل قسـري لوالدي الشـهيد 
مرعـي واشـقائه واعمامـه مـن منازلهـم 
ومساكنهم في حي الاشقرية الواقع داخل 
الحدود البلدية الاسرائيلية لمدينة القدس 
الـى الشـطر الاخر مـن بلدة بيـت حنينا 
الواقعـة اداريا في حدود الضفة الغربية، 

تاركين خلفهم ممتلكاتهـم ومنازلهم التي 
يقيمون فيها منذ العام 1973 .

واوضح المركز ان المبعدين وغالبيتهم 
مـن الاطفـال والنسـاء هم: والد الشـهيد 
احمد محمـود الردايدة، واشـقاؤه، علي 
(5 ابنـاء)، وايـوب (ولـدان)، ويونـس 
(ولـدان)، ومحمود (ولد واحد)، ويحيى 
(3 اولاد)، ومحمد (5 اولاد)، وبلال (غير 
متـزوج). كمـا شـملت عمليـة الترحيـل 
اعمـام الشـهيد وابناءهـم وهـم: امين (6 
اولاد)، ويوسـف (5 اولاد)، واسـماعيل 

(ولد واحد)، وابراهيم (غير متزوج).
ونقـل مركـز القدس عـن علي شـقيق 
الشـهيد مرعي قولـه ان مسـاكن العائلة 
مهجـورة  باتـت  الاشـقرية  فـي  جميعـا 
بالكامل، فيما يقيم هو ووالداه واشقاؤه 
الآن فـي بيوت مسـتأجرة في بلـدة بيت 
حنينـا بالضفـة الغربيـة والمعزولـة عـن 

العالم تقريبا.
الاجـراء  القـدس  مركـز  واعتبـر 
الاسـرائيلي انتهاكا لحق السكن، وشكلا 
مـن اشـكال العقوبـات الجماعيـة يطـال 
النسـاء والاطفـال دون مبـرر، ويحرمهم 
من حقهم في ممارسـة حياتهـم الطبيعية 
فـي عـدا عمـا تتركـه هـذه العقوبـة مـن 
نفسـية  خطيـرة  وتداعيـات  تأثيـرات 
واجتماعيـة واقتصاديـة افـراد العائلـة 
جميعا، خاصة الاطفال الذين فقدوا الامن 
والاسـتقرار وحرية التنقل وحقهم ايضا 

في الاقامة الدائمة.
المركـز  مديـر  الحمـوري  زيـاد  وقـال 
عائلـة  بحـق  الاسـرائيلي  الاجـراء  ان 
الشـهيد الردايـدة ينـذر باجـراءات اكثر 
خطـورة قـد تطـال مـا يزيد عن عشـرين 
الـف مواطن فلسـطيني من ابنـاء الضفة 
الغربية متزوجين من مقدسيات، وتعتبر 
اسـرائيل اقامتهـم داخـل حـدود بلديـة 
القـدس المصطنعة غيـر قانونية، رغم ان 
العديد منهـم يحمل تصاريح اقامة مؤقتة 
صادرة عن وزارة الداخلية الاسـرائيلية 

بموجـب اجـراءات جمع شـمل لـم تفض 
بعد الى منحهم حق الاقامة الدائمة.

واشـار الحمـوري في هذا الشـأن الى 
اعلان كانت وزارة الداخلية الاسرائيلية 
نشـرته في احدى الصحف المحلية العام 
الماضـي موجـه الى من اسـمتهم «سـكان 
يهـودا والسـامرة» اي الضفـة الغربيـة 
المقيمين في القدس بصورة غير قانونية، 
في اشـارة الى مواطني الضفة المتزوجين 
القـدس  فـي  المقيمـين  مقدسـيات  مـن 
باسـتمرار من قبل تاريـخ 31-12-1987 
بتقـديم  فيـه  تطالبهـم  اليـوم،   ولغايـة 
طلبـات لمنـح اذن اقامـة مؤقتة، اسـتنادا 
الى قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2492، 

والذي اتخذ يوم 28-10-2007 .
وقـال الحمـوري ان مركـزه كان حـذر 
فـي حينـه مـن دوافـع واهـداف الاعلان 
الاسرائيلي آنف الذكر الذي مكن الداخلية 
الاسـرائيلية لاحقـا مـن جمـع معلومـات 
تفصيليـة عن اعـداد كبيرة مـن مواطني 
الضفـة المقيمـين في احيـاء وبلـدات تقع 
ضمن حدود بلدية الاحتـلال في القدس، 
مـا كانـت لتحصـل عليها من خـلال اطقم 
التحقيـق التابعـة لها ولمؤسسـة التأمين 

الوطني الاسرائيلية.
واشـار الحمـوري الـى ان المعلومـات 
الداخليـة  الـى  المواطنـون  قدمهـا  التـي 
الاسـرائيلية علـى اسـاس انها ستسـرع 
الشـمل  جمـع  طلبـات  علـى  بالموافقـة 
المقدمـة اليهـا مـن قبلهم والحصـول على 
الاقامـة المؤقتة او الدائمـة، بات بالامكان 
الآن اسـتخدامها ضدهـم كدليـل ادانـة، 
وبالتالـي فـان زوجاتهم ايضـا قد يفقدن 
الحق فـي الاقامة مـا لم يثبـتن وجودهن 
الدائم في القدس داخل حدودها البلدية، 
والـى ان تتاكـد الداخليـة مـن ذلـك، فان 
شـبح الترحيـل والطرد يظل يـلازم هذه 
الأسـر، والتي تواجه ايضا مشكلة كبرى 
فـي تسـجيل الاولاد فـي بطاقـات هويـة 

والديهم.

سلطات الاحتلال ترحل العشرات من عائلة الردايدة بالقدس

تحذير من مخطط اسرائيلي لتهجير 20 الف 
فلسطيني متزوجين من مقدسيات

وزيـر  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  عمـان    ■
الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد 
امـس الخميس عن قلق بـلاده من خطط 
فـي  المنـازل  عشـرات  لهـدم  اسـرائيلية 

القدس الشرقيةالمحتلة.
وقـال ميليباند خـلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مع نظيره الاردني ناصر جودة 
فـي عمـان «ننظـر بقلـق لخطـط الهـدم 

المطروحة في القدس الشرقية».
وكانـت اسـرائيل أمـرت فـي شـباط 
(فبراير) الماضي اصحـاب نحو 90 منزلا 
في القدس الشـرقية يعيش فيها اكثر من 
الـف فلسـطيني باخلاء منازلهـم تمهيدا 
لهدمهـا، بحجـة عـدم وجـود ترخيـص 

لبنائها.
وتقع المنازل المهددة في حي البسـتان 
الواقـع الـى جنـوب المسـجد الاقصـى، 
ويعـود بناؤهـا الى مـا قبل العـام 1967 
عندما احتلت اسـرائيل القطاع الشـرقي 

من المدينة المقدسة.
وقـال ميليبانـد ان «القـدس يجب ان 
تكون عاصمة للفلسـطينيين واسرائيل» 
مؤكدا ان «موقـف المملكة المتحدة واضح 
جـدا، فقضية القـدس قضيـة مركزية لها 

تأثير كبير وخطير يقسم الشعوب».
القـدس  العبريـة  الدولـة  وتعتبـر 
«العاصمة الابدية» غير القابلة للتقسـيم 

ويندر ان تمنـح قاطنيها العرب تصاريح 
للبنـاء فـي القدس الشـرقية التـي ينظر 
لدولتهـم  كعاصمـة  لهـا  الفلسـطينيون 

الموعودة.
ويبلغ عدد سكان القدس الشرقية من 
العرب 250 الف نسمة وتسيطر اسرائيل 
عليها منذ احتـلال القدس عام 1967 بعد 

حرب دامت ستة ايام.
واذا مـا نفذت اسـرائيل مخططها هذا 
سـيفقد اكثر من 1000 فلسطيني منازلهم 
وستكون تلك اكبر عملية تدمير لممتلكات 
وفقـا   ،1967 عـام  منـذ  الفلسـطينيين 

للمسؤولين الفلسطينيين.
وقـد وصـل الوزيـر البريطانـي الـى 
عمـان في زيـارة تسـتغرق يومـا واحدا 
الملـك  الاردنـي  العاهـل  خلالهـا  يلتقـي 
عبد اللـه الثانـي ورئيس الـوزراء نادر 

الذهبي.
والاردن يرتبـط بمعاهـدة سـلام مـع 

اسرائيل منذ عام 1994.
من جانبه، قال ناصر جودة ان «هناك 
اتفاقا وتوافقا تامـين على الحل المطلوب 
(للنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني) وهو 
حل الدولتين، اقامة الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة القابلـة للحيـاة علـى التـراب 
الوطني الفلسـطيني وعاصمتها القدس 

الى جانب دولة اسرائيل».

بريطانيا تعرب عن قلقها تجاه 
خطط اسرائيلية لهدم منازل في القدس الشرقية رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية لدى استقباله زعيم الشين فين الايرلندي جيري ادمز

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعتـزام  الخميـس  الفلسـطينية  القيـادة  نفـت 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس تكليف رئيس 
الـوزراء المسـتقيل الدكتـور سـلام فيـاض باعـادة 
تشـكيل حكومة فلسـطينية جديدة خلفـا لحكومته 

التي قدمت استقالتها الشهر الماضي.
واكد نمر حماد المستشـار السياسـي لعباس عدم 
نيـة الاخيـر تكليـف فيـاض الـذي يـراس الحكومة 
الحاليـة تشـكيل حكومـة فلسـطينية خـلال شـهر 
نيسـان (ابريل) الجـاري، لكنه اكد فـي الوقت ذاته 
انـه لا يمكن ترك الوضع الفلسـطيني بـدون اهتمام 

حقيقي.
وقال حمـاد فـي تصريـح صحافـي»ان الاولوية 

الآن لدى الرئيس عباس هي انجاح الحوار الوطني 
واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق 
وطني»، مؤكـدا انه من السـابق لاوانه الحديث عن 

بدائل.
واضاف قائلا « لا توجد حتى الآن الا فكرة واحدة 
هـي انجاح الحوار باسـرع ما يمكـن، والاولوية هي 
تشـكيل حكومة توافقية»، مشـيرا الـى ان الحكومة 

المستقيلة برئاسة فياض ستستمر في عملها.
وجاء نفي حماد ردا على ما نشرته وسائل اعلام 
محليـة الخميس بأن عباس سـيكلف فياض مسـاء 
الرابـع عشـر من الشـهر الجـاري  بتشـكيل حكومة 
انتقاليـة جديدة تسـير الاوضاع الفلسـطينية لحين 
اجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية فـي كانون 

الثاني (يناير) المقبل.
اوضحـت  فلسـطينية  اعلاميـة  مواقـع  وكانـت 
بـان فيـاض سـينتهي مـن تأليـف وزارتـه بعـد 48 

سـاعة من تكليفـه وسـتضم الحكومة الجديـدة  24 
وزيرا بينهم سـبعة لـم يتقلدوا مناصـب وزارية في 
السابق، وسـوف يحتفظ ستة من الوزراء الحاليين 

بمناصبهم . 
ومـن جهته قال ياسـر عبـد ربه امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية ان موضوع 
فيـاض  لحكومـة  خلفـا  جديـدة  حكومـة  تشـكيل 
المستقيلة والتي تواصل تسيير الاعمال الفلسطينية 
لم يطرح او يناقش في ظل عدم قبول اسـتقالتها من 
قبل عبـاس.  من جانبها اعتبرت حركة حماس امس 
الخميـس «ان نيـة الرئيـس محمود عبـاس تكليف 
رئيـس حكومتـه سـلام فيـاض بتشـكيل حكومـة 
انتقاليـة جديـدة اجهـاض لـكل محـاولات تقريـب 

وجهات النظر لتحقيق الوحدة».
وقال اسـماعيل رضوان، الناطق باسـم الحركة، 
لوكالـة «معا» المحلية «ان صح ما تناقلته تلك الانباء 

فان حركة حماس ترفض اي استباق لنتائج الحوار 
الفلسـطيني ـ الفلسـطيني، وتعتبـر ذلـك محاولـة 

لافشال اي جهد لتحقيق الوحدة الوطنية».
وشـدد على ان هذه الحكومة في حال تم تشكيلها 
فانهـا «غيـر شـرعية لعـدم نيلهـا الثقة مـن المجلس 
تلـك  نيـل  علـى  معقبـا  الفلسـطيني»،  التشـريعي 
الخطـوة مباركـة جهـات اقليميـة ودوليـة بالقـول 
«الشـرعية لا تؤخذ عبر البوابـات الغربية ولا حتى 
بالمجتمع الدولي، وانما من الشـعب الفلسطيني، لذا 

لا قيمة لتلك المباركة».
وحـول نيـة حركتي فتـح وحمـاس الالتقـاء في 
السادس والعشـرين من الشهر الجاري في القاهرة 
لاستكمال جولات الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، 
قال رضوان «الدعوة مـا زالت قائمة ونحن ذاهبون 
للدعـوة  تلبيـة  الشـهر  نهايـة  القاهـرة  لحـوارات 

المصرية راعية الحوار».

القيادة الفلسطينية تنفي اعتزام عباس تكليف فياض 
بتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الحوار الوطني

ديفيد ميليباند

واضاف انـه «تم التوافق على ان عام 
2009 عـام في غاية الاهمية وهناك فرصة 
متاحة الآن للعـودة الى مفاوضات جادة 
للسلام، وليس لمسيرة سلام، مفاوضات 
جـادة تضمن للشـعب الفلسـطيني حق 

إقامة دولته».

جراحات واشـكاليات حدثـت وتراكمت 
من خـلال الصدامـات التـي حصلت بين 
الحركتـين»، واكد انـه لا ينبغي الحديث 
عـن فشـل، وقال»الحـوار نجح بنسـبة 
عالقـة». قضايـا  هنـاك  وبقيـت  معينـة 
وفـي اجتمـاع آخر مـع وفد فتـح طرحت 
الجبهة الشـعبية رؤيتها لفض الاشـكال 
الخـاص ببرنامـج الحكومـة، وضم وفد 
الجبهة الدكتور ربـاح مهنا عضو المكتب 

السياسـي وكايـد الغـول عضـو اللجنة 
المركزية.

واشـار الغول الـى ان الجبهة طرحت 
«تشكيل حكومة بدون برنامج سياسي، 
نظـرا لكونهـا حكومـة انتقاليـة، وذات 
مهمـات محـددة اهمها توحيد المؤسسـة 
للانتخابـات  والتحضيـر  الرسـمية، 

الرئاسية والتشريعية، والاعمار».
وقال ان وفد الجبهة طالب وفد حركة 

فتح بـ «العمل على تخفيف الضغوط عن 
الجمهور الفلسـطيني وتسـهيل وصوله 
للاحتياجات المعيشـية لتعزيز صموده، 
وايقاف كل اشـكال الانتهاكات للحريات 
الديمقراطيـة، والاعتقـالات السياسـية 
فـي الضفـة والقطـاع مهما كانـت نتائج 

الحوار».
كما طـرح وفد الجبهة بحسـب الغول 
صيغتهـا لتسـهيل اعادة اعمـار ما دمره 

الاحتـلال فـي حربه الاخيـرة على قطاع 
غزة عبر تشـكيل لجنة وطنية من القوى 
السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المدني 

والقطاع الخاص.
الوفـد  لقـاءات  الغـول  واعتبـر 
الفتحـاوي في القطـاع خطـوة ايجابية 
لتعزيـز التواصـل بـين الضفـة الغربية 
والقطاع، وتسهيلا لمهمات الحوار المنتظر 

في القاهرة لا بديلا عنه.

الشـعب  معانـاة  بنقـل  ادمـز  ووعـد 
الفلسـطيني الى العالـم والدفاع عنه، وقال 
ونقـل  ومسـاندتكم  مسـاعدتكم  «دورنـا 
رسـالتكم حتى يأخذ الشـعب الفلسـطيني 

حقوقه المشروعة». 
ويوم امس الخميس التقى عدة ناشطين 
فـي المجـال الحقوقي في قطاع غزة بالسـيد 

ادامز في مقر وكالة الغوث الدولية بغزة.
اللقـاء  خـلال  المشـاركون  واسـتعرض 
«جرائم الحـرب والجرائم ضد الانسـانية» 

التـي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
خـلال عدوانهـا الاخيـر علـى قطـاع غـزة، 
والخسـائر البشـرية والماديـة التـي لحقت 
بالسـكان المدنيين وممتلكاتهـم. كما اظهروا 
معاناة سـكان قطاع غزة وان عدد الضحايا 
لا يقتصر على من قتلوا او جرحوا او دمرت 
منازلهـم حيـث تحـول سـكان القطـاع الى 
ضحايـا جـراء مـا تعرضوا لـه مـن ترويع 
والـدواء  الغـذاء  نقـص  بسـبب  ومعانـاة 
سـيما  ولا  الاساسـية  الخدمـات  وانعـدام 

انقطاع التيـار الكهربائي وامدادات الوقود 
والمحروقات ومياه الشرب.

كما تعرض المشاركون الى الآثار الكارثية 
للحصار المفروض على قطاع غزة، واظهروا 
انه يشكل عقابا جماعيا للسكان في انتهاك 
جسـيم ومنظـم لقواعـد القانـون الدولـي. 
وشـدد المشـاركون علـى اهميـة ان يلاحق 
المسؤولون السياسـيون والعسكريون في 
دولة الاحتـلال على ما ارتكبـوه من جرائم 

وان لا يفلت المجرمون من العقاب.

■ القدس ـ د ب أ: حذر الشــيخ محمد حسين 
المفتــي العام للقــدس والديار الفلســطينية امس 
الخميس من عواقب «السماح للمتطرفين اليهود 

بدخول المسجد الأقصى المبارك». 
وأدان المفتــي فــي بيان صحافي لــه «اقتحام 
مجموعات من المتطرفين اليهود ساحات المسجد 
الأقصى تحت حماية الســلطات الإســرائيلية»، 
معتبراً أن هذه التصرفات من «أبشع الانتهاكات 
الفلســطينيين  إســرائيل ضــد  التــي تمارســها 

ومقدساتهم». 
وقال «تســمح الســلطات الإســرائيلية لمئات 
المتطرفــين اليهــود باقتحــام المســجد الأقصــى 
وســاحاته ومرافقــه وتوفــر لهــم الحمايــة في 
نفس الوقت الذي تفرض فيه قيوداً مشددة على 

المسلمين الذين يأتون للصلاة فيه». 
وشــدد علــى أن هــذه التصرفــات تتناقــض 
مــع الشــرائع الســماوية والأعــراف والقوانين 

الدولية. 

مفتي الديار الفلسطينية يحذر 
من تداعيات اقتحام متطرفين يهود للمسجد الأقصى
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من سعد الياس:
يبـدو ان التضحيات التي قدمهـا حزب الله عند 
تشكيل الحكومة الحالية لجهة اكتفائه بوزير شيعي 
واحـد هو محمـد فنيـش وتخليه عن وزير شـيعي 
آخر لمصلحة الحزب السـوري القومـي الاجتماعي 
ومقايضتـه توزيـر الاميـر طـلال ارسـلان باعطاء 
المـوالاة مقعـدا شـيعيا، سـتتكرّر فـي الانتخابـات 
النيابيـة المقبلة حيـث يقوم حزب اللـه بتضحيات 

لمصلحة زيادة حصة حلفائه او للحفاظ عليها.
وفـي هذا المجـال تنـازل حـزب الله عـن النائب 
بيـارو سـرحال فـي جزين لمصلحـة حليفـه العماد 
ميشـال عون وفتح الباب امامـه للتفاهم مع حليفه 
الآخر الرئيس نبيه بـري الذي يرفض طلب العماد 
عون بالتنازل عن مقعدي جزين المسيحيين اللذين 
يشـغلهما النائبان سـمير عازار وانطـوان خوري، 
ومقعـد الزهرانـي الـذي يشـغله النائـب ميشـال 
موسـى. وهذا ما حمل عون علـى رفض التخلي عن 
مرشـحه الشـيعي رمـزي كنج فـي بعبـدا لمصلحة 

مرشح بري طلال حاطوم.
ولكـن رغم مسـاعي حزب اللـه فـان اي لقاء لم 
يعقـد حتى الآن بين الرئيس بـري والجنرال عون، 
وبدا ان الصعوبات التي تعتري جهود «حزب الله»  
كثيـرة وعلـى صلة بنظـرة كل من بـري وعون الى 
الآخر وبتعاطي كل منهما مع الاستحقاق الانتخابي 

المقبل انطلاقا من مبدأ الأخذ والعطاء.
وتأتـي الرسـائل التـي تصـل الى كل طـرف عن 
الآخـر لتزيد من درجة البـرودة التي تحكم العلاقة 
بـين زعيمين لـم يلتقيا منـذ البداية ولو مـن ناحية 
كل  بنظـرة  المشـكلة  اسـاس  ويتصـل  «الكيميـا». 
طـرف الى حصة الآخر وحجمه السياسـي، ويقول 
الرئيس بري لمن يناقشـه بموضوع تجيير عدد من 
المقاعـد الـى  الجنرال «يحـق لي كرئيـس للمجلس 
النيابـي ان تكون لـي كتلة نيابية كبيـرة، ويهمني 
طائفيـا».  متنوعـة  الكتلـة  هـذه  تكـون  ان  اكثـر 
ويعتبـر رئيـس المجلـس ان تاريخـه السياسـي لا 
يجعلـه زعيما شـيعيا فقط وانما هـو «زعيم وطني 
ولبناني» من الضروري وجود مرشحين مسيحيين 
على لائحته لا سـيما النائب سـمير عازار الذي «لم 
يخنّي طوال حياتي السياسية ولن اخونه من اجل 
الآخريـن فضلا عـن ان له حضورا وعطـاءات على 

مستوى اهل جزين».
فـي المقابـل يعتبر عـون ان بـري «يسـتفيد منا 
ونعطيـه ونقـف خلفـه حـين يحتاجنـا سـواء في 
المشـاريع او الموازنة او مجلس الجنوب، وبالتالي 
عليـه ان يبادلنـا العطاء من خلال عـدد من المقاعد 
النيابية لا سـيما اذا كان يريد دعمنا له في رئاسـة 
المجلس لـدورة جديـدة»، وينقـل المصدر اسـتياء 
عون من «سـتاتيكو سياسـي متفق عليه لمرحلة ما 
م بري  بعد الانتخابات النيابية اقليميا ودوليا سـلّ
بالسـير بـه قدمـا، وهو يقضـي بتسـليم الحكومة 
الى النائب سـعد الحريري وانتخاب بري لرئاسة 

حزب الله يضحّي بنوابه بعد وزرائه للتوفيق بين حلفائه
وبري يرفض التنازل عن نواب مسيحيين لصالح عون

المجلس، فيما يتم التسـليم بالامر الواقع لاي طرف 
يحقق الاكثرية في الانتخابات شرط ان نكون امام 

حكومة وفاقية».
وآخـر مسـاعي التوفيـق بـين بـري وعـون ان 
حـزب الله طـرح فكـرة التخلي عن احد مرشـحيه 
الشـيعة في بيـروت الثانيـة او في بعلبـك الهرمل 
لصالح الرئيس بري مقابل احتفاظ عون بمرشحه 

الشـيعي في بعبدا وتنازله عن مطلـب تخلي بري 
عن النائب المسيحي في الزهراني. 

وكان العمـاد عـون امتنـع عـن حسـم موقفـه 
مـن تأييـد الرئيس بري الى رئاسـة البرلمـان التي 
يشـغلها منـذ العـام 1992، ووفـق مصـادر مطلعة 
فانه يربط هـذا التأييد بمدى تنـازل الرئيس بري 

لمصلحته.

■ القاهـرة ـ بيـروت ـ د ب أ:  تقدمـت 
الخميـس  امـس  حقوقيتـان  منظمتـان 
بطلـب للنائب العـام المصري المستشـار 
عبـد المجيـد محمـود لتمثيـل المتهمين في 
قضية «حزب الله» التي أعلنت السلطات 
المصريـة عنهـا مؤخرا عقب رفـض نقابة 
المحامين المصرية انتـداب محامين للدفاع 
عنهم.  والمنظمتان الحقوقيتان هما مركز 
هشـام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالي 

للحريات. 
وقال مدير مركز هشام مبارك للقانون 
أحمـد سـيف إنـه تقـدم بطلـب لتمثيـل 
المتهمين من منطلق حقوقي وحق المتهمين 
في وجـود محامـي يمثلهم بغـض النظر 
عن موقفهـم القانوني وطبيعة الاتهامات 

التي يواجهونها. 
لوكالـة  تصريحـات  خـلال  وأوضـح 
الأنبـاء الألمانيـة أن عـدم وجـود محامي 
تعـد  خطيـرة  سـابقة  المتهمـين  لتمثيـل 
إخـلالا بالعدالة. وقال «مـن حق المتهمين 
وجـود محامي يدافع عنهـم بغض النظر 

عما يواجهونه من اتهامات». 
وانتقـد سـيف رفـض نقابـة المحامين 
انتـداب محامـين للدفـاع عـن المتهمـين، 
المشـرف  القضائـي  «المجلـس  إن  وقـال 
علـى نقابـة المحامـين هـو المسـئول لأنه 
فـي ظل عدم وجـود مجلـس للنقابة فإن 
المجلـس القضائـي مطالب بتسـيير كافة 
أمـور النقابة ومن بينهـا انتداب المحامين 
والإجـراءات  المحامـاة  لقانونـي  طبقـا 

الجنائية». 
اللـه  حـزب  حركـة  أنصـار  وهاجـم 
اللبنانيـة الموالية لإيـران امس الخميس 
مصـر بعد اتهـام النائـب العـام المصري 
للحركة بإرسال عناصر لتنفيذ «عمليات 

عدائية» داخل مصر. 
وقـال علي زيـد الدين لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة وهـو مـن الضواحـي الجنوبية 
لبيـروت معقـل أنصـار حزب اللـه - إن 
هـذه الاتهام «خطأ ومختلق» لأن الحركة 

ليس لها أي دور خارج لبنان. 
وكان النائب العام المصري المستشـار 
عبـد المجيد محمـود قـال في بيـان صدر 
مساء الاربعاء إنه تلقى بلاغا من مباحث 
أمـن الدولة بتوافر معلومـات لديها تفيد 
بقيـام قيـادات حـزب اللـه بدفـع بعض 
كوادر الحزب إلى مصر بهدف اسـتقطاب 
عناصـر لصالحـه وإقناعهـم بالانضمام 
إلـى صفوفـه لتنفيـذ مـا يكلفـون به من 
مهـام تنظيمية تهدف الى القيام بعمليات 
عدائيـة داخـل مصـر وتدريـب العناصر 
المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات 

المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات. 
وقـال حسـن منصـور وهـو أيضا من 
أنصار حزب الله إن إسرائيل «طلبت من 
مصر اختـلاق هذه الاتهامـات ضد حزب 

الله بهدف تشويه صورته». 
وقالت علية حسين «نعلم أن هذا ليس 
رأي الشـارع المصـري المؤيـد للحركـة ، 

وإنما رأي حكومته الصهيونية». 
وأضافـت «حزب اللـه حركـة مقاومة 
ضـد إسـرائيل وينبغـي أن يكـون جميع 
العـرب فخورين به لأنـه نجح في هزيمة 

أقوى جيش في العالم (إسرائيل)». 
محـاولات  النجـاح  يحالـف  ولـم 
الوصول إلى المتحـدث الإعلامي للحركة 
فـي بيـروت للحصول علـى تعليـق منه 

حول هذه الاتهامات. 
«أشـارت  المصـري  المسـؤول  وقـال 
بهـدف  يتـم  ذلـك  أن  إلـى  التحريـات 
الإخـلال بالأمـن العـام وإعـداد برنامج 
حركى وتنظيمـى لإعداد عناصر التنظيم 
بالداخـل لتنفيذ مـا يكلفون بـه من مهام 
يتـم  التـي  العناصـر  بتلقـين  تنظيميـة 
الأمنيـة خـلال  اسـتقطابها للإجـراءات 
وتأسـيس  وإتصالاتهـم،  لقاءاتهـم 
مشـروعات تجاريـة بأسـماء العناصـر 
المستقطبة لاتخاذها سـاترا لتنفيذ المهام 

المكلفين بها من جانب التنظيم». 
وأضـاف «المجموعة قامت باسـتئجار 

المجـرى  علـى  المطلـة  العقـارات  بعـض 
الملاحـى لقنـاة السـويس لرصد السـفن 
التـي تعبـر القنـاة مـع رصـد المنشـآت 
شـمال  بمحافظتـي  السـياحية  والقـرى 
وجنـوب سـيناء، وتوفيـر كميـات مـن 

المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة». 
وأكـد البيـان ارتباط قيـادات الحزب 
لتزويـر  الجنائيـة  العناصـر  ببعـض 
تحقيـق  وبطاقـات  السـفر  جـوازات 
تمهيـدا  الحـزب  لعناصـر  الشـخصية 
لتسـفيرهم لتلقى التدريبات العسـكرية 
بالخـارج وإعـادة دفعهـم للبـلاد للقيام 

ببعض العمليات العدائية. 
قيـام  أكـدت  «التحريـات  وتابـع 
أمـين عـام حـزب اللـه اللبنانـى بتكليف 
الطـوق  دول  عمليـات  وحـدة  مسـؤول 
بالحـزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية 
بالاراضى المصرية عقب انتهائه من إلقاء 
خطبته بمناسـبة يـوم عاشـوراء والتي 
المصـري  الشـعب  تحريـض  سـتتضمن 
والقوات المسـلحة المصرية على الخروج 
علـى النظـام الا أن ضبـط المتهمـين حال 
دون تنفيـذ ذلـك المخطـط وقـد بلـغ عدد 
المتهمـين المشـاركين فـى هذا التحـرك 49 

متهما». 
عـام  أمـين  اللـه  نصـر  حسـن  وكان 
الحركة التي أعلنت أنها تمكنت من هزيمة 
إسرائيل في حرب استمرت 33 يوما على 
لبنـان صيـف عـام 2006 - « حربا» على 
مصر في 28 كانون أول (ديسمبر) الماضي 
خـلال العمليـة العسـكرية الإسـرائيلية 

على قطاع غزة. 
ودعا أمـين نصرالله الشـعب المصري 
والقـوات المسـلحة إلـى الخـروج علـى 

قادته وفتح معبر رفح بين غزة ومصر. 
وأثارت هذه الدعـوة انتقادات عنيفة 
مـن القاهـرة التـي رفضـت فتـح المعبـر 
عـن  مسـؤولة  نفسـها  تجـد  أن  خشـية 
مليون زنصف المليون شـخص يعيشون 

في غزة. 

أنصار الحزب الشيعي يهاجمون مصر
منظمتان حقوقيتان تتقدمان بطلب للنائب 

العام المصري لتمثيل المتهمين بقضية حزب الله

لائحة 14 اذار تضم مرشح القوات وتترك المقعد الارمني شاغرا
الجماعة الاسلامية تتفهم ترشيح السنيورة وسيكون لها مرشحان مع الحريري

نبيه بري

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بـدأت الصـورة الانتخابية تتضح في 
المتن الشـمالي الذي شـهد اعنـف المعارك 
الانتخابية الفرعية في السنوات القليلة 
الماضية. وعلـم ان لائحة مرشـحي قوى 
الرابع عشـر مـن آذار وحلفائهـا في هذه 
الدائـرة قد حسـمت علـى الارجـح وفق 
الشـكل التالـي: نسـيب لحـود، سـامي 
سـركيس  اللمـع،  ابـي  ادي  الجميـل، 
المارونيـة)،  المقاعـد  (عـن  سـركيس 
وميشـال المـر والمحامـي اليـاس مخيبـر 
(عـن المقعدين الاورثوذكسـيين)، وايلي 
كرامـة (عن المقعـد الكاثوليكـي) مع ترك 
المقعـد الارمنـي شـاغرا، وهكـذا يكـون 
المرشحان المارونيان بيار الاشقر ووديع 
الحـاج اسـتبعدا لمصلحة تمثيل مرشـح 
القـوات اللبنانيـة ادي ابـي اللمع بعدما 
رفض رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 

اللبنانية سـمير جعجـع كل الاقتراحات 
البديلـة لتتمثـل القـوات بوزيـر العـدل 
ابراهيـم نجار كمرشـح ارثوذكسـي بدل 

الماروني.
فـي المقابل، فان لائحة العماد ميشـال 
عـون سـتضم مبدئيـا النـواب ابراهيـم 
كنعان ونبيل نقولا وسـليم سلهب بعدما 
عدل عون عن تمثيل ال ابو جودة اضافة 
الـى مرشـح مارونـي آخـر عـن الحـزب 
السـوري القومي الاجتماعي هو غسـان 
الاشقر ومرشـح ارثوذكسـي هو النائب 
غسان مخيبر وآخر كاثوليكي هو النائب 
ادغـار معلوف والمرشـح الارمنـي اغوب 
بقرادونيان الذي بـات اول نائب لبناني 
فائز بالتزكية بسـبب انسـحاب المرشـح 

الارمني المنافس نزاريت صابونجيان.
اما بالنسـبة الى المقعد الارثوذكسـي 
الثاني في المتن الذي يشغله حاليا النائب 
ميشال المر فلم تتظهّر بعد نتيجة المساعي 
التـي يقودهـا حـزب الطاشـناق لاقنـاع 
العمـاد عـون بابقـاء هـذا المقعد شـاغرا 

لصالـح المر مع اعلانه ان سـيصوّت للمر 
حتى لو اقفلت اللائحة بارثوذكسي.

واوضـح النائب بقرادونيان ان فوزه 
بالتزكيـة لـن يؤثّـر مطلقـا علـى حماس 
الشـمالي،  المـتن  فـي  الارمـن  الناخبـين 
سـيخوض  «الطاشـناق»  حـزب  وان 
الانتخابـات في هذه الدائـرة الى جانب 
لائحة «التيـار الوطني الحر» وسـيلتزم 
بشخص النائب ميشـال المر من اللائحة 

المقابلة.
انتخابيـا ايضـا، اعلـن العمـاد عون 
مرشحيه في قضاء البترون وهما الوزير 
جبـران باسـيل ونقيب الاطباء الاسـبق 
فايـق يونـس. امـا فـي الكـورة فاوضح 
نائـب رئيس مجلس النواب فريد مكاري 
«ان لائحة القرار في قضاء الكورة والتي 
تضـم فريد مـكاري ونقولا غصـن وفريد 
حبيب سـوف تعلن يوم السـبت المقبل»، 
مشيرا الى «ان لوائح 14 آذار في الشمال 
سـوف تعلن تباعا خـلال الايـام القليلة 
المقبلـة». وقال: «قـوى 14 اذار متضامنة 

فـي مـا بينهـا، ونسـبة 99 فـي المئـة من 
التباينات العالقة ازيلت ولم يبقَ الا امور 

صغيرة يتطلب حلّها يوما او اثنين».
كما نوّه بالانسـحابات التي جرت من 
قبـل بعض نـواب تيـار المسـتقبل الذين 
قدمـوا تضحيات من اجل وحدة 14 آذار. 
ولفـت مـكاري الى ان اللمسـات الاخيرة 
قد وضعـت على تحالـف الرئيس نجيب 
ميقاتـي والوزيـر محمد الصفـدي وتيار 
المسـتقبل فـي طرابلـس، وقريبا سـوف 
تعلـن هـذه اللائحـة، في حين وللاسـف 
ان الوزير جان عبيد لم تسـمح الظروف 
فـي  يكـون  ان  انتخابيـة  لاعتبـارات 

اللائحة.
ردود  تراجعـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
الحكومـة  رئيـس  ترشـيح  علـى  الفعـل 
فـؤاد السـنيورة فـي صيـدا، واوضحت 
التقـت  انهـا  الاسـلامية»  «الجماعـة 
بهيـة  والوزيـرة  السـنيورة  بالرئيـس 
الحريري بعد اعلان الترشـيح مباشرة، 
«حيـث جـرى خـلال اللقاء حـوار طويل 

حـول ظـروف الترشـيح»، وقـال بيـان 
الجماعة «لقد تفهّمنا مبرارات الترشـيح، 
امّا الكلام الذي نسـب الى مسـؤولين في 
الجماعـة حـول الاتصـال بالنائب سـعد 
الحريري في الريـاض فمختلقٌ ولا اصل 

له».
وتابع البيـان «ان لقاء السـيدة بهية 
الحريـري مع قيادة الجماعة في الجنوب 
والدكتـور علي الشـيخ عمـار، جرى فيه 
طـرح كل جوانـب الموضـوع وقـد تفهّـم 
الاخـوة ذلـك، واكـدوا ثقتهـم بالرئيس 
السـنيورة وحرصهم علـى التحالف مع 
تيار المستقبل وانّهم جاهزون فور عودة 
النائـب سـعد الحريـري لمتابعـة الحوار 
حـول التحالـف والتنسـيق فـي بعـض 

الدوائر الانتخابية».
وفهم ان الجماعة الاسـلامية سيكون 
لهـا مرشـح علـى لائحـة الحريـري فـي 
بيـروت الثالثة هو عماد الحـوت اضافة 
الى مرشح سـني آخر في منطقة الضنية 
قد يكون النائب السابق اسعد هرموش.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 

قـال القيـادي البـارز فـي حركـة الجهاد 
الاسـلامي، خالد البطش، فـي حديث خصّ 
بـه «القـدس العربـي»، امـس الخميـس انّ 
حركـة الجهـاد الاسـلامي يهمهـا دائمـا ان 
تكـون العلاقات بـين حركتي حمـاس وفتح 
علاقـات طيبـة، وان تكـون نتائـج لقااتهـم 
ايجابيـة ومثمـرة، وبالتالـي نحـن نرحـب 
بهذه اللقاءات، وزاد قائـلا انّ العدوان كان 
على المقاومة، والمقاومـة تمثل خيار الممانعة 
والجهاد، ولكن الخيارات واضحة والمشاريع 
واضحـة، هناك خيـار المقاومة الـذي تمثله 
قـوى المقاومة علـى الارض المحتلـة، وهناك 
خيار تسـوية تفرضه اسـرائيل، وهو خيار 
تحاول ان تفرضه امريكا بمسـاعدة اطراف 
المسـائل  ذلـك  مـع  ولكـن  عربيـة،  اقليميـة 
واضحة هذا خيار التسوية وخيار المقاومة.

وفي معرض رده على سؤال قال البطش 
يمثلهـا  التـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  ان 
حكومـة  هـي  نتنياهـو  ويراسـها  ليبرمـان 
حقيقية، وهي حكومة تمثل فكر المستوطنين 
وتمثل الفكر الحقيقي الاسرائيلي، هي توفر 
علينـا كفلسـطينيين مزيدا من الشـروحات 
للمجتمع الدولي، هي تعبر عن جوهر الموقف 
الحقيقي لاسرائيل، وللشعب اليهودي على 
هذه الارض المباركة. اما عن اسـرى الداخل 
الفلسـطيني، فقـال «لا ينبغـي  ان تمـر ايـة 
اطـلاق  بالحسـبان  تأخـذ  ان  دون  صفقـة 
سراح هؤلاء الناس، مجرم من يتجاوز حق 

اطلاق سراح اسرانا في مناطق الـ48».
وفي ما يلي النص الكامل للحديث:

■ مــا هــو تعقيبكم علــى البيان المشــترك 
الــذي اصدرتــه حماس وفتــح في غــزة بانّ 

المفاوضات بينهما جدية؟
■ نحن في حركة الجهاد الاسلامي يهمنا 

دائما ان تكون العلاقات بين حركتي حماس 
وفتـح علاقـات طيبـة، وان تكـون نتائـج 
لقااتهـم ايجابيـة ومثمـرة، وبالتالي نحن 
نرحب بهذه اللقاءات، ونعتبر ان اللقاء بين 
فتح وحماس بحد ذاتـه امر ايجابي ويزيل 
عقبـات ثـم يسـاهم فـي ترطيـب الاجـواء 
الثنائيـة بـين هذيـن التنظيمـين الثنائيـين 
المختلفين، لا شـك ان الجهاد الاسلامي يدعم 
هذه اللقاءات وندعم هذا التوجه، ونأمل ان 
تثمر اللقاءات الثنائية لما يساعد في التقدم 
في  الحوار الوطني، وعليهما ان يسهلا على 
جميع ابناء الشعب الفلسطيني الخروج من 

الأزمة الراهنة المتعلقة بالانقسام الداخلي.
■  بعــد الحــرب البربرية التــي قامت بها 
الدولة العبرية على شعبنا في غزة، هل تعتقد 
بأن الامور فرزت بين خيار المقاومة وبين خيار 
المفاوضــات، يعني انّه من الصعــب ان يلتقي 

هذان الخياران؟
والعـدوان  غـزة  علـى  الحـرب   ■
الاسـرائيلي علـى غزة، بلا شـك اسـتهدف 
الشعب الفلسـطيني ومقاومته الباسلة في 
قطاع غـزة، على غرار حرب تمـوز (يوليو)  
2006، وعلى ما سـبق في الضفة، عندما قام 
شـارون بعملية (السـور الواقـي)، بمعنى 
الهدف ضرب صمود الشـعب الفلسـطيني، 
عبـر اجتياح وضرب الشـعب الفلسـطيني 
وحرقه بالفوسـفور الابيض، لكن بلا شـك 
العدوان كان على المقاومـة، والمقاومة تمثل 
خيـار الممانعـة والجهـاد، ولكـن الخيارات 
واضحـة والمشـاريع واضحة، هنـاك خيار 
المقاومـة الـذي تمثلـه قـوى المقاومـة علـى 
تسـوية  خيـار  وهنـاك  المحتلـة،  الارض 
تفرضـه اسـرائيل، وهـو خيـار تحـاول ان 
تفرضـه امريـكا بمسـاعدة اطـراف اقليمية 
عربيـة، ولكن مع ذلك المسـائل واضحة هذا 
خيـار التسـوية وخيـار المقاومـة، اقول لك 
بـأن المسـائل واضحـة لا لبس فيهـا، ولكن 
يمكن للشـعب الفلسـطيني الـذي هو تحت 
الاحتـلال الالتقـاء بخيارين خيـار المقاومة 

الـذي تقوده قـوى المقاومـة، وايضـا خيار 
التسوية التي تفرضه اسـرائيل، يمكن لكل 
العناصـر فـي الشـعب الفلسـطيني اللقاء، 
لأنّ جميـع الخيـارات وجميـع مـن يؤمـن 
بالخيـارات فـي نهايـة المطـاف هـو محتـل 
ويدفـع فاتـورة العدوان والاحتلال سـواء 
كان ابناء فتح او ابناء حماس او الجهاد او 
حتى اقصى اليسـار، في فلسطين الكل يدفع 
الفاتورة، ممكن اللقـاء على قضية مصلحة 
الوطن وان ننهي هذا الانقسـام وان نبحث 
عـن مخـارج وحلول لشـعبنا تتعلـق بفتح 
المعابر بانهاء الحصار، واسـتراحة المقاومة 
والجهـاد لانـه لا يمكن ان نقـول انّ المقاومة 
سـتكون اقـوى لـو بقـي الانقسـام، ولكننا 
علـى ثقة كاملة بانها سـتكون اقـوى عندما 
ينتهـي الانقسـام ويعـود تلاحـم الشـعب 

الفلسطيني.
■ وبالنسبة للحكومة الاسرائيلية الجديدة 
وتصريحــات الرئيس الامريكــي اوباما الذي 

يقول بانه لا زال يتمسك بانابوليس؟
التـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  هـذه   ■
هـي  نتنياهـو  ويرأسـها  ليبرمـان  يمثلهـا 
تمثـل  حكومـة  وهـي  حقيقيـة،  حكومـة 
الفكـر الحقيقـي  فكـر المسـتوطنين وتمثـل 
الاسـرائيلي، هي توفر علينا كفلسـطينيين 
مزيدا من الشروحات للمجتمع الدولي، هي 
تعبر عن جوهر الموقف الحقيقي لاسرائيل، 
الارض  هـذه  علـى  اليهـودي  وللشـعب 
المباركـة، لهذا نحـن نقول انّ هـذا التطرف 
وهذا الانفجار اليمينـي الهائل الذي اوصل 
بنيامين نتنياهو وليبرمان للسـلطة، يجب 
ان تصل شظاياه لعواصم عربية واسلامية 
كثيرة، وقد يصل الموقف السياسي المتطرف 
للتصـادم مع كثيـر من السياسـات الدولية 
والاوروبيـة وحتى الامريكيـة الرامية على 
الشعب الفلسـطيني لفرض التسوية عليه. 
فـي حركة الجهاد الاسـلامي نعتبر ليبرمان 
ونتنياهو في نهاية المطاف ليسا مع دولتين، 
هـم مـع مشـروع اسـتيطاني، مـع مشـروع 

نفـي فلسـطين، ونحن نقـول انّ هـذا يؤكد 
مصداقيـة خيارنـا وصوابيـة منهجنا، بأن 
هـذا الاحتلال لا يفيد معه لا خيار التسـوية 
وفقـط خيـار المقاومـة والصمود هـو الذي 

يجب ان نواجه به ليبرمان ونتنياهو.
■ هل تعتقد ان هذه الحكومة الاسرائيلية 
المتطرفة ســتصل الى حالة من الصدام كذلك 

مع ما يسمى دول محور الاعتدال العربي؟
كل  مـع  سـتصطدم  الحكومـة  هـذه   ■
المحاور، وبالمناسبة محور المقاومة هي راس 
ماله، ويعلم بان الحكومة سـتصادمه، بهذا 
هو لا يسـتغرب وهو يتوقع وهو مستعد في 
كل لحظـة للتصادم مع هذه الحكومة، ولكن 
المشـكلة في من رهن نفسـه لخيار التسوية 
السياسـية مـع اسـرائيل، وبالتالي يسـمع 
تصريحات ليبرمان لضرب سورية ولبنان 
نحـن  وبالتالـي  العالـي،  والسـد  وايـران 
علـى ثقـة كاملة بـانّ هذه الحكومـة هي في 
طريقهـا للصدام مع كل الدول العربية وغير 

العربية.
■ كيف تفســر ان رئيس اكبر دولة عربية 
قــام بتوجيــه دعــوة رســمية لنتنياهــو على 
الرغم من ان وزير الخارجية الاســرائيلي هدد 
بقصف ســد اســوان وقــال لحســني مبارك 

اذهب للجحيم؟
■ هـذا ما نؤكـد عليه نحن بـأن الطرف 
الاسـرائيلي قـد يصـل الـى القاهـرة وغير 
القاهرة، اذا ما تمـت الامور لصالحنا تماما، 
لذلـك نحن اولا نعتبر موضوع دعوة مبارك 
لنتنياهـو شـأنا مصريـا، لكننـا نعتبـر ان 
خيـار التسـوية هـو خيـار غير مجـد، ولم 
يقدم كثيرا للشعب العربي في كل مكان، بل 
على العكس المستفيد الاكبر بهذا الشأن هو 
اسرائيل، لكن في نهاية المطاف نحن لا نملي 
علـى مصر ولا نملي علـى الرئيس مبارك ما 
الذي سـيفعله، لكننا ننصح الرئيس مبارك 
وننصـح القيادة في مصر بعـدم اعطاء هذا 
المجرم ايّ وزن وعدم استقباله في القاهرة، 

وان يتم التعامل معه كمعتد.

اكد لـ«القدس العربي» ان التجربة اثبتت انّ خيار المقاومة ضد العدو الصهيوني هو الصحيح
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش: مجرم من لا يعمل على اطلاق اسرى 

الـ48.. وننصح مبارك بعدم استقبال نتنياهو والتعامل معه كمجرم حرب

■ القاهرة  ـ د ب أ: دعت جامعة الدول 
العربية امـس الخميس المجتمـع الدولي 
والأمم المتحدة واللجنة الرباعية والدول 
المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط 
إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري 
للحيلولـة دون ارتـكاب إسـرائيل مزيداً 

من «الجرائم» ضد الشعب الفلسطيني. 
كما دعت الجامعة العربية خلال إحياء 
ذكـرى «مذبحـة دير ياسـين» إلـى إلزام 
إسـرائيل بتنفيـذ التزاماتهـا المنصوص 
الدوليـة  الشـرعية  قـرارات  فـي  عليهـا 
وفـي خطـة خريطـة الطريـق وتفاهمات 
انابوليـس لتحقيق الحل العـادل القائم 
على دولتين تعيشـان جنبا إلى جنب في 

أمن وسلام. 
العـام  الأمـين  مسـاعد  وأعـرب 
للجامعة العربية للشـؤون الفلسطينية 
والأراضـي العربية المحتلة محمد صبيح 
بمناسـبة  الخميـس  امـس  بيـان  فـي 
الذكري الـ61 لـ»مذبحة دير ياسين» عن 
إدانـة «كافـة الجرائم الإسـرائيلية التي 
ترتكبهـا إسـرائيل يوميـاً ضـد الشـعب 

الفلسطيني». 
تجـاه  الدولـي  «الصمـت  واسـتنكر 
تلـك الجرائـم وعـدم ملاحقـة مرتكبيها 
وتقديمهم للعدالة وهو ما يشـكل انتهاكاً 
صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية 
ويهدد بشكل خطير كافة الجهود الرامية 
إلـى إقرار السـلام فـي المنطقة ويشـجع 
إسـرائيل على الاستمرار في ارتكاب تلك 
الجرائم كما يشجع الاعتقاد السائد لدى 

قادتها بأنها دولة فوق القانون». 
وحذر صبيح من أن «التحقيقات التي 

تدعـي إسـرائيل إجراءهـا للتحقيق في 
المذابـح التـي ارتكبها جنودهـا، دائما ما 
تنتهي بحفـظ التحقيقات وتعد وسـيلة 
للتغطية على تلك المذابح والالتفاف على 
أي محاولـة لتقـديم المسـؤولين عن هذه 

الجرائم للمحاكمة في الخارج». 
وقـال صبيـح إن «الجامعـة العربية، 
ممثلـة فـي قطـاع فلسـطين والأراضـي 
العربيـة المحتلـة، وهـي تسـتذكر هـذه 
إكبـار  ، توجـه تحيـة  الذكـرى الأليمـة 
للشعب الفلسـطيني الصامد على أرضه 
ولشـهدائه الأبرار الذين سقطوا ضحايا 
العدوان الوحشـي الإسـرائيلي المستمر 
والمتصاعـد، وتؤكـد على دعمهـا الكامل 
الفلسـطيني فـي تقريـر  لحـق الشـعب 
المصير وإقامة دولته المسـتقلة والمتصلة 
القـدس  وعاصمتهـا  للحيـاة  والقابلـة 

الشرقية». 
ونبه إلى «استمرار إسرائيل وقادتها 
المتعاقبين في تنفيذ سياستهم العنصرية 
،والـذي اتبعته العصابـات الصهيونية 
منذ مطلع القرن العشـرين، من العدوان 
وممارسـة التطهير العرقي ضد الشـعب 
الفلسـطيني والذي كان آخـره العدوان 
الوحشـي الـذي شـنته إسـرائيل علـى 
قطاع غزة وأسفر عن أكثر من 1500 شهيد 
وأكثر من 5000 آلاف جريح وتدمير كامل 
لكافـة نواحـي الحيـاة فـي قطـاع غزة، 
والـذي اسـتهدف أيضـا مـدارس وكالة 

الاونروا ومخازنها». 
وتابـع «كما تم منـع الصليـب الأحمر 
الدولي من الدخول إلى قطاع غزة وهو ما 
يعد محاولة لتفادي إصدار تقارير تدين 

إسـرائيل مثـل بيان جـاك رينيـر الممثل 
الرئيس للجنـة الدولية للصليب الأحمر 
فـي فلسـطين حـول مذبحـة دير ياسـين 
والتـي لازالـت راسـخة في سـجل إدانة 

الجرائم الإسرائيلية عبر التاريخ». 
إسـرائيل  لازالـت  «كمـا  وأضـاف 
(القـوة القائمـة بالاحتـلال)، مسـتمرة 
فـي عمليـات الاجتياحـات والاغتيالات 
خـارج نطـاق القانون وفـرض الحصار 
والحواجز وبناء المزيد من المسـتوطنات 
وتوسيع القائم منها وبناء جدار الفصل 
العنصـري المخالـف للرأي الاستشـاري 
وتطبيـق  الدوليـة  العـدل  لمحكمـة 
سياسـة العقـاب الجماعي ضد الشـعب 
الفلسـطيني فـي كافـة أنحـاء الأراضي 

الفلسطينية المحتلة». 
نيسـان  مـن  التاسـع  يـوم  أن  يذكـر 
(أبريل) 2009 يصـادف الذكرى الحادية 
والسـتين لـ»مذبحـة ديـر ياسـين» التي 
ارتكبت عام 1948 ووصفت بأنها شـكلت 
العرقـي  التطهيـر  لسياسـة  نموذجـاً 
ضـد الشـعب الفلسـطيني التـي تنفذها 
إسـرائيل بحق الشـعب الفلسطيني إلى 

الآن. 
وكانت جماعتا «ارجون» و»شتيرن» 
واللتـان أصبحتـا فيما بعد نـواة لقوات 
قريـة  هاجمتـا  الإسـرائيلي  الجيـش 
ديـر ياسـين التي تقـع علـى بعـد أربعة 
كيلومتـرات من القـدس وقامتـا بعملية 
تطهيـر عرقـي أدت إلـى مقتـل 250 مـن 
الرجـال والنسـاء والأطفـال والشـيوخ 
وإصابـة 300 آخريـن وتم محـو القريـة 

بالكامل. 

الجامعة العربية تحيي ذكرى «مذبحة دير ياسين» 
بدعوة لمنع «جرائم» أخرى ضد الفلسطينيين

خالد البطش
■ صفقــات تبادل الأســرى، لجنة متابعة 
في شؤون الداخل الفلسطيني، تطالب بإدراج  
اســماء اســرى الداخــل الفلســطيني ضمــن 
صفقات التبادل القادمة، خصوصا وانّه منذ 
اتفاق اوسلو لم يطلق سراح اي فلسطيني في 

الداخل؟
■ هـذا واجـب وطني وشـرعي ان نعمل 
علـى اطـلاق المناضلـين مـن ابناء الشـعب 
تـاج  هـؤلاء   ،1948 عـام  مـن  الفلسـطيني 
رؤوسـنا كيف نتخلى عنهم، هـؤلاء الناس 
قدمـوا مـن عمرهم فـي السـجون دفاعا عنا 
وعـن قضيتنـا، وعـن حقنـا فـي المشـروع 
الفلسـطيني، وبالتالي لا ينبغي لاي فصيل 
ولاي محـور ولمـن بيـده الامـور ان ينسـوا 
هـؤلاء المناضلـين، ولا ينبغـي  ان تمـر ايـة 
اطـلاق  بالحسـبان  تأخـذ  ان  دون  صفقـة 
سـراح هـؤلاء النـاس، مجـرم مـن يتجاوز 
حـق اطلاق سـراح اسـرانا في الــ 48، هذا 
انسـان مجـرم ولا يمكن ان نقبـل بالتفرقة، 
هذا مطلب اسرائيل، ولكن هذا امر مرفوض 

جملة وتفصيلا.

خلاف بين نتنياهو وباراك على خلفية مصادقة وزير الأمن على ارسال اموال لغزة
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ذكرت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية باللغة العبرية 
ان رئيـس هيئـة اركان جيـش الاحتلال الاسـرائيلي، 
الجنرال غابي اشـكنازي، اكد ان الجيش الاسـرائيلي 
لـن يتردد في اطـلاق عملية اخـرى في قطـاع غزة اذا 

اقتضت الضرورة ذلك.
واضاف ان جنوب البلاد يشـهد هـدوءا في الفترة 
الاخيرة ممـا يدل على ان عملية «الرصاص المصبوب» 
ا على سـؤال  قد حققـت اهدافها، بحسـب ادعائه. وردًّ
حول تجاوزات وقعت خلال هذه العملية قال الجنرال 

ت الـى اصابة  اشـكنازي انـه كانـت هنـاك اخطـاء ادَّ
مدنيين عـزل، غير انها كانت منفردة وشـاذة، ولا تدل 
علـى اخلاقيات الجيـش، على حد زعمـه. واضاف ان 
سـلطات جيش الدفاع سـتواصل مع ذلك التحقيق في 
هـذه الحـوادث. وجاءت اقـوال رئيس هيئـة الاركان 
الاسرائيلية في حديثٍ له لاذاعة الجيش بمناسبة عيد 

الفصح لدى اليهود، والذي بدأ امس الاربعاء.
يشـار الـى ان ابـو عبيـدة المتحـدث باسـم كتائب 
الشـهيد عز الديـن القسـام الجناح العسـكري لحركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) كان قد اكـد قبل يومين 
قدرة كتائب «القسـام» واستعدادها لمواجهة اية حرب 
او عـدوان جديد قد يقـدم عليه الاحتلال الاسـرائيلي 
علـى قطـاع غـزة، قائـلا: لدينـا اولا الارادة والعزيمة 

والايمـان الذي نحمله في قلوبنا، ثـم القدرة والاعداد 
لمواجهة اي حماقة او عـدوان صهيوني قادم. واوضح 
ان كتائب «القسـام» مشـروع مقاومة وليست مشروع 
استسلام لهذا العدو المجرم، مشددا على ان الخيارات 
امام الشـعب الفلسـطيني المجاهد محدودة، قائلا «اما 
المقاومـة وامـا الاستسـلام ولا يوجـد طريـق ثالث ما 
دام العـدوان قائمـا والحصـار والاجرام مسـتمرين». 
واضاف «نحن ومعنا غالبية شعبنا الصابر ننحاز الى 
الخيار الذي اثبت انه الاجدى في التعامل مع الاحتلال 

الصهيوني وهو المقاومة».
في سياق متصل، كشفت مصادر اسرائيلية النقاب 
عـن سـجال كلامـي دار بـين وزير الامـن الاسـرائيلي 
ورئيس حـزب العمـل ايهود بـاراك ورئيـس الوزراء 

الاسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، في 
اول خلاف بين اركان الحكومة الاسرائيلية على خلفية 
مصادقة باراك على ارسال 100 مليون شيكل الى بنوك 

قطاع غزة دون علم رئيس الحكومة نتنياهو.
واشارت المصادر الى ان نتنياهو طلب تفاصيل عن 
هذه المصادقة التي علم بها بعد ان ارسل المال الى غزة، 
واوضـح مكتبه انه يرغب في دراسـة مسـألة ارسـال 
الاموال مستقبلا الى القطاع. وكانت سلطات الاحتلال 
قـد اعلنت عن نقـل 100 مليون شـيكل الـى بنوك غزة 
صت لدفع رواتب موظفي السـلطة الفلسـطينية،  خُصِّ
منوهـة الـى انّ جـزءا من المبلغ سيُرسَـل الـى موظفي 
ق  «اونروا» في القطاع، بعد ان صادق على القرار منسِّ

عمليات المناطق.

حسن نصر الله

■ موسـكو ـ د ب أ: أعلن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف أن موعـد عقد مؤتمر موسـكو حول الشـرق الأوسـط 
سيتحدد من خلال المشاورات التي تجريها روسيا مع المشاركين 

الأساسيين فيه. 
وقال لافروف في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية نشرته 
على موقعها اليوم الخميس «سـنحدد موعد عقد المؤتمر قبل كل 
شـيء من خلال المشـاورات مـع الفلسـطينيين والإسـرائيليين 

بصفتهم المشاركين الأساسيين فيه». 
وأضاف أن روسيا تجري مشاورات أيضا مع سورية ولبنان 
اللتين تعتبر موسـكو ان تسوية العلاقات بينهما وبين إسرائيل 

جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط. 

وتابع لافروف «من الضروري التأكيد في مؤتمر موسكو على 
موقـف المجتمع الدولـي الداعي الى أن تكون التسـوية النهائية 
شـاملة ، وكذلـك على وجود المسـارين السـوري واللبناني إلى 

جانب المسار الفلسطيني». 
وذكـر أن روسـيا تـرى إسـرائيل مسـتعدة للمشـاركة فـي 
مؤتمر موسـكو، مشددا على أن عملية التسـوية الفلسطينية - 
الإسرائيلية يجب ألا تبدأ من صفحة بيضاء بل ينبغي أن تراعي 

تلك الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا. 
وأكد أن أعضاء اللجنة الرباعية - روسيا والولايات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي والأمم المتحـدة - تدعـو الـى عقـد مؤتمر 

موسكو في أسرع وقت ممكن. 

لافروف: روسيا تجري مشاورات 
حول موعد مؤتمر موسكو للشرق الأوسط

■ طهــران ـ يــو بــي آي: وصف امين 
المجلس الاعلــى للامن القومــي الايراني 
بــلاده  بــين  العلاقــات  جليلــي  ســعيد 
وسورية، بأنها تشكل «أنموذجا مناسبا 

للتعاون الإقليمي».
الايرانيــة  الانبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرســمية (إرنــا) إن جليلي أشــار خلال 
اســتقباله وزير الخارجيه السوري وليد 
المعلم في طهران الخميس الى التطورات 
الإقليميــة والعالمية، وقــال «إن الطاقات 
والامكانيات المشــتركة لطهران ودمشق 
توفــر أرضية لأنموذج مناســب للتعاون 

الاقليمي».
الراميــة  ســورية  بـ»جهــود  ورحــب 
لتعزيز المصالحــة والتفاهم بــين الدول 
العربيــة»، وقال «ان الحاجــة اليوم اكثر 
ضــرورة للمزيــد مــن ترســيخ الوحــدة 

والتضامن بين دول المنطقة».
واعتبر جليلي تغيير الظروف الدولية 
والاقليمية الحالية بأنه» يصب في صالح 
المقاومــة والصمود»، وأن «السياســات 
العدوانيه للكيان الصهيوني (إسرائيل) 
أدت الــى ان يقر حماة هــذا الكيان ايضا 
ومصالــح  مصالحهــم  يربطــوا  لا  بــأن 

شعوبهم بمصالحه».
مــن جانبــه، اشــار وزيــر الخارجية 
السوري خلال اللقاء «الى عمق العلاقات 
الاســتراتيجية» بــين طهــران ودمشــق، 
داعيــا «للمزيــد من تعميــق وتطوير هذه 

العلاقات».
واعتبر المعلم» الكيان الصهيوني بانه 
العــدو الخطيــر لجميــع شــعوب ودول 
المنطقة»، وقــال ان «فكرة المقاومة اثبتت 
بــان هذا الكيان لا يمكنــه بعد الان فرض 
سياســاته على شــعوب المنطقــة بالقوة 

والغطرسة».

إيران تؤكد إن علاقتها مع سورية 
نموذج مناسب للتعاون الإقليمي
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

جـرت الانتخابات الرئاسـية الجزائريـة أمس الخميـس في أجواء 
متوتـرة، فالجزائريـون لـم يخرجوا بكثافـة كما كان متوقعـا، رغم أن 
الأرقـام التـي أعلنتهـا وزارة الداخليـة إلى غايـة منتصف نهـار أمس 
توحي أن نسبة المشـاركة ستتجاوز 60 بالمئة، في وقت كانت المعارضة 
تصرخ فيه مما أسـمته التزوير المفضـوح، والتضخيم الصارخ لنتائج 

التصويت.
اسـتفاق الجزائريـون أمس على أخبار الأحداث التـي عرفتها ولاية 
«البويـرة» (150 كيلومتـراً شـرق العاصمـة) حيث خرجـت مظاهرات 
احتجاجيـة رافضة للانتخابات، وأقدم مواطنـون على حرق صناديق 
الانتخـاب، ووقعـت مواجهـات بين قوات الجيش وعشـرات الشـباب 

الغاضبين. ولم يعلن عن وقوع جرحى أو قتلى في هذه المواجهات.
مـن جهـة أخرى جـرت الانتخابـات في أجـواء هادئـة، طبعها عدم 
الإقبـال الكبير للمواطنين على صناديق الاقتـراع، خاصة في الصباح، 
على اعتبار أن نسـب المشـاركة كانت دائما منخفضة في النصف الأول 
مـن اليوم في جميـع الانتخابـات التي شـهدتها الجزائر، مع الإشـارة 
الـى أن الإقبال فـي بعض المكاتـب بالعاصمة كان مرتفعـا قليلا مقارنة 

بالانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2007.  
ولاحظت «القدس العربي» في عدد من مكاتب الاقتراع في العاصمة، 
أن الأغلبية من المصوتين كانوا من الأشـخاص المسـنين والنسـاء، رغم 
أن القنوات الإذاعية  والتلفزيون (رسـمية) لم تتوقف عن الحديث عن 
المشاركة القوية للشـباب، في حين أن جميع تصريحات المواطنين التي 
بثتهـا الإذاعة أو التلفزيون كانت لأشـخاص مسـنين، وهـؤلاء جميعا 

كانـوا يدعون الشـباب إلى ضـرورة التصويت، وكأنما هنـاك من أملى 
عليهم تلك التصريحات.

من جهـة أخرى جاب الملاحظـون الأجانب مختلـف مكاتب الاقتراع 
من أجـل الاطلاع على الطريقـة التي جرت بها عمليـة التصويت. وقال 
جواكيـم شيسـانو رئيـس بعثة الاتحـاد الافريقي ورئيـس موزامبيق 
السـابق في تصريح لـ»القـدس العربي» ان المكاتب التـي زارها خلال 
السـاعات الأولى مـن الاقتراع توحي أن هناك نسـبة مرتفعـة عما كان 
متوقعا، مشـيرا إلى أنه لم يلحظ وجود تجـاوزات كبيرة عدا تصويت 

بعض المواطنين في مكاتب انتخاب لم يكونوا مسجلين فيها.
وقـال المسـؤول ذاته أن الاتحـاد الافريقـي أوفد قرابـة 200 ملاحظ 
كيفيـة  علـى  للوقـوف  الداخليـة  الولايـات  إلـى  ذهبـوا  أغلبيتهـم 
سـيرالتصويت. وذكـر أنـه  سـيدلي بتصريح فـي أعقاب انتهـاء مهمة 

الوفد الذي يقوده لمراقبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
أما أبـو جرة سـلطاني، وزير الدولـة ورئيس حركة مجتمع السـلم 
(حـزب اسـلامي مشـارك بالحكومـة) فقـال فـي تصريحـات صحافية 
بسـاعات قليلة، بعد بدء التصويت، أنه متفائـل بالإقبال الجماهيري، 
مشـددا على أن مشاركة الشباب والنساء بقوة ستساهم في رفع نسبة 

المشاركة، وتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة عتبة الـ60 بالمئة.
واعتبر سـلطاني أن ما حدث في البويرة مؤسـف ووصفه بأنه عمل 
غيـر ديمقراطي، كما انتقد إقدام الشـرطة على توقيف أعضاء في حزب 
جبهة القوى الاشتراكية المعارض بسبب توزيعهم منشورات تدعو إلى 

المقاطعة، موضحا أنه من حق أي كان أن يدعو إلى المقاطعة. 
وعلـى جانـب آخر ذكر كريم طابـو الأمين العام لحـزب جبهة القوى 
الاشـتراكية أن هنـاك تزويـرا واسـعا، مشـبها الأمـر بـ»تسـونامي». 

وأوضـح أن نظـام الحكم تجاوز منطـق العنف إلى منطـق الانتقام من 
الشعب الجزائري.

وأضاف في تصريح لـ»القدس العربي» أن لديه شعورا بأن النتائج 
سـتعكس نظرة النظام تجاه الشـعب، معتبرا أن النسـبة الحقيقية لم 
تتجاوز 5 بالمئة إلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر، وقال ان هذا أرعب 
النظـام، الأمـر الذي جعلـه يعطي أوامر بمـلء الصناديق ورفع نسـبة 

المشاركة بكل الطرق.
وأوضـح طابـو أن لـدى حزبـه معلومـات عـن حـالات تم خلالهـا 
التصويـت عدة مرات فـي مكاتب متعددة، وعن أشـخاص صوتوا بدل 

أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، دون أن يقدموا وكالة تسمح لهم بذلك. 
واعتبر أن النظام الجزائري تجاوز كل الحدود ووصل إلى حد إلغاء 
وجود الشـعب والمعارضـة الرافضة لكل ما يجـري، وأن هذا ما جعلهم 
يسـعون إلى فـرض إرادتهم عن طريق «تسـونامي انتخابـي»، مؤكدا 

على أن الجزائر تعيش إعادة هيكلة للفكر الواحد والرجل الواحد.
 وكان وزيـر الداخليـة نـور الدين يزيـد زرهوني قد أعلن أن نسـبة 
المشـاركة بلغت في الساعة العاشـرة صباحا 9.36 بالمئة، وعاد وصرح 
في الساعة الثانية بعد منتصف النهار أن نسبة المشاركة ارتفعت لتبلغ 
29.42 بالمئة في السـاعة الواحدة، في حين لم تتجاوز نسـبة المشـاركة 
بالنسـبة للجاليـة الجزائرية المقيمة في الخـارج 31.25 بالمئة إلى غاية 

ليلة الأربعاء، علما بأن تصويت الجالية بدأ السبت الماضي.  
علـى جانب آخر تعـرض مكتب انتخـاب بمنطقـة الناصرية بولاية 
إرهابـي  اعتـداء  إلـى  العاصمـة)  شـرق  كيلومتـراً   50) بومـرداس 
بالمتفجرات أسـفر عن جرح شـرطيين. ولم تعلن أي جهـة إلى حد الآن 

تبينها للعملية. 

اصابة شرطيين في هجوم على مكتب تصويت وشبان غاضبون يحرقون صناديق الاقتراع بالقبائل

الانتخابات الرئاسية الجزائرية: السلطة تعرب عن ارتياحها
للمشاركة «المرتفعة» والمعارضة تندد بـ«تسونامي» التزوير

بوتفليقة يدلي بصوته بأحد مكاتب الاقتراع في العاصمة امس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

فـي  مغاربـة  مبعوثـون  تجـول 
الدائمـين  الاعضـاء  الـدول  عواصـم 
فـي مجلـس الامـن الدولـي والـدول 
الغربيـة  الصحـراء  بنـزاع  المعنيـة 
يشـرحون المقاربة المغربية لتسـوية 
النـزاع التـي مـن المقـرر ان يناقشـها 
مجلـس الامن خلال الاسـبوع الاخير 
من الشـهر الجاري. وحسـب المصادر 
الدبلوماسـية بالربـاط يأمـل المغرب 
ان يولـي مجلس الامـن اهتماما اكبر 
بمبادرتـه بمنـح الصحراويـين حكما 
ذاتيا في اطار السـيادة المغربية كحل 
نهائي للنزاع اثناء مناقشته الدورية 
لتطـورات النـزاع التـي تبـدأ يوم 21 
نيسـان/ابريل الجـاري وان يتضمن 
قراره الذي يصدر نهاية الشهر نفسه 
اقترابـا واضحا مـن المبـادرة في ظل 
غيـاب حل آخـر واقعي ومقبـول بعد 
الاثـر الايجابي الذي تركتـه مبادرته 
في عدد من العواصم المعنية بالنزاع.  
وترفـض جبهـة البوليزاريو التي 
المغربيـة  المبـادرة  الجزائـر  تدعمهـا 
وتدعو مجلس الامن الدولي لتطبيق 
قراراته ذات الصلة والتي تدعو الامم 
المتحـدة لاجـراء اسـتفتاء يقـرر من 
خلالـه الصحراويـون مصيرهـم في 

دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب. 
وتسـعى جبهـة البوليزاريـو فـي 
قـرار مجلس الامـن الذي سـيتضمن 
المتحـدة  الامم  قـوات  ولايـة  تمديـد 
المعروفـة  النـزاع  بمنطقـة  المنتشـرة 
بمراقبـة  والمكلفـة  بـ(المينورسـو) 
وقف اطلاق النار توسـيع صلاحيات 
هذه القـوات لتشـمل مراقبـة حقوق 
الانسـان في المنطقة وهو مـا يرفضه 
المغرب ويعتبره متعارضا مع قرارات 

المجلس ومسا بسيادته.
وشملت جولات المبعوثين المغاربة 
وباريـس  ولنـدن  موسـكو  مـن  كلا 

وبكين ومدريد وواشنطن. 
وسلم الطيب الفاسي الفهري وزير 
الخارجية المغربي اول أمس الأربعاء، 
لوزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون رسـالة خطيـة مـن العاهل 
المغربـي الملـك محمـد السـادس إلـى 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
هـذه  إن  الفهـري  الفاسـي  وقـال 
الرسـالة تندرج في إطـار «العلاقات 
البلديـن  بـين  القائمـة  التقليديـة 

والحوار السياسي الثنائي المثمر».

المباحثـات  أن  الوزيـر  وأضـاف 
تمحـورت  كلينتـون  هيـلاري  مـع 
حـول العلاقـات الممتازة بـين الرباط 
وواشنطن، وحول «الاهتمام الخاص 
الذي يوليـه الملك لنوايا وتصريحات 
الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص 
حـوار بنـاء وضروري بـين الولايات 

المتحدة والعالم الإسلامي».
وأشـار إلى أن المباحثـات تناولت 
أيضا الاهتمام الذي يوليه الملك محمد 
السـادس في ما يتعلـق بتعبئة إدارة 
اوبامـا مـن أجـل تحقيق السـلام في 
الشرق الأوسط في إطار رؤية دولتين 
فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا 
إلى جنب في سـلام وأمن، إضافة إلى 

الوضع في القارة الافريقية.
وقال «تطرقنا إلى الوضع بالمغرب 
العربـي وتطورات القضيـة الوطنية 
بـالأمم المتحـدة». وأكـد أن الجانبين 
المغربي والامريكـي أبانا عن «تطابق 
قـوي في وجهات النظر حول مختلف 
هذه القضايا»، مشـيرا إلى «الاهتمام 

المتبادل مـن أجل تعميق» مباحثاتهما 
لفائـدة  الموضـوع  هـذا  بخصـوص 
السـلام والأمن والتقدم فـي مختلف 
المناطـق المطروحة. وأشـاد الفاسـي 
الفهـري بالعلاقـات العريقـة القائمة 
والمغـرب،  المتحـدة  الولايـات  بـين 
وقـال ان البلدين سـيواصلان العمل 
معا للدفاع عن السـلام والاسـتقرار، 
خاصـة فـي منطقة الشـرق الأوسـط 

وإفريقيا». 
من جهتها ثمنـت هيلاري كلينتون 
«عاليا الإنجازات الهامة» التي حققها 

المغرب خلال السنوات الأخيرة.
«إننـا  كلينتـون  وأوضحـت 
متشـبثون بعلاقاتنـا ونثمـن عاليـا 
الإنجـازات التي حققهـا المغرب خلال 
عـن  وعبـرت  الأخيـرة».  السـنوات 
العلاقـات  ومتانـة  لعمـق  ارتياحهـا 
بـين البلدين، مذكرة بـأن المغرب كان 
أول بلـد اعترف باسـتقلال الولايات 
المتحـدة. وأوضـح خالـد الناصـري 
الرسـمي  الناطـق   ، الاتصـال  وزيـر 

باسـم الحكومـة المغربيـة  أن المغزى 
من الحملة الدوليـة هو وضع المنتظم 
الدولي في صورة طرح الحكم الذاتي 
كأرضية لإنهـاء النزاع في الصحراء، 
وقال: «الحملـة الدولية التي انطلقت 
يتعلـق  بسـيطة،  حملـة  هـي  عمليـا 
الأمـر بمفاتحة أعضـاء مجلس الأمن 
بالمواقف المبدئية والأساسية للمغرب 
فـي موضوع وحدتـه الترابيـة، وفي 
مشـروع الحكـم الذاتي الـذي طرحه 

كأرضية للمفاوضات».
وأشـار الناصـري فـي تصريحات 
نشـرت بالربـاط الـى ان الملـك كلـف 
زعمـاء الأحزاب المشـاركة بالحكومة 
الـدول  قـادة  إلـى  رسـائل  بحمـل 
الأعضـاء في مجلس الأمـن، ليوضح 
مرة أخـرى المواقـف المبدئية للمغرب 
وتصوراتـه للخروج من هذه الورطة 
الآخـر  الطـرف  فيهـا  وضعنـا  التـي 
بسـبب عـدم تفاعلـه الإيجابـي مـع 
مطلـب مجلـس الأمن الـذي يلح على 
الأطـراف بـأن تتعامـل بحسـن نيـة 

وبإيجابية مع المنتظم الدولي».
زعيـم  كل  أن  الناصـري  ويقتـرح 
مـن زعمـاء أحـزاب الأغلبية يسـافر 
إلى دولة بعينها لحمل ذات الرسـالة 
الملكيـة، وأكـد أن المغزى مـن ذلك هو 
أن الموقـف مـن الوحـدة الترابية هو 
«المغـزى  وقـال:  إجماعـي،  موقـف 
مـن إشـراك زعمـاء أحـزاب الأغلبية 
فـي هـذه الحملـة الدولية هـو تأكيد 
الإجمـاع الوطنـي في هـذا الموضوع. 
وأذكـر فـي هـذا السـياق أن المغـرب 
يشـرك الأحـزاب السياسـية بشـكل 
دائـم وممنهـج منـذ انطـلاق الأزمـة 
قبـل أكثر مـن ثلاثة عقـود، فقـد كان 
الملـك الراحل الحسـن الثانـي يطلب 
من الأحزاب السياسـية بـأن يحملوا 
رسـائل من عنـده إلى رؤسـاء الدول 
الفاعلة في المنتظم الدولي، فهذه سنة 
يجددها الملك محمد السادس، لتأكيد 
الموضـوع  بـأن  الأساسـية  الرسـالة 
يتعلق بموقـف إجماع وطنـي»، على 

حد تعبيره.

تحسبا لمناقشة النزاع في مجلس الامن نهاية هذا الشهر

مبعوثون مغاربة الى عواصم كبرى لشرح الموقف من نزاع الصحراء الغربية

هيلاري كلينتون مستقبلة نظيرها المغربي الطيب الفاسي الفهري الاربعاء بمقر وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

من المتوقع أن يؤجل البرلمان الأوروبي المصادقة على التقرير 
الخــاص بحقوق الإنســان فــي الصحــراء الغربيــة ومخيمات 
تندوف الــى غاية صدور قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم 

المتحدة حول هذا النزاع في نهاية الشهر الجاري.
وعلمــت صحيفة «القدس العربي» أن لوانيس كاســوليديس 
رئيــس الوفد الأوروبي الذي زار الصحراء الغربية قد أحال على 
رؤســاء الفرق النيابية في البرلمــان الأوروبــي التقرير النهائي 
الــذي أنجزه الوفد الذي زار الصحراء فــي كانون الثاني/يناير 
الماضي لتقييم وضع حقوق الإنسان بينما كان قد زار منذ ثلاث 

سنوات مخيمات تندوف. 
وكان البرلمانــي كاســوليديس وهــو وزير خارجيــة قبرص 
ســابقا قد ســلم المغرب نســخة من التقرير، واقترحــت الرباط 
إدخال بعــض التعديــلات لتخفيف لهجة التقريــر تجاه المغرب 
لكن كاسوليديس رفض الاستجابة للطلب بحجة أن التعديلات 

المقترحة تمس بالجوهر.
والتقريــر النهائي المقــدم للفرق البرلمانية الــذي اطلعت عليه 
«القــدس العربي» هو تقريبا نســخة طبق الأصــل للتقرير الذي 
كان قد تســرب إلــى الصحافة خلال الشــهر الماضــي. وينص 
التقريــر على ضــرورة مراقبــة تمثيليــة الاتحــاد الأوروبي في 
الربــاط وضعية حقوق الإنســان في الصحــراء، ويطالب الأمم 
المتحــدة بتولــي مراقبة حقوق الإنســان فــي هــذه المنطقة كما 
يطالب الجزائر بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان للصحراويين 

المقيمين في مخيمات تندوف.  
وكان تســريب التقريــر قد خلــق ضجة إعلامية فــي المغرب، 
وقالــت مصادر فــي الرباط ان الأمر يتعلــق بحملة ضد مصالح 

المغرب.
ويسود الاعتقاد في الاتحاد الأوروبي أنه من المحتمل أن يتم 
تأجيــل التقديم العلني للتقرير الأوروبي حول حقوق الإنســان 
الــى ما بعد صــدور القــرار الأممــي الجديد فــي نهاية الشــهر 
الجــاري، وذلك بهــدف تفادي التأثير علــى الأمم المتحدة وعدم 

خلق مشــاكل مع شــريك متميز مثــل المغرب، علما بــأن الدول 
الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن تتوفر مســبقا على نسخة 
مــن التقرير المذكور الذي يوصيها بالأخــذ بعين الاعتبار حقوق 

الإنسان.
وعلاقة بــالأمم المتحدة، علمت «القدس العربــي» أن المبعوث 
الخــاص للأمين العام في نــزاع الصحراء الغربية، كريســتوفر 
روس، ســيقدم تقريره الى الأمم المتحدة يوم 17 نيســان/أبريل 
الجــاري، علــى ان تتــم دراســته لاحقا والأخــذ بعــين الاعتبار 

توصياته في القرار المقبل لمجلس الأمن.
وهناك تســاؤل كبير بشــأن مضمون التقرير، هل سيســتمر 
روس في منحى ســلفه بيتر فان فالســيوم بتصنيف اســتفتاء 
تقرير المصير بأنه غير واقعي في الظروف الحالية، أم ســيعود 

إلى التأكيد على تقرير المصير كحل وحيد وأوحد. 
كما يتساءل المراقبون هل ســينص القرار المقبل على التمديد 
أم ســيضيف اقتــراح تكليــف قوات حفــظ الأمن (مينورســو) 

بحماية حقوق الإنسان في مدن الصحراء ومخيمات تندوف؟ 

الاتحاد الاوروبي يتجه نحو ارجاء نشر تقرير
حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
حـذرت الصحـف الموريتانية المسـتقلة أمـس الخميس من أن 
تكون المرحلة الانتقالية المتوقع أن تبدأ في الثاني والعشرين من 
نيسان/ابريل الجاري مسرحا لاهتزازات داخلية بسبب تأثيرات 
اسـتقالة رئيـس المجلـس العسـكري الجنـرال ولـد عبـد العزيز 
المتوقعة فـي نفس اليوم وبفعل ضغـوط المعارضة بالاضافة الى 

ضغوط المجموعة الدولية.
ولم تسـتبعد مصادر مطلعة أن يحدث انقلاب عسـكري خلال 
هـذه الفتـرة لإعـادة المسـار السياسـي نحـو وجهة أخـرى غير 
الوجهة التـي خطط لها الجنرال ولد عبـد العزيز بهدف الخروج 

من السلطة من النافذة للعودة إليها من الباب.
وكان الجنـرال ولـد عبـد العزيـز قـد أكد فـي مقابلة مـع قناة 
«فرانس24» أنه سيقدم استقالته قبل 22 نيسان/ابريل الجاري، 
معلنـا ان مهمة تسـيير الأمور في البلاد ستسـند لرئيس مجلس 

الشيوخ، لأن الدستور ينص على ذلك، كما قال.
وتعتبر المعارضة الموريتانية أن تولي رئيس مجلس الشيوخ 
الرئاسـة بالنيابة، «شأنه شـأن ترؤس الجنرال ولد عبد العزيز 
للبلاد، أمر غير دسـتوري نظرا لوجود الرئيس المنتخب سـيدي 

ولد الشيخ عبد الله بكامل القوى ومستعد لتولي مهامه».
وقـال ولـد عبـد العزيـز فـي مقابلتـه مـع «فرانـس 24»، إنـه 
يدرس منذ السـادس من آب/اغسـطس الماضي موضوع الترشح 
للانتخابات الرئاسـية ويفكر فيه، مؤكدا أنه ما زال أمامه الوقت 

إلى غاية 22 الجاري لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
وأكـد بخصـوص الانتخابـات الرئاسـية القادمـة أن أي قرار 
بتأجيلهـا عن تاريخها المحدد يوم السـادس مـن حزيران/يونيو 
لـم يتخـذ، مضيفـا أن تحديد ذلـك جاء بعد مشـاورات موسـعة 
مـع من قال إنهـا أغلبية الموريتانيـين «ما بين 85، 90 فـي المئة من 

الموريتانيين هم من قرروا موعد الانتخابات الرئاسية».
وردا علـى سـؤال يتعلـق بالعقوبـات التـي أعلنهـا الاتحـاد 
الأوروبـي مؤخرا ضـد موريتانيـا وتأثيرها على مسـار الأجندة 
الانتخابيـة، قال ولد عبـد العزيز إن هذه العقوبـات لا علاقة لها 
بتنظيـم الانتخابات الرئاسـية، مؤكدا أن الانتخابات «سـتكون 
موضوعيـة وشـفافة ونزيهـة». كما تعهد بـأن يسـمح للمراقبين 
الدوليين، سواء من الاتحاد الافريقي أو الجامعة العربية أو اتحاد 
المغـرب العربي، وحتـى الاتحاد الأوروبي، بالحضـور والمراقبة، 

«حتى نحصل على نتائج موضوعية وواقعية وشفافة».
وقـال رئيس المجلس العسـكري الحاكـم إنه لا مانـع لديه من 
دخـول المعارضـة فـي حكومـة وحـدة وطنيـة انتقاليـة، مضيفا 
«لقـد طلبنـا منهم ذلـك سـابقا والبـاب مـا زال مفتوحـا للجميع 

ونرحب بالحوار. وقد طلبنا منهم المشـاركة في اللجنة المسـتقلة 
للانتخابات».

وقال «إشراك المعارضة في حكومة وحدة وطنية فكرة راودتنا 
وقد اتصلنا بهم ورفضوا، وكل أمورنا شفافة وواضحة».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك ضمانات من الحكومة 
لصيانـة الحريات العامة والفردية ونزاهـة الانتخابات القادمة، 
قـال الجنرال ولد عبد العزيز «أنا سـأكون خارج السـلطة حينها 
والحكومـة هـي التـي تلتـزم بذلـك، واللجنة المسـتقلة سـتنظم 
الانتخابـات بالتعـاون مـع وزارة الداخلية ومؤسسـات الدولة 
الأخرى، وعلى الشعب أيضا أن يراقب الجميع ويفرض الشفافية 

في الانتخابات».
ونفـى ولد عبـد العزيز أن تكون جولاتـه الحالية داخل البلاد 
حملـة انتخابيـة، وقـال انـه يراهـا زيارات اطـلاع علـى أحوال 

المواطنين ومحاولة لحل بعض مشاكلهم.
ونفـى أن يكـون المجلـس الأعلـى للدولـة (الهيئة العسـكرية 
الحاكمة) يشـكل عقبة فـي وجه مسـيرة الديمقراطيـة، قائلا إن 
البـلاد «تسـير منـذ السـادس مـن آب/أغسـطس علـى الطريـق 
الصحيح للديمقراطية، والجمعية الوطنية تباشـر أعمالها عكس 
ما كان عليه الحال مع الرئيس السابق الذي منع اجتماع البرلمان 

وحال دون تشكيل لجان الرقابة والتفتيش».
وأضـاف انـه منـع العسـكريين خـلال فتـرة حكـم المجلـس 
العسـكري للعدالـة والديمقراطية من المشـاركة فـي الانتخابات 
الرئاسـية وحتـى الحكومـة. وقـال ان ذلـك تم بموجب مرسـوم 
صادر عن المجلس العسـكري السابق، لكن ذلك المرسوم ـ يضيف 
ولد عبد العزيز ـ «متعلق بالمجلس العسكري السابق ويتنافى مع 
الدستور الحالي للبلد، وبتلك المناسبة يمكن اليوم لأي موريتاني 
أن يترشـح للرئاسـة، والمهـم هـو أن الشـعب الموريتانـي هـو 
الحكم،ومـا نطالب به ونتمسـك به هو الشـفافية في الانتخابات 
والشـفافية في تمويل الحمـلات الانتخابية، بحيث لا تسـتخدم 

الأموال العمومية، وبحيث يعطى الشعب حرية التصويت».
وأوضـح إن معارضـي المجلـس الأعلـى للدولـة لا يريـدون 
المشـاركة في الانتخابات ولا في الحكومـة. وقال: كل ما يريدونه 
هو عـودة الرئيس السـابق، وهذا غيـر ممكن. الطريـق الوحيد 
المتاح لتصحيح الأوضاع الحالية هي الانتخابات والمشاركة فيها 
وفي تسـيير البلـد»، مضيفـا أن المعارضة اليوم «حـرة في إبداء 

آرائها وفي تنظيم مهرجاناتها ومسيراتها».
وكان رئيس الجمعية الوطنية مسـعود ولد بلخير، وهو أبرز 
معارضـي النظـام العسـكري، قد وصف خـلال مهرجـان نظمته 
الجبهـة الوطنيـة المعارضـة الجنرال ولـد عبد العزيـز بـ»خائن 

أمانة الموريتانيين».

بعد اعلان الجنرال ولد عبد العزيز استقالته قبل 22 الجاري
موريتانيا تتجه نحو مرحلة انتقالية خاطفة

يقودها رئيس «الشيوخ» ويراقبها العسكر

■ جنيـف ـ رويترز: قال محامون امس الخميس إن ليبيا أقامت 
دعوى لمطالبة السـلطات في جنيـف بتعويض قدره 500 الف فرنك 
سويسـري (435500 دولار) بعـد اعتقـال ابن الزعيـم الليبي معمر 

القذافي في تموز/يوليو الماضي في قضية اعتداء.
وتزعم الدعوى القضائية ان الشـرطة لجأت الى وسـائل مبالغ 
فيها فـي اجراءاتها عندما ألقت القبض علـى هنيبعل القذافي الذي 
يبلغ مـن العمر حاليـا 32 عاما وزوجتـه الين في اتهامات باسـاءة 

معاملة خادمين.
واقتحم نحو 20 شـرطيا مسـلحا جناح هنيبعـل وزوجته باحد 
الفنادق الفاخرة بعد ابلاغها عن وقوع مشاحنات بصورة متكررة. 
وجـاء الزوجان الـى المدينة السويسـرية مـن اجـل ولادة طفلهما 

الثاني.
وقال شـارل بونسـيه الذي يمثل ليبيا وعائلة القذافي لرويترز 
«نسـعى الى اقناع المحكمة بان تصرف الشـرطة كان غير متناسب. 
ووفقـا للقانون السويسـري فـان أي اجـراء مبالغ فيـه من جانب 
أي دولـة هـو اجـراء غيـر شـرعي ويفتـح البـاب امـام المطالبـة 

بتعويضات.»
وجـاء فـي الدعوى التـي حصلت رويتـرز على نسـخة منها ان 
القذافـي اقتيد مكبل اليدين وهـو «اجراء مهين» رغـم انه لم يقاوم 
عمليـة القـاء القبـض عليه. واضافـت ان الين نقلت الى مستشـفى 
للـولادة بينمـا تـرك ابنهمـا ذو الثلاثة أعـوام في حالـة صدمة من 

جراء ما حدث.
واثارت القضية أزمة دبلوماسية بين سويسرا وليبيا التي قالت 

انها ستسـحب اصولا من بنوك سويسـرية وتوقف امداد سويسرا 
بالنفط.

وتقول وزارة الخارجية السويسـرية ان مواطنين سويسـريين 
احتجـزا فـي ليبيا واطلق سـراحهما لاحقا لكن لم يسـمح لهما بعد 

بمغادرة البلاد.
كما تسعى الدعوى التي رفعت في وقت متأخر امس امام محكمة 
في جنيف الى اسـترداد قيمة الاتعاب القانونية التي دفعتها عائلة 

القذافي.
ونفـى الزوجان الاتهامـات بالاعتداء والتحفظ علـى خادميهما 
وتهديدهما لفظيا وغادرا البلاد بسـرعة بعـد الافراج عنهما بكفالة 

500 الف فرنك.
واسـقط الادعـاء فـي جنيف القضيـة في ايلـول /سـبتمبر بعد 
ان سـحب المدعيـان وهمـا امرأة تونسـية ورجل مغربي الشـكوى 
الرسـمية التـي تقدمـا بهـا عقـب توصلهمـا الى تسـوية مع اسـرة 

القذافي لم يكشف عنها.
وطالبـت طرابلـس مـرارا باعتـذار مـن السـلطات الاتحاديـة 
السويسـرية التي رفضت قائلة انه جـرى التعامل مع القضية وفقا 

لنظام القضاء في الكانتون والذي يتمتع بالاستقلال.
وكانت الخارجية السويسـرية تأمل في حل الخلاف بمسـاعدة 
ابن آخر للقذافي هو سيف الاسلام على هامش المنتدى الاقتصادي 

العالمي في دافوس في كانون الثاني /يناير.
وقال لـوران موتينو وزير العدل في حكومـة كانتون جنيف ان 

الشرطة تصرفت بطريقة صحيحة.

طالبت بتعويض قدره 435 الف دولار
ليبيا تقاضي جنيف عن احتجاز هنيبعل القذافي

■ تونـس ـ د ب أ: ذكـرت مجلـة امس 
الخميس أن صهر الرئيس التونسي زين 
العابديـن بن علـي اشـترى 39.5٪ من 
رأسـمال أهم مجموعة خاصـة للصحافة 

المكتوبة في تونس. 
الصبـاح»  «دار  مجموعـة  وتملـك 
صحيفتـين يوميتين واسـعتي الانتشـار 
بالعربيـة)  (ناطقـة  «الصبـاح»  همـا 
بالفرنسـية)  (ناطقـة  و»لوتـون» 
وجريدتين أسبوعيتين ناطقتين بالعربية 
و»صبـاح  الأسـبوعي»  «الصبـاح  همـا 

الخيـر».  وقالـت مجلـة «جـون أفريـك» 
الأعمـال  رجـل  إن  بالفرنسـية  الناطقـة 
الشـاب محمـد صخر الماطـري /29 عاما/ 
يعتـزم إطلاق قنـاة تلفزيونية خاصة لم 

توضح المجلة طبيعتها. 
وأسـس الماطـري فـي رمضـان 2007 
«إذاعـة الزيتونـة للقـرآن الكـريم» وهي 
أول إذاعـة دينيـة بتونـس التـي يتهـم 
أصوليـون سـلطاتها بـ»تجفيـف منابـع 

التديّن». 
ويملك الماطري الذي يقول مقربون منه 

إنـه «متديـن ونظيف الأيـدي» مجموعة 
من مؤسسات عاملة بقطاعات السيارات 
وصناعـة الأدوية والصناعـات الغذائية 
والعقـارات والسـياحة والنقل البحري.  
السياسـي  بالشـأن  مهتمـون  ويقـول 
فـي  انضـم  الـذي  الماطـري  إن  بتونـس 
صيـف 2008 إلى اللجنـة المركزية لحزب 
التجمع الدسـتوري الديمقراطي الحاكم 
له «طموحات سياسـية» فيما لم يستبعد 
مراقبون أن يشغل مستقبلا «مسؤوليات 

مهمة في البلاد». 

صهر بن علي يشتري نحو ٪40
من رأسمال أشهر مجموعة صحافية بتونس 
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«الاهرام»: حزب الله
 يقوم بعمليات عدائية داخل مصر 

ونبدأ بالخبر الأبرز والجديد امس وهو اعلان النائب العام المستشـار عبدالمجيد 
محمـود القـاء القبـض على تسـعة وأربعـين مصريـا ولبنانيـا وفلسـطينيا أفادوا 

بتعليمات من حزب الله تنظيما للقيام بعمليات تخريب.
وقال في بيان له - نقلا عن زميلنا وصديقنا وأحد نواب رئيس تحرير «الأهرام» 
أحمد موسـى»: «تلقى بلاغـا من مباحث أمن الدولـة بتوافر معلومـات لديها أكدتها 
التحريـات تفيـد قيام قيادات حزب اللـه اللبناني بدفع بعض كـوادره للبلاد بهدف 
اسـتقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم واقناعهم بالانضمام الى صفوفه لتنفيذ 
ما يكلفون به مـن مهام تنظيمية بهدف القيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب 
العناصـر المدفوعة مـن الخارج على إعـداد العبـوات المفرقعة لاسـتخدامها في تلك 

العمليات.
ان التحريـات اشـارت الـى أن ذلك المخطط بهـدف الإخلال بالأمن العـام وإعداد 
برنامـج حركي وتنظيمي لإعـداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيـذ ما يكلفون به من 
مهام ومنها تلقين العناصر التي يتم اسـتقطابها للاجـراءات الأمنية خلال لقاءاتهم 
واتصالاتهـم وكذلـك تأسـيس مشـروعات تجاريـة بأسـماء العناصـر المسـتقطبة 
لاتخاذهـا سـاترا لتنفيـذ المهام المكلفـين بها من جانـب التنظيم وأيضـا رصد القرى 
والمـدن الواقعـة على الحـدود المصرية ـ الفلسـطينية وارسـال النتائج الـى كوادر 

الحزب بلبنان.
وأكدت التحريات ان من ضمن مهام التنظيم استئجار بعض العقارات المطلة على 
المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة، وكذلك رصد المنشآت 
والقرى السـياحية بمحافظتي شـمال وجنوب سـيناء وتوفير كميات من المفرقعات 

وإعداد العبوات المفرقعة.
وأضافـت التحريات اسـناد قيـادات الحـزب لبعـض العناصر الجنائيـة تزوير 
جوازات السـفر وبطاقـات تحقيق الشـخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسـفيرهم 
لتلقي التدريبات العسـكرية بالخارج واعادة دفعهم للبلاد للقيام ببعض العمليات 
العدائية ولاسـتخدامهم في اسـتئجار الشـقق والسـيارات اللازمة لتحرك عناصر 
التنظيم، مع استئجار شقق مفروشة ببعض الأحياء الراقية داخل مصر لاستخدامها 
فـي لقاء عناصر حزب اللـه وكذلك عقد الدورات التدريبيـة لبعض عناصر التنظيم 
الموجودين في البلاد، وأكدت التحريات ان التنظيم يهدف الى نشـر الفكر الشـيعي 
داخـل البـلاد وان التحريات اكـدت قيام الأمين العـام لحزب اللـه اللبناني بتكليف 
مسـؤول وحـدة عمليـات دول الطـوق بالحـزب بالإعـداد لتنفيـذ عمليـات عدائية 
بالأراضـي المصريـة عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسـبة يوم عاشـوراء، والتي 
سـتتضمن تحريض الشـعب المصري والقوات المسـلحة المصرية على الخروج على 

النظام إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط».

«روز اليوسف»: نصرالله يريد حربا دينية 
ونبقى في المشـكلة التي تسـبب فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد 
الكشـف عن التنظيم الذي أمر بتأسيسـه، وصـاح امس زميلنـا وصديقنا كرم جبر 
رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» فـي جريدة روز قائـلا: «كان الهدف 
الذي يسعى اليه حسن نصر الله من تنظيم حزب الله في مصر هو تجويع المصريين 
ليتمردوا على حكومتهم ويخرجوا للشوارع تلبية لندائه العبيط فيظهر هو في قناة 

الجزيرة ليزعم كذبا أن المصريين استجابوا لندائه.
- كان الهدف هو تفجير حرب دينية في مصر وقودها السـنة والشيعة والأقباط 
يسـتدفىء نصر الله علـى نارها، حتى ترضى عنه إيران التي زرعته جاسوسـا في 

المنطقة.
- نصـر الله الـذي تهلل له المحظورة وجماعات الغل السياسـي أسـاء إلى مصر 

إساءة بالغة لا يجب أبدا أن تمر مرور الكرام ويجب أن ترد له صفعات وصفعات.
- نصر الله ليس وحده بل بمشـاركة عناصر من الداخل وفي المنطقة اسـتثمروا 

أحداث غزة في التآمر ضد البلاد، وكل من أخطأ لا يجب أبدا أن يفلت من العقاب.
- نصر الله أسـوأ من عتاة الإرهابيين الذين تم تشـريدهم في الأرض مثل أسامة 

بن لادن والظواهري والملا عمر، ويجب أن ينال نفس المصير».
أما زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المساء»، فقد هاجم قناة (المنار) بقوله عنها:

«كان فـي إمـكان حزب الله نفـي الاتهامات فقط، لكـن ان يدفع قناتـه الى إطلاق 
الأكاذيـب والتفسـيرات غيـر المنطقيـة، فان هـذا معنـاه ان الحزب أصابـه مس من 

الشيطان بسبب الخبطة المدوية التي سقطت فوق رأسه».

«الخميس»: المتدينون 
يرشون الصحف الخاصة 

وفي «الخميس» الأسـبوعية المسـتقلة، شـن مدير تحريرها زميلنا حسن الشيخ 
هجوما ضد زميلنا بـ»الأهرام» نبيل شـرف الدين، بسبب مقاله في «المصري اليوم» 
الـذي هاجم فيه انتشـار زبيبة الصـلاة على جبـاه غالبية المصريين، فقال حسـن: 
«هل أنت لا ترى لها أية ايجابيات دفعت اكثر من 70ه من الشـعب المصري للشـعور 

بالسعادة عندما يجدون أن أثر السجود مطبوع على جباههم..
ربمـا لا تكون علامة الصلاة من ضروريات الدين، ولكنها رمز ومعنى لم يسـبقك 
أحـد في انتقاده، ولا يمكن تفسـير نقدك لها بهدف تصحيح عقول المسـلمين وتغيير 
مسـارهم، ولكن هي نفس النغمة ونفس الطريق الذي تحاول ان تتلمسه في الكثير 
من كتاباتك، والهدف الوحيد هو إلغاء صفة الدين من كل ما هو رسمي وإلغاء صفة 

التدين من كل ما هو شعبي.
فقد سبق وانتقدت الوهابية والسلفية والإخوان المسلمين وأهل السنة والغريب 

انك ناصرت اليهود والمسيحيين والشيعة».
وكان زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم رئيس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس 
الشـورى المعين، قد قام بأوسع عملية جمع معلومات ومخابرات على أعلى مستوى، 
وكانت نتيجتها يوم الخميس هي: «يُشـاع أن الصحف الخاصة في مصر - للأسـف 
الشـديد - يتم اتصال تليفوني يومي بينها وبين مكتب حسن نصر الله الأمين العام 
لحزب الله ومكتب رئيس التحرير لسؤاله عن توجيهاته بعد كل خطاب يهاجم فيه 

مصر ويتهمها بالتواطؤ مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
نتحـدى هـذه الصحافة الشـجاعة أن تنشـر مقالات ضـد إيران وسياسـتها في 
الخليج أو تنتقد حسـن نصر الله أمين عام حزب الله أو خالد مشـعل زعيم حماس، 
هؤلاء لهم عصمة الأنبياء - والعياذ بالله - هذه الصحافة الشـجاعة التي تسـوق 
نفسـها للقارىء على أنها تتحدى السجون والمعتقلات وتفبرك الشائعات بدم بارد 
علـى صحة الرئيس وتنشـر ما تزعم أنه تقرير طبي رسـمي رغـم زيف ذلك دون أي 
اعتبار لأبسـط المعايير المهنية، هؤلاء الأبطال عاجزون عـن انتقاد إيران، هذا ليس 
مستغربا على المنتمين للطابور الخامس الذين يسيل لعابهم أمام الدولار الأخضر إذ 
تتجـه بوصلتهم ومواقفهم الكاذبة نحو من يعطي أكثر خصوصا وأن إيران في عهد 
نجاد تصرف على الخارج على حساب الداخل المقهور، وإذا لم تتكاتف الجهود قولا 
وفعـلا وعملا لمواجهة مكائد ودسـائس ومؤامرات إيران وفضـح طابورها الخامس 
فـي الصحافـة المصريـة والعربيـة، فتأكـدوا أن العروبـة سـتباع علنا فـي المزادات 

الإيرانية بثمن بخس».

عيسى يشرح اسباب طلب
 جميلة الانفصال وجميلة تهاجمه

والى قضية أيمن نور وجميلة إسـماعيل، ومـا تبقى لصديقهما وصديقنا وزميلنا 
إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور»، وهو: «هذا الاهتمام ثم هذا الإحباط وتلك 
الكتلة الهائلة الهائمة من الأسـئلة والتسـاؤلات التي أحاطت نشر تصريح منسوب 
إلى جميلة إسـماعيل بانفصالها عن زوجها أيمن نور دليل عندي «وربما عند عاقلين 
آخرين» على مدى حب جمهور عريض وواسع من المصريين لهذين الزوجين، ثم إنه 
دليل آخر - شـاء من شـاء وأبى من أبى - أن نور وجميلة تحولا معاً إلى رمز للحب 
والكفاح ومواجهة الظلم ومغالبة واقع شرس وقامع، ثم هو كذلك برهان على رهان 

الناس على أيمن نور وجميلة اللذين تحولا إلى قصة شـعبية وأسـطورة سياسـية 
تصورهـا الناس حلمهم في وجود شـخصيات قوية وعفية ووفية في زمن الارتخاء 
والرخاوة والاستسـلام والعجـز، حاجة كده لله في لله لم يكـن أحد منهما يدركها، 
ولا يحسـب لها حسـابا ولا يطلبها ولا يعمل لها، لا نور ولا جميلة حين دخل السجن 
ودخلـت هي مرحلة التحول إلى ناعسـة المصرية العصرية أو بهية ياسـين المغدور، 
ربما هذه الحمولة الثقيلة التي وضعها الناس والإعلام والساسة والمجتمع المصري 
العربي والدولي عليهما شـكلت ضغطا على مشاعر وأعصاب الزوجين اللذين ذهب 

بهما الناس مبلغ القصص الشعبية.
الجانب الإيجابي الحقيقي في هذه القصة التي صارت حديث مصر كلها أن مصر 
كلها ضبطت نفسـها مهتمة بأيمن وجميلة الى حد يجعل كثيرين يراجعون أنفسـهم 
فـي تقييـم مكانة هذا الزعيم السياسـي الذي بـات الناس يهفون إليـه في كل موقع 
يـزوره وفـي كل بلد يروحهـا وفي كل مظاهـرة يقودهـا، الأمر اللافت هنـا أيضا أن 
الناس من محبتها واهتمامها وحلمها سـمحت لنفسها أن تصبح تفاصيل حياة أيمن 
وجميلة حقا متاحا مباحا لهم، وصارت لحظة غضب زوجة وعصبية زوج كأنما تهز 

بيوت الناس وكأنما تخطف قلوبهم معا.
فيها إيه يعني لو طلق أيمن نور جميلة إسماعيل؟ من المضحك أن يتحدث البعض 

على أنها نهاية مستقبل أيمن نور السياسي؟
يا سلام أهذه طيبة في المشاعر أم قصور في الرؤية أم عشوائية في التفسير؟

منذ متى كان انفصال زوج عن زوجته نهاية سياسية؟
وليه إن شـاء اللـه، متى تحول الطـلاق إلى فضيحـة تضر صاحبهـا إلا التاريخ 
«ولا حتى الجغرافيا» يحدثنا عن نهاية سياسـي لأنه طلق زوجته، طبعا لن أتحدث 
عن أوروبا وأمريكا ومانديلا جنوب أفريقيا فهذا كلام لا شـأن لنا به فنحن في عالم 
العشـوائية والفهلـوة وفي مجتمـع يديره جهاز أمـن الدولة، وأمـن الإعلام بنجاح 
سـاحق، ومن ثم خلينا في نفسـنا، متى أنهت حادثة طلاق مسـتقبل رجل سياسي؟ 
أشـهر قصصنا هـي عن الرئيس أنور السـادات الـذي طلق زوجته التـي أنجبت له 
ثلاث بنات وتزوج فتاة تصغره بتسـعة عشر عاما ولما عرف الناس تلك الحقيقة لم 
ينهوا مسـتقبل السـادات السياسـي لا فعلها زملاؤه الضباط «الأحرار» ولا غيرهم، 
ثـم هنـاك آخر النماذج في المسـتقبل السياسـي رغـم الطلاق وهـو الملياردير وأمين 
تنظيم الحزب الوطني الذي تزوج أكثر من مرة ولم يشـكل هذا عبئا على مسـتقبله 
ولا حاضره السياسي ومحدش زعلان منه لهذا السبب لا حكومة ولا معارضة، وبين 
هـؤلاء مفكـرون وزعامات كبيـرة وكثيرة. ومع ذلـك فإن طلاقا بين نـور وجميلة لم 
يحدث، الناس في مصر يا للمفاجأة للبعض تفصل بين الشـخصي والعام، بل هناك 
من يتحمل شواذا في العمل العام ولا يمتعض منهم ولا من حياتهم الخاصة، وهناك 
من يتجاهل تماما طلاقات رجال دين وشـيوخ ولا يزالون يسـمعون لهم ويتعلمون 
علـى أيديهـم أمور دينهم أمـا الذي يريـد أن يجعل من طلاق شـخص لزوجته حدثا 
يغير مسـاره السياسـي أو يهدم مسـتقبله السياسـي فهو حر، لكـن الواقع لا يقول 
ذلك وسنرى لعلنا أخطأنا فنرجع ونتراجع، ومع ذلك فإن أيمن نور لم يطلق جميلة 
إسـماعيل وإن حدث فلا تثريب عليهما ولا مؤاخـذة ولا انتقاص ولا نقص فيهما ولا 
نهاية لمسـتقبل سياسي ولا خاتمة لعائلة ولا هو أول ولا آخر طلاق ثم لو حدث فهما 

أحرار، لكنه لم يحدث».

«روز اليوسف» تتوقع
 انها تمثيلية يقوم بها الزوجان

هـذا رأي عيسـى، أمـا رأي رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا 
وصديقنـا كرم جبر فـي نفس اليوم في جريدة «روز» فكان جديدا، هو: «لا أسـتبعد 
أن يكـون كل مـا حـدث تمثيليـة متفقا عليها بـين أيمـن وزوجته في شـهر الأكاذيب 
أبريـل ليعيدا صناعة ضجـة إعلامية تضع أيمن في نفس هالة الضوء التي صاحبت 

خروجه من السجن.
- لـو انتهـت التمثيليـة بصلـح أيمن وجميلـة سـيصبح الضحايا ثلاثـا هم منى 
وعمرو والجلاد، وسـاعتها فسـوف يندمون ويقولون لأنفسـهم «آدي آخرة المشـي 

ورا أيمن نور».
- لا أسـتبعد أن فريقا من الوسـطاء بدأ في العمل المكثـف بين نور وزوجته حتى 
تتصدر أخبار المصالحة أعلى الصفحات الداخلية ووش الـ»توك شـو»، ويظل أيمن 

نور في الصورة.
- نسـيت أن أقـول إن أيمن نور قبل هذه المعركـة الفضائية الصاخبة قضى يومه 
فـي المرور على أماكن الإضـراب الكاذب، وبعد ذلك قال إنه سـيذهب للاحتفال بعيد 

ميلاد المنفصلة جميلة، يعني صحته أكثر من البمب.
- لوائح السـجون تقـول إن المفرج عنه صحيا يجب أن تظهـر عليه علامات مثل 
أن يكون كسيحا وشاحبا وضعيفا وتبدو عليه ملامح الاحتضار، وأن حياته مهددة 

تماما جراء تواجده بالسجن.
- تاريخ أيمـن في اختــــــلاق مثـل هذه الحــــــكايات طويـل ومجيد، ولكن 
إذا كان انفصالـه عـن جميلـة «كدبـة أبريـل»، فهـو الـذي وضـع خطــــة انتحاره 

السياسي».

جميلة اسماعيل 
لـ«المصري اليوم»: خلافاتنا قديمة

وأمس - الخميس - حققت «المصري» ثاني خبطة صحافية لها في هذا الموضوع 
بنشـرها حديثـا مـع جميلة إسـماعيل - وعلـق رئيس تحريرهـا زميلنـا وصديقنا 
مجدي الجلاد على الحديـث بقوله: «تحملت «المصري اليوم» بصدر رحب تكذيبات 
أيمن نور في كل وسائل الإعلام واتهامه لنا بالتآمر المغرض وتحملت الجريدة أيضا 
تلسـين وهجوم صحف اصابتها عقدة تميز وتفـوق «المصري اليوم»، واليوم تحس 
جميلـة اسـماعيل القضية وتخـرس كل الألسـنة، وتثبت بالدليل القاطـع مصداقية 
جريدتكـم، اقـرأوا حوارها بعد اختفاء دام سـتة أيام، وتضرعـوا معنا لله عز وجل 
بالدعـاء أن يعيـد المياه إلـى مجاريها بين الطرفين لأن نشـر خبـر الانفصال وحوار 

جميلة ينطلق من صفتيها السياسية والعامة لا أكثر».
وأبـرز ما قالته جميلـة في حديثها مـع زميلينا محمود جاويش والشـيماء عزت 

هو:
«أيمن نفى وقوع الطلاق وهو على حق في ذلك لأن الطلاق الرسـمي لم يقع بعد، 
لكن ما نشـرته «المصري اليـوم» دقيق للغاية، فالخبر تضمـن وقوع انفصال وليس 

طلاق رسمي.
- يمكن أن نقول ان قرار الانفصال من جانبي على الأقل نهائي ولا رجعة فيه.

- انفصال كزوجين، أما الاجراءات المترتبة على هذا الانفصال، فكما ذكرت من قبل 
سـيتولاها المحامي الوطني المحترم الاسـتاذ خالد علي، والذي أثق تماما في تقديره 

لدقة الموقف وأثق تماما في حسن إدارته للأمر بشكل ودي وحضاري ونهائي.
- قـرار قديم ولكن نزولا على رغبة أبنائي لـن اتحدث في التفاصيل، وأنا احترم 
رغبتهما وليس لي الحق في اسـتخدامها في أي خلاف، وحقهما علي أن أسـاعدهما 
وأن يكون لهما مسـتقبل مستقر وسـعيد وليس أن يكونا طرفا في شيء لا ذنب لهما 

فيه.
- مشـاعر الناس جميلة، وأنـا أقدرها جدا، لكن أرجوهم أن ينظروا إلينا كبشـر 
بعيـدا عـن أي اعتبارات أخـرى ويحترموا خصوصيـة كل طرف، وأطلـب أن يكون 
عنـوان الحوار - صمتي سـببه احترامي لرغبـة أبنائي - وهذا طلـب لم أطلبه من 
أي صحافـي من قبل، ولا يحق لي، وعموما الأمر راجع لكم والاسـتاذ مجدي الجلاد 
الـذي نشـر كل مـا قلته بدقـة واحتـرام، اشـكره عليهما، ولكننـي لا اعتقـد أن هذه 
الخطوة الانسـانية قد تؤثر على مستقبله السياسي -  تقصد أيمن - وأعتقد أن كل 
ما فعلته إزاء موقفه السياسـي ومسـتقبله السياسي يشـفع لي اليوم إذا كان هناك 
ضـرر طفيف، وسـبق أن قلت من خلال «المصري اليوم» انـي اتمنى الخير لنور على 
كل الأصعدة السياسـية والمهنية والإنسـانية في أقرب وقـت، وهناك من أدعوا انهم 
علـى علـم ببواطن العلاقة بينـي وبين أيمن، وأنـا أؤكد أنه لم يسـبق على الأقل من 
جانبي أن تحدثت مع أي شخص، حتى أمي اقرب الناس لي، لم أحدثها عن تفاصيل 

هذه العلاقة.
- أنـا تحملت مسـؤولية كبـرى، ليس فقط خـلال الأربع سـنوات الماضية، لكني 
تحملت مسـؤوليتي كزوجـة وأم وصديقة ورفيقة على مدى اكثر من عشـرين عاما، 
وأسـباب الانفصـال كانـت دائما موجـودة بأشـكالها المختلفة والحمـد لله ضميري 
راض جـدا، ونفسـي مطمئنة، وما يعنينـي الآن هو احترام رغبـة ابني في الصمت، 

ولا يوجـد موقـف محـدد أوصلنـا للخلاف، 
ولكـن أقول لـكل من ادعـى علمه بالأسـباب 

انت تعرف انك لا تعرف شيئا».

ما تقوله «المصري اليوم»
و«الدستور» عن خفايا 

علاقة ايمن وجميلة
وجميلـة تقصـد إبراهيـم عيسـى، وهكذا 
إلـى  وجميلـة،  أيمـن  مـن  المشـكلة  انتقلـت 
«المصري اليوم»  و«الدستور»، فأمس ايضا، 
مجلـس  وعضـو  وصديقنـا  زميلنـا  هاجـم 
نقابـة الصحافيـين جمـال فهمي فـي عموده 
اليومـي الموضـوع بقولـه: «المعيـار أو المبدأ 

الأكثـر خطورة الـذي تثيره واقعة إذاعة خبـر طلاق ايمن وجميلة هو ذلك المسـمى 
فـي مواثيـق ومدونات السـلوك المهنيـة النشـر البـريء أو النزيه للأخبـار، أي ألا 
يكون الغرض من نشـر الخبر تحقيق هدف أو غاية أخرى مسـتترة غير مجرد تلبية 
حاجـة الجمهـور للمعرفة ومع التسـليم بصعوبـة التأكد من وجود البـراءة أو عدم 
وجودها، فان سـياق الظروف والملابسـات بمـا فيها عامل الزمـن، فضلا عن طريقة 
تناول الخبر وصياغته ومستوى إبرازه، كلها عوامل قد توفر احيانا اسبابا معقولة 
للشـك في مدى الالتزام بمبدأ النزاهة هذا، ولا أسـتطيع ان اختم هذه السـطور قبل 
أن أبوح بسـؤال ضغط على ضميري ويثير شـكوكي وظنونـي منذ ليلة الاثنين، هل 
يجرؤ الزملاء الذين اعتبروا من حقهم الخوض في خصوصيات أيمن نور الأسـرية 
والعائليـة بذريعـة انه كان مرشـحا للرئاسـة أن يفعلوا الشـيء عينه مـع الرئيس 
حسـني مبارك الذي هو الرئيس الفائز والحاكم الأوحد للبلاد منذ ثمانية وعشرين 

عاما؟».
والذي أود أن ألفت اليه الانتباه أن الجميع متفق على الإشـادة بجميلة مواقفها، 
وصمودهـا، والرغبة في ابعـاد وضعها العائلي عـن أي تناول، وثانيا، أن المشـكلة 
تحولت بسـرعة لتكـون بين «المصـري اليوم»  و«الدسـتور»، وهذه وتلـك يجب أن 
تتوقف، وكنا نتمنى أن لا نشير مطلقا لهذه القضية، ومع ذلك التزمنا بحق القارىء 

في المتابعة البعيدة عن أي تجريح، للجميع.

أحمد فؤاد نجم  يشيد بدروس الإضراب
وإلـى ردود الأفعـال علـى الدعوة للإضـراب، والـدروس المسـتخلصة منه ومن 
نتائجـه، ونبـدأ من «الدسـتور» مع الشـاعر أحمد فؤاد نجـم وقوله يـوم الثلاثاء: 
«وبالأمـس جاء يوم 6 ابريل (نيسـان) ليجد مجموعة من المصريين فتيات وشـبانا 
فـي موقـف وطني رائع هز أركان النظـام المصري المتهالك، وعلى رأي المثل الشـعبي 
البليـغ «أول الرقـص حنجلة» وسـوف نلتقي إن شـاء الله يوم 6 ابريـل المقبل وأنا 
متأكد من أن الظروف سـوف تكون مختلفة ما دام شباب مصر متيقظا ومصمما على 
السـير في طريـق التغيير والخلاص من هذا النظام الفاسـد وعلى رأي أبو القاسـم 

الشابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياة

فلا بد أن يستجيب القدر
ولابد لليل أن ينجلي

ولابد للقيد أن ينكسر
بارك الله فيكم يا شباب 6 ابريل وحفظكم لمصر زادا على مر السنين».

«البديل»: ما لم يحققه الاضراب اليوم سيحققه غدا
ومنـه الـى «البديل» فـي نفس اليـوم وأحد مستشـاري رئيس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا مدحت الزاهد وقوله عـن نتائج الإضراب: «ما لا ندركـه اليوم «6 ابريل» 
نحققـه غـدا، والمهـم أن نقرأ الخبـر، فالنجاح يتحقـق بالتراكم، ولا يعرف أسـلوب 
الضربـة القاضية، اسـتلهمت الحكومة مـن خبرة إضراب 4 ايـار (مايو) ما صنعته، 
مضاعفـة عـلاوة مبارك فـي عيد العمـال، مـن تهدئة فسـارعت، قبل يـوم الغضب، 
بالاسـتجابة لمطالب بعض الفئـات، كالإداريين والمحامين والأطباء وعمال النسـيج 
وهـذا نجـاح جزئي آخـر للإضـراب، فعبر الضغـط يحصـل الناس علـى حقوقهم، 
وبالاسـتكانة يتحولـون إلى عبيد، ولعقـود غابت عن أسـاليب الاحتجاج في مصر 
حمـلات التعبئـة والضغط، وهي الآن تشـق الطريق، ولا يمكـن أن تحرز نجاحا في 
أشـكالها الكبرى، إلا عبر خطوات وبحسن الإعداد والتنظيم، وأحد الدروس الهامة 
لــ6 ابريـل 2009، هـو إمكانية نجـاح أشـكال الاحتجـاج القطاعي النوعيـة، كيوم 
الغضب الطلابي، أو يوم احتجاج الأطباء أو المعلمين، أو عمال النسـيج، أو أصحاب 
المعاشـات، أو سـائقي المركبـات، فمثـل هـذه الاحتجاجـات، إذا ارتبطـت بمظالـم 
وبمطالـب واضحة تكـون أقدر على إحـراز النجاح، وعلى حـرث التربة للاحتجاج 

العام، وتعميد الطريق لتوحيد روافده.
ومـا سـوف يحدث فـي مصر فـي الأيـام القادمة، هـو الانتقـال مـن التركيز على 
احتجاج رمزي عام الى الانتشـار، فيوم 9 ابريل هو موعد إضراب الأطباء، والفئات 
التـي غازلتهـا الحكومة للانسـحاب من المشـاركة في حركـة الاحتجاج سـرعان ما 
سـوف تعود إلـى الحلبـة، إذا نكصت الحكومـة بوعودهـا، مثلما فعلـت في حالات 
كثيـرة سـابقة أو إذا مـا تم تجاهل باقـي الانتهـاكات الاقتصادية والسياسـية التي 

أصبحت عنوان حياة المصريين.
وباختصـار فإن الحركة الإضرابية في مصر لن تتراجـع لأنها من الأصل، لم تكن 
هوايـة، بل ضـرورة، والضـرورة أم الاختـراع، والاختراع وفرته سياسـات فتحت 
الباب للظلم والفسـاد والاسـتبداد والاحتكار، والنظام إما أن يغيـر أو يتغير، وهو 
لـن يغيـر ولذا حل عليه التغيير ومـا لا تدركه حركة الاحتجاج اليـوم تظفر به غدا، 

وإن غدا لناظره قريب».

«الاهرام» تصف المضربين بالمترفين والعابثين
لا غد، ولا بعد غد، ولا يوجد ناظره قريب، بعد أن انكشفت حقيقة دعاة الإضراب 
وأهدافهم الخبيثة التي لولا زميلنا وصديقنا اسـامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» 
لما علمنا عنهم شـيئا، فهـم، كما قال يوم الاربعاء: «عبثا يحـاول عدد من المترفين في 
مصـر ومعهم مجموعة من العابثين اصطادتهم بعـض القوى الخارجة على القانون 
والجماعـة المحظورة أن يخصصوا للفوضى والاضطراب يوما يكون ذكرى سـنوية 

لضعفهم وفشلهم وخبثت مقاصدهم، يوما تشيع فيه الفوضى وينعدم فيه الأمان.
واختاروا أن يكون هذا اليوم هو السادس من نيسان (إبريل) ولا تسأل لماذا هذا 
اليوم بالتحديد؟ فهو بالقطع اختيار عقل مشـوش ورؤى مضطربة وأهداف تباينت 
لمـن جمعت بينهم الرغبـة في التحول بالمجتمع من الأمن إلـى الاضطراب، لقد أرادوا 
توظيف الحرية المتاحة في نشـر الإفك ودعوة الشـيطان، وحشد الطاقات للإضرار 

بالوطن والمواطنين.
لقـد تجـاوز المصريـون دعـوات السـفهاء وانصرفـوا إلى أعمـال تدفـع حياتهم 
الـى الأمام خطوات تاركـين خلفهم العابثين يسـتصرخون الناس في الشـوارع فلا 

يستجيبون.
ألا يسـتحق يـوم 6 أبريل أن يكـون معبرا عن ضمير أمة تبني وشـعب يعمل بجد 
لكـي يهزم مشـكلات الحيـاة ويواجه العابثـين والخارجـين على القانـون، مثيري 

الفتنة والفوضى».
ونحمد الله سـبحانه وتعالى أن الشـيطان لم يسـتجب لدعوات هؤلاء العابثين 
والخارجـين على القانـون، لأنهم كما قال عنهم في نفس اليـوم - الأربعاء - زميلنا 
خالد إمام رئيس تحرير «المساء»: «ليتهم يكونون قد تعلموا من درس 6 ابريل شيئا 
مهماً، أن الناس أصابها الملل منهم، وتسعى الى لقمة العيش ولديها قناعة بأن هؤلاء 
المحرضـين عملاء يقبضون ثمن مـا يقولون ويفعلون وبالتالي لن ينسـاق أحد أبدا 

خلف أفكهم، هل تعلموا؟ أشك».

«المصري اليوم»: مبروك لمصر نجاح الاضراب
ويبـدو أن شـك خالد إمـام كان في محله فعـلا، لأن صديقنا متعـدد المواهب بلال 
فضـل قال فـي نفس اليـوم في «المصـري اليوم»: «من غيـر مزايـدة ولا جعجعة ولا 
تشـنج ومـن أعمـاق قلبـي أقولهـا: مبروك لمصـر نجـاح إضراب سـتة ابريـل، نعم 
نجح إضراب سـتة ابريل، لأن الدنيا كلها لم تسـمع عن إضراب فاشـل تحشـد أقدم 
دولـة بوليسـية في العالـم من أجلـه كل ضباطهـا وجنودها ومخبريها الشـرطيين 
والصحافيين والبرامجيين والجامعيين، وعلم الصحافة لم يشـهد في تاريخه المديد 
إضرابا فاشـلا يحتـل مانشـيتات الصحف الحكومية الرئيسـية التـي أظهرت على 
طريقـة الدبـة التـي بطحت صاحبها كـم هو مهتـرىء ومذعور وبائس ذلـك النظام 
الذي يهز طوله وعرضه لقمع من يطلق هو عليهم «شـوية عيال» وتاريخ مصر الذي 
لا يهتم به حكام مصر الآن المشغولون أكثر بالجغرافيا لأنها «تلزمهم أكثر في البيع» 

سيسـجل عليهم في صفحات عاره أنهم قرروا تعويض هزائمهم المتوالية في شـتى 
المجالات بالانتصار بأقلام وبيادات بعض رجالهم المنتسـبين الى الرجولة زورا على 
فتيات كفر الشيخ اللواتي صدقن دعوة السيدة سوزان مبارك الى ضرورة المشاركة 

السياسية للمرأة».
وشـوية عيـال التي قالهـا بلال، اسـتخدمها فـي نفس العـدد، زميلنـا وصديقنا 

الرسام البارع عمرو سليم.
وكان رسـمه عـن رجـل أعمال لص، فـي يده سلسـلة مفاتيـح يسـتخدمها لفتح 
الخزائـن، وبجانبـه حفنة من الـدولارات وكان فـي طريقه الى لنـدن للهرب عندما 
قبـض عليه الجنـود واعتذر له الضابط قائلا: - العتب ع النظر ياباشـا، العسـاكر 

افتكروا سعادتك من العيال الهفق بتوع اعتصامات 6 ابريل.

«الأحرار»: الاضرابات تحولت لموضة
أمـا مدير تحرير «الأحـرار» زميلنا وصديقنا عصام كامل فقد سـخر من الإضراب 
فـي فقرتين بقوله فيها في نفس اليوم:»- تحولـت الإضرابات في بلادنا الى موضة 
حيث اصبح الخبر الصحافي المثير هو أن هناك شركة أو مصلحة ليس بها إضراب.

- فشـل إضـراب 6 ابريـل، ليـس لأن النـاس غيـر مقتنعـين ولكـن لأن الإخوان 
لا يشـاركون فـي شـيء ويكتمـل نرجوهم ألا يشـجعوا منتخـب الشـباب في كأس 

العالم».
ولو نحن غادرنا «الأحرار» وذهبنا في زيارة سريعة لـ»الأهالي»، سنجد رئيسة 
تحريرهـا زميلتنا فريدة النقاش تسـتقبلنا قائلة: «يخطـىء كثيرا من يتصور أن ما 
حـدث أمس الأول في السـادس مـن ابريل كان فشـلا، ويبرر أصحاب فكرة الفشـل 
اسـتنتاجهم هذا بالمشـاركة المتواضعة للقـوى الاجتماعية المختلفة فـي التعبير عن 
الغضـب بينما يتجاهلـون الكثافة غير المسـبوقة للأمن من جهـة، وإفراط الحكومة 
فـي إطلاق الوعود حول العلاوة الاجتماعية من جهة أخرى وإطلاق الحزب الحاكم 
حملته المتعجلة المرتبكة بعنوان عطاء الشـباب من جهة ثالثة تحت شـعار «شـباب 
فاهم أولوياته يكمل ويبني حياته» وقام شـباب من الحزب بزرع أشـجار وتنظيف 
شـوارع والتبرع بالدم بصورة تمثيلية مكشوفة، النجاح الحقيقي ليوم الغضب هو 
رد فعـل الحكـم الـذي أصابه الهلع منذ ما قبل السـادس من ابريل حتـى ان الأمن لم 
يكتف باحتلال الشـوارع والمياديـن وفرض الحصار على مقار الأحـزاب التي أيدت 
الاحتجاج في «يوم الغضب» كما حدث بالنسبة لمقري حزب التجمع والغد في ميدان 
طلعت حرب، وانما شـن حملة اعتقالات ومداهمات عشـوائية لبعض مقار الاحزاب 
وبيوت النشطاء». وشـاركه في هذا الاستنتاج ولكن باسلوب آخر زميلنا والكاتب 
الإسلامي الكبير فهمي هويدي بقوله في «الشروق» في اليوم ذاته: «مشكلة الدعوة 
إلـى إضـراب 6 ابريل أنها عبرت حقا عن غضب المجتمع المصـري، إلا أن ذلك التعبير 
اتسـم بالفوضى وسوء التنظيم حتى صرنا بازاء جسم ينتفض غضبا لكنه لا رأس 
له، وبالمناسـبة فان هذه الثغرة تحديدا تمثل أحد النجاحات التي حققتها السياسة 
الأمنية التي نجحت في افراغ الحياة السياسية من مضمونها ومن ثم ضرب الإجماع 

الوطني حول أي قضية».

الظرفاء وتاجر المواشي وتاجر الفراخ
وأخيرا إلى الظرفـاء ونبدأهم اليوم بزميلنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، الذي 
يـزداد تألقـا وظرفا في فقرتـه - بطبيعة الحـال - لقوله فيهـا: «- ان ترفض المرأة 

الحياة مع لاعب الكرة لأنه بدون أهداف.
- تاجر المواشي هو الوحيد الذي يرى أن الحياة ماشية.

- أن يشكو تاجر الفراخ من القفص الصدري.
- أن ينجب عامل النظافة كوم، عيال.

- الحكمة المفضلة للبحار، الموج علينا حق.
- المحامـي الـذي يفاجـأ بعروسـته لأول مـرة في عقـد القـران، يطلـب التاجيل 

للإطلاع».
وإلـى مجلة «الأهـرام» العربي وباب نكتة ونكتة فـي صفحتي ضحك ولعب وفن 
اللتين يشـرف عليهمـا زميلنا أنس الديب وكان في الباب سـت عشـرة نكتة لم أجد 
فيها غير سبع أما الباقية فقديمة ومكررة، وبعضها كدت أبكي بعد قراءتها، والنكات 

السبع هي: «مرة كلب فقد الذاكرة ماشي في الشارع بيقول: صوصو، لا، نونو، لا،
- بلدياتنا الصغير بيسـأل أبوه: ليه يابا ربنا خلج لنا الودان فرد الأب: علشان 

نعرف العمة بتاعتنا هاتجف لحد فين.
- مرة واحد لبان ابنه دخل المدرسة، قعد اسبوعين وقطع.

- مـرة واحـد بخيـل أوي بعت ابنه يشـتري له بعشـرة صاغ جبنـة، راح الواد 
ورجع بعد شوية وقال: بابا البقال بيقولك تعال إلحس السكينة.

- مـرة واحـد لبـان اشـترى عمـارة «ملـك» مراتـه راحت تلم القشـطة مـن على 
السطح.

- واحـد بلدياتنا بسـأل أخـوه تعرف مبنى التجـارة الدولي اللـي في نيويورك 
اتهدم ليه؟ رد عليه: ليه؟ قاله: أصله كان على أرض زراعية.

- واحد بلدياتنا سـافر فرنسـا بعت جـواب لأبوه بيقوله: فرنسـا حلوة يابوي 
فرنسا جميلة قوي يابوي، أبوه بعتله جواب قاله: اتجدعن وأنا أجوزهالك».

أمـا في مجلة «أكتوبر» فإن زميلنا محسـن حسـنين، نائب رئيـس تحريرها، كاد 
أن ينتـزع الدمـوع من عيوننا وهو يقول: «الدمعة كانـت هاتفر من عيني وأنا أقرأ ما 
قالـه بعض الممثلين الغلابة من أنهم ما يقـدروش يدفعوا ضرايب لأنهم، يا حرام، ما 

بيكسبوش فاللي رايح أكثر من اللي جاي!
أنا شـخصيا شايف بمناسـبة «يوم اليتيم» إننا نلم للممثلين «الغلابة» أي حاجة 
«على ما قسـم»، وكل واحد يكفل ممثل في بيته!! فالممثل يـا اخواننا يتيم، النهار ده 

إنت بترعاه وبتمثل له، هو بكره هايرعاك، ويمثل عليك!!».

قفشات وطرائف المطربين 
ونظل مع ظرفاء المجلات، وصديقنا العزيز والكاتب الساخر الكبير فؤاد معوض، 
الشـهير بـفرفور،.وصفحتيـه بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» - بعـد التشـطيب 
- وقولـه فـي فقرة - فـي العضم لأ، فـي اللحم أطعـم: «اعتاد مصطفى قمـر قبل أن 
يبـدأ بالغناء فـي أي حفل أو فرح أن يقول لجمهور مسـتمعيه «اسـمحوا لي» ويظل 
يكررها «اسمحوا لي اسمحوا لي» أقدم لكم النهار ده أغنية جديدة، لقد اكتشفت أن 
مصطفى قمر إنسان مهذب في منتهى الذوق والأدب لأنه اعتاد أن يستأذن جمهوره 
قبـل أن يوجـع نافوخهم بالزيطـة والزمبليطة  و«الـزن» في الأودان بـ«النشـــاز» 

الذي يقدمه.
- بالمناسبة وفي مؤتمر صحافي أقيم أخيرا بمناسبة تعاقدها مع روتانا صرحت 
وردة المطربة بأنها ستغني في ألبومها الجديد أغنيات من تلحين مصطفى قمر وتامر 
حسـني! ففي ذمـة الله عصر اللحن الشـرقي الأصيل وتاريـخ وردة الفني بالكامل، 

نسألكم الفاتحة.
- مضى وقت طويل لم تشفع فيه أي أدوية لعلاجي من حالة الأرق التي تلازمني 
على الدوام وقد شـاء حسـن الحظ أن تسـد ذلك الفراغ قناة «نايل كوميدي» عندما 
جلسـت للفرجة علـى برامجها «ماذا لو، لـو»  و«كوميدي كلـوب»  و«هات م الآخر»  
و«أنـا والمـدام»  و«عائلـة بيسـو» وبقيـة برامجهـا الروبابيكيـا التـي تقدمها طول 
اليوم، شـكرا لـ»نايل كوميدي» وثقل ظل شـريف حمدي ووائل علاء وجمعة قابيل 
وبرامجهم المملة التي دفعتني الى السـرير فورا وقد شـبعت نوما وتعالى شـخيري 

حتى ضج منه الجميع.
- مـن المتفق عليه في مقـام الألقاب يدي لقب «البارع» هـو الأول في الترتيب من 
حيث الرفعة والسمو، لذلك رأيت أن أمنحه لـ»خالد أبو النجا» الذي قدم في «واحد 
صفر» دورا من «أبرع» الأدوار التي نالت اعجاب الجميع جمهورا ونقادا، عظمة على 

عظمة بجد.
- تعتقد أنوشـكا أن صوتها ليس من أنكـر الأصوات بل على العكس من ذلك فهو 
في مستوى ومقام صوت شادية وليلى مراد، هكذا اعتقدت وما صرحت به في حوار 
نشـر أخيرا بإحدى المجلات هو برهان صادق على صحة المثل الشـائع «إيش غرض 

الاهتم قال دستة أسنان».

تحول مشكلة أيمن وزوجته لمعركة بين «المصري اليوم» و«الدستور».. وخلافات حول أسباب فشل الدعوة للإضراب

حملة اعلامية ضد «حزب الله» ووصف نصر الله بالمجرم.. واتهام الشيطان بالوسوسة لقناة «المنار»
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصــادرة أمس عن زيــارات الرئيس مبــارك لمدينتي العبور وبــدر وتفقد عدد من 
المشــروعات الصناعية فيها وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية في عدد آخر من المحافظات بواسطة الفيديو كونفرانس، وكان الرئيس في صحة 
جيــدة جدا، وحدوث اشــتباكات في جامعــة الفيوم بين الحرس الجامعي وطلاب مــن الاخوان، وإضراب الأطباء في عياداتهــم باغلاقها للمطالبة 
بتحسين أوضاعهم، وكان كاريكاتير زميلنا بـ «الجمهورية» خفيف الظل فرماوي  في جريدة «نهضة مصر»عن مريض بائس والطبيب يقول له بعد 
الكشــف عليه: - لو انت من ســكان الدويقة، لك ثلاثة سنتي لحمة في الوريد، ولو من سكان اسطبل عنتر، يبقى موت يا حمار في مساكن الصفيح. 

والدويقة واسطبل عنتر من المناطق العشوائية في القاهرة. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ف»
وس

الي
روز

ن «
ع
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غبرئيل سيبوني
■ قبـل وقت ما اقتبس من كلام زعيم 
حـزب اللـه حسـن نصرالله: «سـيفكر 
الصهاينة عشـرات الاف المـرات قبل ان 
يهاجمـوا لبنان». يبـدو ان هذه الاقوال 
قيلـت علـى خلفية اقـوال قالهـا رئيس 
زيـارة  فـي  اولمـرت  ايهـود  الحكومـة 
لقيـادة الجبهـة الداخلية اعلـن فيها ان 
القيود على الجيش الاسـرائيلي ستقل 
فـي المواجهـات القادمـة. اجـل يبدو ان 
الضغـط الـذي يقـع علـى زعيـم حـزب 
اللـه يبـدي آثـاره. فقـد بـدأ نصراللـه 
يسـتوعب، مـا بـدا لـه تغيـراً جوهرياً 
فـي اتجـاه رد اسـرائيل علـى التهديـد 
ينصـاغ  اخـذ  بالتدريـج  لبنـان.   مـن 
تصـور امني محـدد لرد دولة اسـرائيل 
علـى تهديـدات القذائـف الصاروخيـة 
والصواريخ من سـورية ولبنان وقطاع 
غـزة. يبـدو الان بعـد اكثـر من سـنتين 
من حرب لبنان الثانية ان رد اسـرائيل 
المباشـر في هذه الحرب احرز انجازات 
مهمـة بتعميق ردع حزب الله وسـورية 

عن العمل الموجه الى اسرائيل.
التحدي الذي يواجه اسرائيل اليوم 
يتصـل بمعضلتين: كيـف يمنع الانجرار 
الحـدود  علـى  اسـتنزاف  رتابـة  الـى 
الشـمالية تشـبه مـا حدث في غـزة في 
السـنين الاخيرة. ومن جهـة ثانية ماذا 
يجـب ان يكون رد الجيش الاسـرائيلي 
على مواجهة شـاملة في الشمال وغزة. 
لهاتـين المعضلتين جواب مبدئـي واحدٌ 
غيـر  لضربـة  رئيسـي  جهـد  مشـترك: 
تناسـبية تصيـب مكمـن ضعـف العدو 
بحيـث يكـون الجهـد لاصابـة قـدرات 
الاطـلاق ثانويـة. مـع نشـوب مواجهة 
فوريـة سـيحتاج الجيش الاسـرائيلي 
الـى العمـل سـريعاً، بحزم وبقـوة غير 
تناسـبية لمواجهة التهديد وعمل العدو. 
وذلـك من اجل الاصابـة والعقاب، بقدر 

يقتضي اجراءات ترميم طويلة وباهظة 
الثمـن. يجـب ان تتم هـذه الاصابة في 
زمـن قصير قـدر المسـتطاع مـع تفضيل 
كل  مطـاردة  علـى  الممتلـكات  اصابـة 
قاعـدة اطلاق. يجـب ان يكـون عنوان 
هذا العقـاب الجهات المتخـذة للقرارات 
هـذا  سـورية  ففـي  القـوة:  وصاحبـة 
والدولـة  الجيـش  واضـح:  العنـوان 
والنظام السـوري. وفي لبنان – ينبغي 
المس بعناصر القدرة العسـكرية لمنظمة 
حـزب اللـه، لكـن يجـب مـع ذلـك المس 
بالمصالـح الاقتصاديـة ومراكـز القـوة 
المنظمـة.  عليهـا  تعتمـد  التـي  المدنيـة 
وفـوق ذلـك كلمـا ازدادت الصلـة بـين 
حكومة لبنان وحـزب الله عمقاً يعرض 
ذلـك للاصابـة ايضـا جـزءاً مـن البنية 
التحتيـة للدولة اللبنانيـة. ان رداً كهذا 
فـي  طويلـة  لسـنين  محفوظـاً  سـيظل 
ذاكـرة متخـذي القـرارات فـي سـورية 
ولبنان، وسـيعمق الـردع ويؤخر عملاً 
فـي مواجهة اسـرائيل لسـنين. في حين 
سـيوجب الامـر فـي مقابلـة ذلـك علـى 
سـورية وحـزب الله ولبنـان اجراءات 

ترميم طويلة مستهلكة للموارد.
ان الخطـاب الذي يسـمع اخيـراً عن 
«النصـر» و «الخسـارة» فـي حـرب مع 
حـزب اللـه فـي المسـتقبل،  يرفـع الـى 
السـطح تناولاً تبسـيطيا جـدا. ينبغي 
ان نبـين مقدمـاً للجمهـور في اسـرائيل 
علـى  الصواريـخ  اطـلاق  اسـتمرار  ان 
اسرائيل في نهاية الحرب ليس مقياساً 
لتحديد الانجاز العام. سـيبذل الجيش 
الاسـرائيلي جهداً لمضاءلة هذا الاطلاق 
الجهـد  اسـاس  لكـن  المسـتطاع،  قـدر 
سـيكون موجهاً الى تقصير امـد القتال 

مع الاضرار الشديد بممتلكات العدو.
ان الانـزلاق الى حرب اسـتنزاف مع 
حزب اللـه  لا يقتضيه الواقع. سـيكون 
امتحـان دولة اسـرائيل بقـوة ونوعية 
الرد على حدث على الحدود اللبنانية او 

حادثة ارهابية يكون مشاركاً فيها حزب 
الله في الشـمال او حماس في الجنوب. 
هنا ايضا ونتاج حادثة ارهابية وحيدة 
في ظاهر الامر لن تسـتطيع اسرائيل ان 
تكف جناحها وسـيكون واجبا عليها ان 
ترد رداً غير تناسبي على الحادثة لتبين 
ان دولة اسرائيل لن تحتمل اي محاولة 
للمـس بالهـدوء الموجـود علـى امتـداد 
الحـدود. يجب على اسـرائيل ان تكون 
مستعدة للتدهور والتصعيد بل لمواجهة 
تامة. هذا الاستعداد يقتضيه الواقع اذا 
كنا نريد الامتناع عن اسـتنزاف لسـنين 
طويلة. يجب على الجبهة الاسـرائيلية 
الداخلية ان تكون مستعدة لتلقي النار 
بـل بقـوة اكبـر ولوقـت اطول صـدوراً 
عـن فهم ان الجيـش الاسـرائيلي يعمل 
لتقصير امـد القتال قدر المسـتطاع ومن 

اجل احداث معادلة ردع فعالة.
تبني هذا التوجه ينطبق على التهديد 
من غزة ايضـا حيث سـيحتاج الجيش 
حمـاس  يضـرب  ان  الـى  الاسـرائيلي 
أداء  عـن  يمتنـع  وان  شـديدة  ضربـة 
لعبـة القـط والفأر مع مطلقـي صواريخ 
القسـام. لا ينبغي ان نتوقع من الجيش 
الاسـرائيلي ان يوقف اطلاق النار على 
الجبهة الاسـرائيلية الداخلية بواسطة 
الاطـلاق،  لقواعـد  الماديـة  الاصابـة 
فإطـلاق النار سـيقف إثر وقـف اطلاق 
النار. ان تنسيق التوقعات مع مواطني 
الدولة في شـأن رد الجيش الاسرائيلي 
سـيمكن من تحسين الاسـتعداد والمنعة 
المدنيـة. لكن هدف الجيش الاسـرائيلي 
الاعلى هو التوصل الى وقف اطلاق نار 
في قصد الى تعميق الردع لسـنين ومنع 
حرب اسـتنزاف وتـرك العدو مشـغولاً 

باجراءات ترميم باهظة وطويلة.
   

    نظرة من الأعلى
نشرة الكترونية تصدر عن مركز 
بحوث الامن القومي بجامعة تل ابيب

القيود على الجيش الاسرائيلي
ستقل في المواجهات القادمة

ميتسان فيلدمان
عبـرت  الاخيـرة  السـنة  فـي   ■
جهـات كثيـرة فـي الولايـات المتحـدة 
واوروبا عن قلق مـن الاثار الجغرافية 
السياسـية التي قد تنشـأ عقب ازدياد 
القوة الاقتصادية لدول الخليج نتيجة 
لارتفاع اسعار النفط. ان استقرار رأي 
حكومات الخليج على تنويع ممتلكاتها 
الاجنبية وتوجيـه مليارات الدولارات 
من البترول الى شـراء اسـهم شـركات 
مختلفـة ولا سـيما بنـوك فـي الـدول 
الغربيـة، أثـار الخـوف مـن ان موطئ 
قـدم لحكومات اجنبية في المؤسسـات 
الماليـة والروابـط الكبـرى قـد يصبح 
اداة ضغـط لاحـراز اهداف سياسـية. 
افضى هذا الخـوف الى صياغة قوانين 
فـي الولايات المتحدة وعـدد من الدول 
الاوروبية ترمي الى زيادة الرقابة على 
الماليـة الحكوميـة  نشـاط الصناديـق 

الاجنبية .
مـن المنطقي ان نفتـرض ان النقاش 
العـام الذي يتمحـور حـول التأثيرات 
السياسية الكامنة في تحول الصناديق 
المالية الاجنبية من الخليج الى لاعبات 
كان  الماليـة  الاسـواق  فـي  رئيسـية 
سـيحصل علـى زخـم آخر لو اشـترى 
واحدٌ منها في الاسابيع الاخيرة نصيباً 
كبيراً من اسهم بنك الاستثمارات ليمن 
برذرز وحاول انقـاذه من الانهيار. كما 
تعلمون لم يتم هذا الشراء، واذا اردنا 
مديـري  تصريحـات  بحسـب  الحكـم 
الصناديـق مـن الخليـج يبـدو اننا لم 
نشهد في الايام القريبة ايضا اجراءات 
تشـبه تلك التي حدثت في أواخر 2007 
عندمـا   ،2008 مـن  الاول  الربـع  وفـي 
وسـلطات  الماليـة  الصناديـق  حولـت 

الاسـتثمار من الخليج الى جهات مالية 
مختلفة مثل «سيتي»، و «ميريل لنش» 
مليـار   11 مـن  اكثـر  «يو.بـي.اس»  و 

دولار.
الماليـة  الصناديـق  مديـرو  يعلـن 
الحكومية من الخليج انهم غير معنيين 
الان في الاسـتثمار بأسـهم المؤسسات 
الـى  دفعـت  التـي  الامريكيـة  الماليـة 
ازمـة. لا يصعـب ان نفهـم لمـاذا فقـدت 
حكومـات الخليج حماسـتها لأن تكون 
«دائنـات المـلاذ الاخيـر» لجهـاز مالـي 
منهار. فانخفاضات مؤشـرات الاسـهم 
في البورصـات في الخليـج، والخوف 
من انـزلاق الـى ازمـة حقيقية تسـبب 
للنفـط،  العالمـي  الطلـب  انخفـاض 
والخسـائر التي احتملتهـا الصناديق 
الماليـة الحكوميـة مـن الخليـج بعقـب 
ماليـة  جهـات  بأسـهم  اسـتثمارها 
انخفضـت قيمتهـا بعشـرات الدرجات 
المئويـة، كل ذلـك يزيد من اسـهم النقد 
المحلي الموجه الى سياسـة الاسـتثمار 
التي اسـتعملتها حكومـات الخليج في 
السـنتين الاخيرتين. يتسـاءل رؤساء 
عدد من الشـركات الكبيـرة في الخليج 
بصـوت مسـموع لمـاذا لا تسـارع تلـك 
لتمكـين  سـارعت  التـي  الصناديـق 
الجهـاز المالـي الامريكـي من السـيولة 
الى التدخل تدخلاً ذا شـأن في الاتجار 
فـي سـوق الاسـهم المحليـة فـي حـين 
تحتاج السوق الى السيولة وتنخفض 

المؤشرات.
يستطيع هذا النقض في الحقيقة ان 
يؤثر في سياسـة اسـتثمار الصناديق 
الماليـة الحكومية وقـد يزيد تدخلها في 
التجـارة المحليـة فـي الايـام القريبـة، 
وان تقـرر فـي المدى البعيـد تخصيص 
مصـادر اكبر للاسـتثمار فـي الاقتصاد 
المحلـي. لكـن مـن الخطـأ ان نجـزم ان 

الصناديـق الماليـة مـن الخليـج يتوقع 
رئيسـية  كلاعبـات  مكانتهـا  تفقـد  ان 
في الاسـواق العالمية. علـى العكس قد 
يزيد ظمأ الجهاز المالي الى السيولة في 

نشاطها.
اجـل لقد انخفـض سـعر النفط عن 
اوج تمـوز (يوليـو) 2008 لكـن سـعر 
برميـل النفط ما يـزال اعلى كثيـراً من 
معدل سـعر بيعـه بين السـنين 2002 – 
2007 وهي الفترة التي زاد فيها اعضاء 
مجلـس التعـاون الخليجـي العربيـة 
السـعودية والكويت واتحاد الامارات 
العربية وعُمان والبحرين وقطر مقدار 
ممتلكاتها الاجنبية بنحو مئة في المئة. 
لكـن حتـى لـو انخفـض سـعر برميـل 
النفـط بأكثـر مـن 50 فـي المئـة وبيـع 
بسـعر اقل من 50 دولار فستستمر دول 
الخليج في حشـد فوائض في حسابها 
تخصـص  ان  وسـيمكنها  الجـاري 
مليـارات الـدولارات الى زيـادة مقدار 

ممتلكاتها الاجنبية.
ولما كانت الصناديق المالية الحكومية 
لا تصرف امورها بشفافية فإنه لا يمكن 
ان نعلـم علـى وجـه الدقة كم مـن المال 
تدبره، ولكن اكثر المقدرين في الجهات 
الاقتصاديـة الذيـن حققـوا الموضـوع 
قـدروا قبل نشـوب الازمـة الحالية ان 
مقـدار الممتلكات الاجنبيـة التي يملكها 
اعضاء مجلس التعاون الخليجي يقف 
على نحو من تريليوني دولار.  يشتمل 
هذا المبلغ في جملة ما يشتمل عليه على 
سندات دين لحكومة الولايات المتحدة 
موجـودة عند البنـوك المركزية، وعلى 
طائفـة مـن الامـلاك الماليـة ذات مقدار 
مخاطـرة عـال جـداً تدبرهـا على نحو 
مسـتقل صناديـق ماليـة حكوميـة. ان 
صعوبة ان تحصل شـركات في الغرب 
تعانـي الازمـة على اعتماد مـن البنوك 

وصعوبـة تجنيد امـوال في الاسـواق 
الماليـة، قـد تزيد مـراودة شـركات في 
انحـاء العالـم للصناديـق الماليـة فـي 
الخليج. تم الحصول على شـهادة على 
هـذه الاجـراءات فـي الاشـهر الاخيرة 
عندما اعلن عدد من الشركات المتعددة 
الجنسـيات مثـل «جنـرال الكتريك» و 
«سـيمنس» اصدار مشـاريع مشـتركة 
مـع دول الخليـج يمولهـا جزئيـاً المـال 

الموجود في الصناديق الحكومية.
سـتضطر الجهـات الخاصـة الى ان 
تنافـس حكومة  الولايات المتحدة التي 
يجـب عليها ان تجـد مصـادر مقدارها 
تمويـل  مـن  تمكنهـا  دولار  مليـار   700
خطة الطـوارئ التي اعلنتهـا الادارة، 
فـي امـوال الخليـج. قبـل الازمـة بـذل 
مسـؤولون كبار فـي الادارة الامريكية 
ترمـي  ملحوظـة  دبلوماسـية  جهـوداً 
الى التأكد مـن ان دول الخليج ما زالت 
معنيـة بشـراء سـندات ديـن حكومـة 
تنـوي  لا  وانهـا  المتحـدة  الولايـات 
مفاجـأة الولايـات المتحـدة وان تعلن 
مـن طـرف واحد وقـف ربـط عمولاتها 
المحلية بالدولار. سـتزداد هذه الجهود 

زخماً في الاشهر القريبة.
عندمـا سـئل فـي الاسـبوع الماضي 
هـل  الخليـج  مـن  صناديـق  مديـرو 
ينـوون شـراء اسـهم جهـات مالية في 
الفتـرة القريبـة، ذكـر عـدد منهـم  ان 
العـداوة والريبـة التـي اسـتقبلت بها 
القطـاع  فـي  الاخيـرة   اسـتثماراتهم 
المالي اضررت بشـهوة استثمارهم في 
الغـرب. الخـوف من سـن قانون يمس 
علـى  الحكوميـة  الصناديـق  بقـدرة 
الاسـتثمار على نحو حر في الاسـواق 
يشـجعها على البحث على استثمارات 
في الشـرق. لكن هذا الخوف غير ثقيل 
بقدر كاف لمنعها البحث عن استثمارات 

جيـدة في الغـرب، ومن المحقـق انه قد 
يمكـن في الفتـرة القريبـة ان تهيئ لها 
فـرص توسـيع نشـاطها فـي الولايات 

المتحدة واوروبا. 
يمكن ان نقدر ان نشـهد في الاشـهر 
القريبـة ايضـا مقـالات كثيـرة تحمـل 
عناويـن مثـل «الصناديق مـن الخليج 
تشتري الغرب»، لكن حكومات الخليج 
لا يجـب ان تتأثـر بهـذه المقـالات. فكل 
او  نشـاطها  وقـف  سـيحاول  اجـراء 
مضاءلته سـيصبح اصعب اثر الحاجة 
الى السـيولة وسـيلقى معارضة قوية 
مـن الشـركات الكبيـرة التـي سـتظل 
مدافعـة مخلصة عـن الصناديق المالية 

من الخليج.
 يعتقد كثيـرون ان تعميق الارتباط 
المتبـادل الاقتصادي بـين الغرب ودول 
تأمـين  شـهادة  افضـل  هـو  الخليـج 
بـين  السياسـي  التعـاون  لاسـتمرار 
الطرفين لأن الدول التي قيمة ممتلكاتها 
الاجنبية متعلقة بإنجازات اقتصادات 
الولايـات المتحـدة واوروبـا لـن تقود 
اجـراءات اقتصاديـة وسياسـية تُخل 

باستقرارها.
لكن ينبغـي ان نتذكر ان هذا المنطق 
يعمل في الاتجاه المعاكس ايضا: فحاجة 
ادارة الولايـات المتحـدة الى اسـتدانة 
مال من الخليج، وكذلك جماعة الضغط 
السياسـية التـي تسـتطيع حكومـات 
الخليج انشـاءها بفضل موطىء القدم 
فـي الروابط ذات التأثيـر، قد تتضاءل 
قـدرة الادارة الامريكيـة علـى المناورة 
تسـبب  سياسـية   اجـراءات  لتنفيـذ 

امتعاضاً في الخليج.  
     

   نظرة من الأعلى
نشرة الكترونية تصدر عن مركز 
بحوث الامن القومي بجامعة تل ابيب

الريبة التي استقبلت بها الاستثمارات
أضرت بشهوة استثمار الخليجيين في الغرب

اللواء غيرشون كوهين٭

■ اسـتصوبت ان ابدأ بموضوع المرونة على 
انهـا الصفة المركزية المطلوبة من طبقة الضباط 
الرفيعة، في مسـتويات التفكير وفي مستويات 
العمل ايضا. ان الاعداد للمرونة في كونها صفة 
مثال بسـيط  على جوهر الصعوبـة الكامنة في 
قضيـة الاعـداد. كمـا تعلمـت مـن تجربتـي أنه 
يمكن ان تكون المرونة صفة انسـانية مكتسـبة 
لكنها ليسـت صفة مستقرة. فالانسان المعروف 
بمرونتـه ايضـا يمكـن ان يصيـر الـى الجمود. 
عندمـا يحـدث الجمـود في سـلوك الزعمـاء او 
الضبـاط الكبـار في سـاعة الامتحـان قد تكون 

النتيجة كارثة.
في ضوء ذلك لن احصر اهتمامي في الصفات 
والمزايا التي يحاولون اكسابها الكبار في جهاز 
الاعـداد، بل فـي الاشـكال الذي يصحـب مهمة 
اعـداد الضباط الكبار، وفـي الحاجة الى اعداد 
ورعاية مـن يتحملـون عـبء الادارة والقيادة 
العليـا على نحو منهجي وثابت بحيث يحظون 

بسلوك يفضي الى نجاحهم.
اللـواء  عبـر عـن هـذه المسـألة الاساسـية 
ابراهام روتام في مقالته (التي تظهر في كتابه) 
«تفتيـش القلعـة – الزعامة والرؤيـا والواقع» 
(الصفحـة 147): «ان واقعنـا  اليومـي مصـوغ 
بقـدر كبيـر مـن تحقـق رؤى من الماضـي. ليس 
كل شـيء قـدراً مـن السـماء. فالبشـر ورؤاهم 
واخطاؤهـم هـم الذيـن صاغـوا واقـع حياتنا. 
ان الرؤيـا هي املٌ صيغ ليصبـح عوامل عملية. 
تصبـح الرؤيا واقعـاً عندما تحمـل على اكتاف 
زعامـة رائـدة، وهي القـدرة على جعـل الرؤيا 
البعيـدة خطـوات عمليـة، مقبولة فـي عصرها 
يمكن تجنيد تأييد لها، وهي متتابعة ومجتمعة، 
تبلغ الرؤيا في آخرها الى تحققها كأنها مفهومة 

ضمناً...
فـي سـنوات «الدولـة فـي الطريـق» وفـي 
سـنوات اقامتها وجـد لاسـرائيل الزعامة التي 
عرفـت التوجيـه وان يكن ذلك بطـرق ملتوية، 
ونظريـة الامـن وتنظيـم القـوة بحيـث تمـت 
ملاءمتهمـا للمطلـوب والممكـن. بعـد ذلـك وفي 
اسـرائيل كبيرة وقوية حـدث ضعفٌ وانعدمت 
الجـرأة ووضـوح التفكيـر المطلوبـان لصياغة 
الارادة  وانعدمـت  واعيـة،  صياغـة  المطلـوب 
الان  متغيـر.  واقـع  مواجهـة  علـى  والطاقـة 
واسـرائيل تنطـوي او تنكمـش في واقـع الامر 
في ابعادها الجديـدة يجب عليها ان تجند منها 
القيـادة التي تعـرف التوجيه وتبنـي المطلوب 

والممكن لقوتها العسكرية».
يقـول  اللـواء روتام هذه الاقـوال على نحو 
مبـين. ليـس التحدي سـهلاً، ويجـب العمل من 
جملـة مـا يعمـل فيـه فـي اعـداد طبقـة ضباط 

رفيعة.
فـي اماكن اخـرى فـي العالم ايضـا يعلمون 
هذا التحدي ويشـغلون انفسهم به صدوراً عن 
الحيـرة التي يثيرها. على سـبيل المثال اخترت 
ان احصـر اهتمامي فـي قطعة من نقـاش هيئة 
القيادة العامة في سـنة 1962 عرضت بها خطة 
معهـد الامن القومـي على منتدى هيئـة القيادة 
العامة. قال نائب رئيس الاركان اللواء اسحاق 

رابين في الخطة الاقوال الاتية:
«يجب ان يكون المعهد جزءاً من جهاز توجيه 
الجيش الاسـرائيلي ... لست متحمساً للطريقة 
انهـا سـهلة جـداً  المقترحـة، ان مزيـة الخطـة 
للاعداد، لكن نقصها انها لا تضمن دراسة جدية 
بـل تبـادل آراء جيـداً علـى التقريب، بحسـب 

مستوى المربين ورغبتهم في علاج الموضوع».
وبعبارة بسـيطة سيكون من المثير للاهتمام 
الدراسـة فـي معهـد الامـن القومي لكن هـذا ما 
هـي  التـي  المطلوبـة،  النتيجـة  يضمـن  لا  زال 
اعـداد قـادة ذوي مسـتوى مطلـوب، يكونون 
ذوي مزايا مناسـبة كالمرونـة، والابداع، ووعي 
الرؤيا والقدرة على التنفيذ. والسؤال هو كيف 
نعد هـذا الاعداد علـى نحو قوي؟ كيف ننشـئ 
الظـروف التي تمكن من نشـوء هـذه القدرات؟ 

هذا سؤال رأى رأيهم فيه كثيرون كبار.
لكي نبين مبلغ عدم سـهولة السؤال، اخترت 

ان اقتبـس قطعـة مـن مقالة لاسـرائيل هارئيل 
عنوانها «خلل فـي الوعي لا في الاعداد» ظهرت 
فـي صحيفـة (هآرتـس فـي 2007/7/4) كتبـت 
المقالـة وبـين يديها نبـأ صحافي تنـاول وصف 
اسـتنتاجات لجنـة برلمانيـة في مجـال «اعداد 

طبقة ضباط الجيش الاسرائيلي» :

فشل في حرب لبنان الثانية

اجمعـت  ذلـك.  الاعـلام  عالـج  البـدء  «فـي 
التحقيقـات علـى ان قادة الفـرق المدرعة الذين 
نشـأوا في سلاح المشاة لم يقوموا بتحويل الى 
المدرعات. والنتيجة: فشـلٌ في اسـتعمال قوات 
مدمجـة في حرب لبنان الثانية. كان رد الجيش 
الاسـرائيلي عاجـلاً. دعـي قـادة الفـرق هؤلاء 
وآخـرون الـى دورة تعليمية لقـادة الفرق. ان 
الاعداد ولا سـيما للقيـادة العليا غير كاف. لكن 
التمسـك به لا تناسـب فيه... كان جزء كبيرٌ من 
قـادة الجيـوش العربية في حـرب التحرير من 
خريجـي المعاهـد العسـكرية، البريطانية على 
نحو عام. في مقابلة ذلك كانت الدورة التعليمية  
العليا في الهاغاناه التي اصبح خريجوها قادة 
في البلمـاخ وبعد ذلك في الجيش الاسـرائيلي 
لقادة الاقسـام. رفعـت رتبة دافيـد اليعازر في 
الحـرب بغير اعداد رسـمي من رتبـة قائد صف 
الـى قائـد كتيبة. هـزم هـؤلاء القـادة خريجي 
المعاهـد العسـكرية لخمـس دول عربيـة قادوا 
جيوشاً نظامية كان تسـليحها افضل بعشرات 
الاضعاف مـن الجيش الاسـرائيلي الذي كانت 
اساس معداته الرشاشات والبنادق التشيكية. 
اجـل هذا سـؤال في محلـه. هل مـا ينقصنا هو 
الاعـداد فقـط؟ اذا كان الامـر كذلـك فمـا الـذي 
درسـه يغئال الون؟ اي مدرسة عسكرية رفيعة 
تخرج منها وقد كان احد اكبر قادتنا؟ انه سؤال 
من المحقق ان من المناسـب ان نسأله ويجب ان 

نرى رأينا فيه ايضا».
فـي ضـوء هـذه الامـور يجـدر في رأيـي ان 
ننظـر في محاضـرة الدكتـور افي كوبـر، الذي 
يقـول على الدوام ان عدم الدراسـة العسـكرية 
الاكاديميـة الرسـمية الـذي يعبـر عنـه بعـدم 
معرفة الفكر النظري لمفكرين عسـكريين رؤساء 
مثـل كلاوزفيتـش هـو الـذي يضـر بمسـتوى 
الجيـش الاسـرائيلي التنفيـذي. مـن اجل ذلك 
اسـتصوبت ان انبـه الى انه تعرف مدرسـتان 

بدراسة الفلسفة:
يبـدأ  ان  الطالـب  تلـزم  المدرسـتين  احـدى 
دراسته الفلسـفية بأوائل تاريخها في اليونان 
مـن المفكر الذي سـبق سـقراط وبطبيعـة الامر 
تحسـن معرفة اليونانية القديمة من اجل ذلك. 
بعـد ذلـك تنبغـي دراسـة افلاطـون وأرسـطو 
والانتقـال الى فلسـفة العصور الوسـطى التي 
يرغـب فـي دراسـتها باللاتينيـة. من هنـا فقط 
يمكن التوصل الى الفلسفة الاوروبية في القرن 
السـابع عشـر فصاعداً. وبطبيعـة الامر تنبغي 
دراسـة هيغل بالالمانية. ان السيطرة على ثلاث 
لغـات او خمـس هـي شـرط ضـروري لطبيعة 
الامـر. بعد عشـر سـنين الـى 15 يحـق للطالب 
ان ينتقـل الى الملعـب ليبدأ اللعب. قبـل ذلك ما 

اسمك؟
التصـور البريطانـي – الامريكـي الـذي هو 
تصـور قريـب مـن قلبـي يقـول انـه يمكـن مـع 
بـدء الدراسـة الانتقال الـى الملعـب والبدء في 
اللعـب. ابدأ اللعب وفي الطريق سيتسـع الفهم 
ويـزداد عمقـاً. يمكـن ان نرفـض هـذا التوجـه 
علـى انـه مدخـل الـى البهلوانية. هـذا التوجه 
يهدد التوجه التقليدي بسـلب السلطة المعطاة 
لدارسين مكثوا عشـرين سنة في المكتبات. لكن 
هذا التوجه يمكن من اللعب والاسـتمتاع بلعب 

الفهم والتفكير منذ بدء الطريق.
ان  يقـول  يوجهنـي  الـذي  العـام  التصـور 
الدراسـة هي امر ضروري بطبيعة الامر، لكنني 
فـي حصـري عناية في مسـار صياغـة تفكيري 
اتبـين ان كل مـا درسـته، وفيـه ما درسـته في 
المدرسة الدينية، قد بدأت افهمه بعد 40 سنة من 

حياتي العملية فقط. ان الواقع العملي هو الذي 
يمكن الانسـان من فهم المكتوب فـي الكتب فهماً 
حقيقيـاً. عندما نعلـم ان جوميني كتب كذا وان 
ليدل هارت كتب كذا وفولر كتب كذا، لا يبدأ ذلك 
يصبـح علماً ذا حقيقة عملية. حدث انسـان عن 

الحب وهو لم يجربه تجربة شخصية قط.
ما هي القيادة العسكرية اذن والى اين يجب 

ان نسعى عندما نعد القادة؟
اخترت قطعة من اقوال موشـيه دايان. كتب 
هـذه الاقوال فـي يوميات معركة سـيناء يصف 
فيهـا مـا قالـه لهيئـة القيـادة العامـة توجيهـاً 

لخطته لحرب سيناء:

الحرب ينبغي ان لا تطول

«عندمـا انتقلنـا لبحـث خطة قواتنـا البرية 
– اكدت  – سـلاح المشـاة والمدرعات والمظليين 

انني ارى النقطة الحاسـمة في السـرعة. يجب 
علينـا ان ننهـي المعركـة في اسـرع وقت ممكن. 
كلما طالت المعركة زادت التعقيدات السياسـية 
ضغط الولايات المتحدة، وانضمام «متطوعين» 
بمساعدة مصر وما اشبه. لا يحل لنا ان نستمر 
في الحرب اكثر من اسـبوعين. فـي غضون هذا 
الوقـت في الاكثـر يجب علينـا ان ننهي احتلال 
شـبه جزيـرة سـيناء كلـه. لكن يوجد لسـرعة 
التقـدم اهميـة عليـا بالنسـبة لنـا لا مـن جهـة 
الاعتبـار السياسـي بل مـن الجهـة العملياتيه 
ايضا، لاننا بهذه الطريقة نستطيع استنفاد جُل 
تفـوق الجيش المصـري. لا اقصد تفـوق كل فرد 
فينـا ازاء خصمه المصـري، ازاء الطيار وفريق 
الدبابة، بل الى جيشنا كله ووحدات عملياتنا، 
الفيالق والالويـة والكتائب، في مقابلة الجيش 
المصـري. المصريون يعملون حسـب التخطيط 
وقياداتهـم موجودة في الجبهـة الخلفية بعيداً 
عن الجبهـة الاماميـة. يتطلب كل تغيـر عندهم 
يجب ان يجروه على اسـتعداد وحداتهم – مثل 
انشـاء خط دفاع جديد، وتغير اهداف الهجوم 
وتحريك قوات لا بحسب الخطة الأولية – وقتا 
للتفكيـر، وللحصـول علـى تقريـر مـن طريـق 
رتـب مختلفـة، والى نقاش وتقرير فـي القيادة 
الرئيسـية، والـى تحويـل الاوامـر مـن الجبهة 
الخلفيـة الـى الوحـدة العاملة. فـي مقابل ذلك 
نسـتطيع نحن ان نعمل بمرونة اكبر وبقدر اقل 

من الرتابة العسكرية».
هذه القدرة القياديـة التي تعبر عنها القدرة 
علـى صياغـة فكرة فـي المعركة يوجـد فيها قدر 
مناسـب من العبقريـة، هي في نظـري خلاصة 
الظاهرة المسـماه «القيادة». كانت عند موشيه 
الفكـرة  تلخيـص  علـى  ايضـا  القـدرة  دايـان 
بوصـف سـهل موجز، لم يكتسـب هـذه القدرة 
من المحاضرات ولا من دراسـة الفكر العسكري. 
اجرؤ على ان اسـأل – أربمـا كانت عنده مرونة 
وتفكيـر غير رتيب لأنه لم يكـن محتاجاً الى ان 
يـدرس  جوميني وكلـوز فيتش 4 سـنين. أربما 
مكنـه عـدم العلم هـذا خاصة من اختـراق قطر 
العلم المقبولة؟ علـى اية حال خطته العملياتية 

آسرة. كيف نشأت عنده القدرة على ذلك؟
في 1956 قـرر دايان ان ما يحدد الطريق الى 
النصر هو الفروق في السـرعة والايقاع اللذين 
نسـتطيع بهما صياغـة الواقع، الذي يسـتطيع 
الجيش الاسرائيلي في كل لحظة فيه بما يفعله 
ان يجعل المصريين يرجعون خطوة واحدة الى 
الوراء ويصبحون غير ذوي صلة. هذه صورة 
عمـل لا يتطلـب فيهـا النصـر اصابـة كل دبابة 
وقتـل كل جندي، بـل يتطلب احـداث وضع في 
المعركـة تصبح فيـه القيـادة العليا للعـدو غير 

فعالة بقراراتها.
مـن الجانـب الثاني للتـل يثيـر الاهتمام ان 
ننظـر الى شـكل فهـم السـادات لحـدوده هذه 
بالضبـط، وتعويضـه عن ذلـك لخطـة المعركة 
بعد 17 سـنة فـي 1973. لقـد ادرك ادراكا عميقا 
حـدود الجيش المصري التي اسـتغلها موشـيه 
دايان حتى النهاية وأحدث نظام قيادة وتصور 
عمل يلائم ذلك. هذا بطبيعة الامر مثال يحتذى 
للقيـادة. لكـن للتحدي العسـكري ايضـا الذي 

أخذ يتشكل ازاءنا في جيوش العدو. 
لننظـر مثلا فـي قطعة مـن توجيـه الرئيس 
السادات الى القائد الرئيسي للقوات المسلحة، 
ورئيـس الاركان وقـادة الفـرق فـي 1 تشـرين 

الاول (اكتوبر) 1973:

التصور الأمني الاسرائيلي

المرحلـة:  هـذه  فـي  مصـر  اسـتراتيجية 
الهدف الاسـتراتيجي الذي اقيمـه بهذا للقوات 
المسـلحة والـذي أتحمل عنـه كامل المسـؤولية 

السياسـية فـي ضـوء كل مـا سـمعته وتعلمته 
كالتالـي:  تلخيصـه  يمكـن  اسـتعداداتنا  عـن 
تقويض نظرية الامن الاسرائيلية بتنفيذ عملية 
عسـكرية بحسـب امكانـات القـوات المسـلحة 
للعـدو  جـدا  باهظـة  خسـائر  احـداث  بهـدف 
واقناعـه بان اسـتمرار احتلال ارضنـا يتطلب 
ثمنا باهظا بالنسـبة اليه، وان نظريته الامنية 
لذلـك ولانها تقـوم على فرض الخوف النفسـي 
والسياسي والعسـكري ليست درعا فولاذية لا 
يمكـن اختراقها تسـتطيع ان تدافع عنـه اليوم 
او في المسـتقبل... التقويض الناجـح للنظرية 
الامنية الاسـرائيلية سـيثمر نتائـج محددة في 
الامـد القصير والامـد البعيد. فـي الامد القصير 
احـداث  الامنيـة  النظريـة  تقويـض  يسـتطيع 
نتيجـة محققـة تمكـن مـن حـل شـريف لأزمـة 
الشـرق الاوسـط. وفي الامد البعيـد قد يحدث 
تقويض النظرية الامنية الاسـرائيلية تغييرات 
تفضي اذا تتابعت الى تغيير اساسـي في تفكير 

العدو ومعنوياته وتوجهاته العدوانية». 
يتحـدث السـادات ههنـا قبـل كل شـيء عن 
التصـور الامنـي لدولـة اسـرائيل كمعبـر عـن 
منطق اسـتراتيجي  يعرضه على أنه هدف أول 
للمواجهـة. وهـو يبـين كيف سـيتم ذلـك: تنفذ 
عملية عسـكرية واسـعة النطاق، لكن بحسـب 
بهـدف  المصريـة  المسـلحة  القـوات  امكانـات 
احداث اكبر خسـائر للعـدو وتقويض التصور 
الامني الاسـرائيلي بذلـك. ينبغي بطبيعة الامر 
ان نتأمـل ايضا أسـس طريقة العمـل التي تقيم 
خطة عمل مصرية تلائم ما يسـتطيعون تنفيذه 

وتحقيقه. 
بهـذا المعنـى اقـام فـي وجـه قيادتنـا العليا 
تحديـا اسـتراتيجيا فـي المرتبـة العليـا. ان ما 
اصبـح منـذ ذلـك الوقـت هـو الامتحـان الاول 
للجيش الاسـرائيلي لم يكن تحـدي الدفاع عن 
الخـط والدفاع عـن التـل او عن موقـع بالمعنى 
التكتيكي فقط، بل الدفاع عن التصور، والدفاع 

عن الانطباع المأخوذ عنا والدفاع عن الفكرة. 
يعلـم رجل الجيـش المتخصص كيـف يدافع 
عن مسـاحة أرض، لكن كيف ندافـع عن جوهر 
كـون تصورنا الامني ذا صلـة؟ هذه قضية فنية 
فـي رتبـة مختلفـة. تحدينـا هـو تطويـر طبقة 
ضباط عليا، تعلم وتسـتطيع بحـث قضايا من 

هذا القبيل ايضا.

كمثـال علـى قـدرة عجيبـة في هـذا الجانب 
اخترت النظر في اقوال الجنرال شفارتسكوبف 
فـي اعـداده لحرب الخليـج فـي 1991. قطع من 
توجيه في 25 آب (اغسطس) 1991. انه وصف 
لفكـرة المعركـة لقائـد قيـادة المركـز الامريكيـة 
الجنرال شفارتسكوبف: «سنخل بعدم التوازن 
الكمـي للقـوات المحاربـة فـي البـر باسـتعمال 
قوتنـا ازاء ضعفـه. في البدء سـنقوم بعمليات 
خـداع مـن أجـل تركيـز انتباهـه فـي الدفـاع، 
وجعله ينظم القوات تنظيمـا خاطئاً. في البدء 
سـنهاجمه داخـل وطنـه (العراق) باسـتعمال 
القـوة الجويـة، لقطـع رأس القيـادة، وقيادته 
وسـيطرته وللقضـاء علـى قدرتـه علـى امداد 
القوات العراقية فـي الكويت وجنوبي العراق. 
سـنحظى بتفوق جوي مؤكد فوق الكويت التي 
سـتمكننا من مهاجمـة القوات البريـة العراقية 
بمسـاعدة القوة الجويـة، بهدف تقليـل قدرته 
القتاليـة وابـادة فيالـق الامـداد. وفـي النهاية 
سـنثبت القوات العراقية في مكانها بمسـاعدة 
تمويهات وهجمات ذات غاية محدودة واهداف 
ضيقـة، فـي اثنائهـا سـتتغلغل القـوة المدرعـة 
وتحتـل المناطـق الرئيسـية ومفـارق الوصـل 
بين درجـات العمق ودرجات الجبهـة الامامية، 
بحيـث نسـتطيع ابطـال ووقف المـدد والقوات 
المحاربـة مـن العـراق والقضاء علـى قواته في 

الكويت».
لا ينبغـي أن ننظـر فقـط فـي كيفيـة وصفـه 
لخطتـه بـل ان نتعلـم بـأي لغـة اسـتعان وأي 
حشـد من التعبيرات. لا يتحـدث بلغة تقنية او 
تكتيكيـة مجردة بل يتحدث علـى العكس بلغة 
تجسـد فكرة، فكرة فيها ابداع، وفيها تعبير عن 
فكـرة مجردة فيهـا بعد ابداعي واضح. ليسـت 
هذه فكرة اخـذت من الكتب. انـه بطبيعة الامر 
درس كثيرا، ومع ذلك كله تأتي آخر الامر لحظة 
الامتحـان التي ينشـأ فيهـا ابداع حقيقـي. هنا 
يثور مرة اخرى سؤال كيف نعد طبقة الضباط 

العليا لذلك؟
السـؤال هـو من هـو الطالـب الـذي نريده؟ 
أهـو «الينبوع الـذي يـزداد» الذي يأخـذ ماءه 
مـن اماكـن بعيـدة ويركزه فـي ينبـوع ينبع ام 
ذلـك الطالب الذي يتذكر كلما درسـه كبئر سـر 
لا تضيع منه قطرة – وبحسـب ذلك ما هو نظام 
اعـداد الضابـط الرفيـع؟ أهـو ذاك الـذي ينمي 
صفـة «بئـر السـر الـذي لا تضيـع منـه قطرة» 
ويعـرف كل ما علمنـاه اياه ام ذلـك الذي ينمي 
صفة «الينبوع الذي يزداد» بحيث يعلم الطالب 
الاتيـان بماء من اماكن اخرى ليسـت قريبة من 

مكان النبع ليصبح الماء قوي الانسكاب. 
أرى ولا سيما في زماننا ان الجواب في كل ما 
يتصـل بطبقة الضباط العليا قاطع لا لبس فيه. 
نحن نحتاج الى طالب مثل ينبوع يزداد. وفوق 
ذلـك ذاك الـذي هو مثـل «بئر سـر لا تضيع منه 
قطرة» اضراره بالقيادة العليا اكبر من فائدته. 
فكل مـا يعرف قوله هو اننا فعلنا كذلك وأننا لم 
نفعل غير ذلك قط وكل فكرة جيدة وجديدة من 
مكان آخر يمكـن ان ترفض بالزعم المعروف: لم 
يكن الامر قط كذلك. فلماذا نفعل شيئا يختلف؟

من هذه الجهة يجـب ان يعرض نظام اعداد 
طبقـة الضباط العليا موقفـا واضحا للتفضيل: 
مـا هـو النمـوذج المفضـل وكيـف نعـده ايضا؟ 
يعنـي ذلـك مـن جملة مـا يعنـي أن ما ندرسـه 
ليس هو بالضرورة ما سـيمتحن بصلة سببية 
مباشـرة فـي واقع الفعل. نحن نشـغل انفسـنا 
فـي الواقع في بنـاء منصة انطـلاق يفترض أن 
تجعـل  خريج الاعداد العالـي يقفز من مضامين 
العلـم المدروس الى مضامـين علم غير محدودة 
يطلـب اليـه شـخصيا ان ينشـئها بمواجهتـه 
العمليـة فـي اطار مناصبـه بعد انهـاء الاعداد. 
يعنـي ذلـك انه لا توجـد ويبدو أنـه لا يمكن ان 
توجـد علاقـة سـببية مباشـرة بـين المضامـين 
المدروسة في الخطة المنظمة وبين المضامين التي 
يحتاج الى أن تنشـأ احيانا فـي الواقع العملية 

في المستقبل. 
يقترح علينـا هذا الوصف القـاء الضوء من 

زاوية مختلفة قليلا على ذلك السؤال الاساسي 
الـذي يعـود لينضم الـى اقوالي كخيـط ثانٍ – 
كيف ننمـي قيادة؟ نقـاش ذلـك تصحبه ضمنا 
قضيـة دور التصورات والنظريـات مثل تصور 

الامن القومي والنظرية القتالية. 
نجـد فـي جانـب آراء تقـول ان المعلومـات 
الاساسية قد كتبت ودرسـت وانها في اساسها 
وشـرط  مفتـاح  علمنـا  وان  وشـاملة.  عامـة 
ضـروري للثبات فـي امتحان الفعـل. يعبر عن 
الامتحان بحسب هذا التوجه بطبيق المعلومات 
النظريـة العامـة على الحالات الخاصة. يشـبه 
هـذا التوجـه بتطرفـه الكلاسـيكية التاريخية 
فـي القـرن الثامـن عشـر كتلـك التـي أملت في 
الكلاسـيكية الفرنسـية قواعـد الابـداع الفنـي 
بحسـب النمـوذج اليوناني الكلاسـيكي، على 
أنه نموذج يملي على الفنان القواعد والمبادىء 

والمقاييس الجمالية المحددة مقدما. 

الى أين نتجه؟

وفي الجانب الثاني نجـد آراء تقترح توكيد 
البعد لمـرة واحدة وأهمية امتحان الابداع الذي 
يثبت لـه الضابـط الكبير فـي عمله في سـياق 
ظـروف لمـرة واحـدة فـي جوهـره. يثـور مـن 
هنا السـؤال هـل من يـدرس الامـن القومي في 
اسـرائيل يملـك معلومات اساسـية مثـل طالب 
يدرس الامـن القومي في الولايـات المتحدة في 
جامعة الامـن القومي في واشـنطن؟ هل توجد 
معايير لأسـاس معلومات تقيم قاسـما مشتركا 
واحـدا؟ هل يوجد فـي هذا المجـال معايير فنية 
وعامـة تنشـئ نظريـة واحـدة كمـا فـي الطب 
مثلا؟ لانه اذا درس شـخص الطب ثلاث سـنين 
في الولايـات المتحدة وأتى البلاد، فانه يواصل 
قدمـا في البلاد من المكان الذي وقف فيه هنالك. 
لكنـه اذا درس فـي جامعـة الامـن القومـي في 
واشنطن وأتى البلاد، فهل درس ما يحتاج اليه 
هنا في سياق المحيط الاسرائيلي الخاص، وفي 
السياق المحلي لمشكلات دولة اسرائيل الامنية؟ 
في كل مكان المشـكلات محليـة ولمرة واحدة في 
طبيعتهـا. يصعـب جـدا ان نقف ازاء دارسـين 
يبينـون لنا ان كل شـيء قد كان وان كل شـيء 

قد اصبح معلوماً. 
سـألخص الاقـوال تلخيصـا سـهلا: عندمـا 
يحتاج الى تطوير طبقة ضباط عليا، ينبغي أن 
نسـأل الى أين نتجه وما هـو امتحاننا لانه اذا 
نشـأت في كل يوم مشـكلات جديـدة وتطورت 
صـور جديـدة لاسـتعمال القوة وربمـا كان كل 
ذلك لمرة واحدة فما هي ضرورة دراسـة تجربة 
الماضي وما الذي يمكن ان تضمنه دراسـة كهذه 
في المسـتقبل؟ مع ذلك كله، يعترف الجميع بان 
التجربـة والعلم القـديم ضروريان، بيـد أنهما 
غيـر كافيـين ابـدا. فالابـداع، والمرونـة وكفاية 
القـادة هي جوهـر الامر. كيف نطـور ذلك؟ هذا 

هو السؤال وهذا هو التحدي. 
نرجع الى سـؤال اسـرائيل هرئيـل: انظروا 
ما الـذي درسـه يغئال الـون والى ايـن وصل. 
هـل مشـكلتنا في الجيـش الاسـرائيلي انهم لم 
يدرسـوا حقـا؟ اقتـرح الزعـم الآتـي: اذا كانوا 
يدرسـون في معهد الامن القومـي اولئك الذين 
سـيصبحون «بئـر سـر لا تضيـع منـه قطـرة» 
ويعلمون كل ما درسـوه لا اكثر فأفضل من ذلك 
الا يدرسـوا. يجـب علـى القائد أن يكـون «مثل 

ينبوع يزداد». 
هذا هـو الشـيء الرئيسـي الـذي نحتاجه. 
وههنـا الصعوبـة الكبـرى لانه لا يوجـد منهج 
لذلك. هذا جوهر المشـكلة: لا يوجد لاعداد طبقة 
ضباط عليا مسـار ثابت يجعل علاقة مباشـرة 
بين مواد الانشاء والنتائج. فما ادرسه لا يضمن 
بالضرورة نتائج مرغوبا فيها. وفي نهاية الامر 
لا توجـد طريقة اخرى سـوى الاعـداد المنهجي 
والثابـت الذي يلزمـه مع كل ذلـك جهد منهجي 
لاحراز نمـو وتطور لضابط توقـع ان يكون في 
سـاعة الامتحان وفـي عمله اليومـي ايضا مثل 

«ينبوع يزداد».

٭ قائد المعاهد في الجيش الاسرائيلي
٭ ابحاث في الامن القومي ـ العدد 24 تصدر 
عن مركز بيغن ـ السادات للابحاث الاستراتيجية 

اسرائيل تفقد الجرأة والارادة لمواجهة واقع متغير

 ينبغي ان تسأل الى اين نتجه وما هو امتحاننا القادم؟
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الشاعر التركي عادل أوكاي:

النظام التركي يعمل جاهدا على أن ينسينا العرب!
أجرى الحوار: مصطفى بدوي

يعد الشاعر التركي عادل أوكاي واحدا من أهم 
الأصوات في الراهن الشعري بتركيا.كما أن اسمه 
يتردد بين أوساط الشعراء العرب باعتباره الأقرب 

الى جغرافيتنا الشعرية وهمومنا الانسانية. كتب ما 
يفوق 11كتابا موزعا بين قارات فنية متعددة:" شعر ـ 

مسرح- قصة-فوتوغرافيا ..الخ"، وتمكن من الانتشار 
في الأوساط الثقافية العربية بفضل انفتاحه على لغات 
وتجارب أخرى ثقافيا، و وقوفه في خندق السلاح الى 

جانب المقاومة الفلسطينية أثناء حصار بيروت في 
بداية الثمانينيات انسانيا، اضافة الى تجربته الطويلة 

في المنفى الباريسي، الشيء الذي شكل اسم عادل 
أوكاي كتجربة شعرية مضيئة في سماء الشعر التركي 

المعاصر.    
وفي هذا الحوار  سنحاول أن نقترب من هموم هذا 

الشاعر لمعرفة الأخاديد التي قطعها وهو يهاجر بالشعر 
التركي الى أقاصي اللغات.

■  مــن خلال مســارك الشــعري كيــف لك أن تحــدد لنا                                     
الشعر؟ְ       

■  الشعر هو الكلام واللون والصوت والأوكسجين،انه 
الـروح والموضـوع والجمالية. هـذه العناصـر هي ولاعة 
القصيدة.الشـعر هو طريقة حيـاة من خلاله نتنفس نرى 
نتكلـم وننصـت بعـد ذلك نمـزج كل شـيء بما فـي داخل 
الروح كي نضيء بما تعلمنا عتمتنا الداخلية.في لحظة ما  
نصوغ شـعريا كل مـا يجرحنا، ما يمسـنا : الحزن الفرح، 

انها الاستعارة انه الشعر. 
لكـن هذا المزيـج يتم بطريقة جمالية . الشـعر أسـلوب 
تعبير، اسـلوب تمرد، سـواء تعلق الأمر بالحب أو الحرب 

أو السلام أو بكل ما يتعلق بالحياة. 
■ بــين أنطاكيــة ومعســكرات المقاومة الفلســطينية في 
لبنان في بدايةالثمانينيــات كتبت قصائد ملتزمة ماذا تقول 

عن الالتزام الشعري والسياسي الان؟
■  شخصيا أنا ابن شاعر يمكن وصفه بالملتزم . والدي 
هو الشاعر سليمان أوكاي الذي خلف وراءه كتبا عديدة. 
وكان مـن أوائـل مثقفي اليسـار فـي أنطاكية.كان شـاعرا 
وكاتبا في مدينة نصفها مشـكل مـن العرب ونصفها الاخر 
مـن الأتراك. أمـي عربيـة وابـي كان تركيا. والـدي عاش 
دائمـا الـى جانب العـرب والطبقـات الفقيـرة. كان الحب 
والعـدل رئتيـه اللتين بهمـا يتنفس.وعلى اثـر كل انقلاب 
كان يعتقل.هكذا كبرت في بيئة مثقفة.لكن الوضع لم يكن 
دائما شـعريا مفروشـا بالورود.لقـد كان الرعـب والقلق 
اللـذان عشـتهما منـذ طفولتـي يطارداننـي باسـتمرار: 
الرعـب النابع من الوطنية التركية من جهة ومن السـلطة 
القمعية من جهة ثانية،تلك السـلطة التـي اغتالت مثقفين 
كثيريـن، وكنت خائفا أن يأتي دور والـدي. اذا، كان لدي 
امتيـاز الانتماء الى عائلة مثقفـة وبالمقابل كنت أعاني من 
مركب الرعب النابع من الخوف على مصير والدي.نشرت 
أول قصيدة لي في أنطاكية وأنا في سـن الخامسـة عشرة 
وصفت فيها عمتـي وهي تحضر لنا الجبن وتحذرنا من أن 
نأكلـه قبل الخبـز على أمل أن نقضي فصل الشـتاء ونحن 
نقتـات على هذه المؤونة، وبالمناسـبة الجـبن واللحم كانا 

امتيازا نادرا.. 
اذا ،كمـا قال غرامشـي وهـو يتحدث عن المثقـف:" اننا 
مجبـرون علـى الالتزام."فعندمـا يحترق البيـت لا يمكنك 
أن تقرأ قصيدة حب ،نفس الشـيء بالنسـبة لبيت جارك.
ليـس لأننـا أتـراك أو فرنسـيون أو مغاربـة نحـن ننتمي 
فـي النهايـة الى هـذا العالـم ومعاناة البشـر أينمـا كانوا 
هـي معاناتنـا بشـكل أو بآخـر . طبعا كتبـت قصائد حول 
الحـب وحـول الأطفـال .انظـر للسـورياليين الفرنسـيين 
خـلال الحـرب العالمية الثانيـة، لقد كتبـوا قصائد واقعية 
واجتماعيـة، بعبـارة أخرى كتبـوا الواقعية الاشـتراكية 
شـاؤوا ذلك أم أبـوا. حتى أثناء الحـروب وهيمنة النازية 
والاحتلال الاسرائيلي، تظل هناك اختلافات بين الأغنياء 
والفقـراء. الأغنياء اليهود عانوا هـم الاخرون لكن الكثير 
منهـم نجـا بفضـل المال،لننصت الـى شـاعر نموذجي انه 
محمـود درويـش، درويش كان شـاعرا يناهض الاحتلال 
الاسـرائيلي والحركـة الصهيونية وفي نفـس الوقت كان 
يميـل الى صف البروليتاريا دون ذكر لهذه التسـمية. انه 

شـاعر واقعـي معاصر يقول مثـلا :"-واخوتـي يكدحون 
فـي المنجم...الخ"-.لقد كان يرى أنه داخل الفلسـطينيين 
أنفسـهم هناك البورجوازي وهنالـك البروليتاري، هناك 
فقراء وهناك أغنياء ،هناك ظلم بطالة الخ.هل كان محمود 
درويش ملتزما؟ أسـتطيع الجواب بالايجاب والسلب في 
نفس الوقت .في نظري الكل في هذا العالم ملتزم بشيء ما 
حتى وان كنا لا نهتم بالسياسة فاننا ملتزمون. لا نستطيع 
أن نكـون محايدين. اذا صمتنا هذا يعنـي أننا متواطئون 
مـع الطغيـان. بطبيعـة الحـال لا يجـب أن نلغـي الجانب 
الجمالي. الشـعار ليس هو الفن. ومنشـور حزب سياسي 
ليس هو الشعر.الشـعر أكبر من كل ذلـك. فالقصيدة تولد 
من رحم الشـطحات، ووضع الشاعر شـبيه بوضع امرأة 
في حالة وضع، فان خرجت سـالمة فانها تحس بالسـعادة 
والفـرح. لكن في بعض الحالات العكس هو الذي يحدث ـ 
أعني الاحباط -، لماذا؟                                 لأن شكل القصيدة 
لا يكون بنفس قوة موضوعها. هنا مشـكلة الشاعر عندما 
يجـد أن القصيدة غير منسـابة ورقراقـة، وأن الكلمات لا 
تحلق في الأقاصي عاليا والاسـتعارات لا تكون شامخة و 
الانطبـاع لا يكون ذا تأثير فعلي. من الصعب ايجاد كلمات 
ملائمة ..تعابير تمكنه من القبض على الحالات النفسـية/

الروحية التي يعيشـها وأن يقول ما يحسه الناس، دونما 
قـدرة على وصفـه والتعبير عنه مثل حـالات الموت الحقد 

الكآبة الفرح ...الخ. 
■  ما هي مرجعياتك الشعرية والثقافية؟

■  مرجعياتي مسـتمدة من غرامشـي، ادوارد سـعيد، 
برتولـد بريخت، سـمير أمين، أدورنو، سـوزان سـونتاغ 
، ناظـم حكمت، محمـود درويش وآخرين. أنـا أتحرك في 
المسـافة الواقعة بين الواقعية الاشـتراكية والسوريالية. 
بعـد سـنوات 1980 جـاءت مـا بعـد الحداثـة لكنهـا ليس 
مدرسـة. انهـا خليـط كـولاج. أحيانـا أصحـاب مـا بعـد 
الحداثـة يكتبون كـي لا يقولـوا شيئا.الرأسـمالية غيرت 
وجههـا وجلدها.بدؤوا بالليبرالية الجديدة والشـمولية، 
كانـوا يقولون بمـا بعد الفورديـة وهذا معناه أن سـيارة 
مـا أو حاسـوبا مـا لا يخرجـان للوجود من نفـس المعمل، 
كل قطعـة غيـار مسـتوردة مـن بلـد معـين لماذا ؟مـن أجل 
الربـح وقطع الطريق على النقابات. هنالك قولة فرنسـية 
تقول :" فرق تسـد". لماذا أتحدث عن هذا؟ لأن كل سياسـة 
الفنانـين  بعـض  وفلسـفتها.  ثقافتهـا  تخلـق  اقتصاديـة 
يسـاندون السياسـات الحالية: الامبريالية. أحيانا دون 
وعي وأحيانا أخرى عن ادراك مسبق. الليبرالية الجديدة 
شـكل آخر للكولونيالية ومـا بعد الحداثـة رضيعتها. في 
الهند والباكسـتان مثـلا هناك أطفال يعملـون في مصانع 
ـ نايكـي - لكـن مـا يتقاضونه لا يسـمح لهم بأن يلبسـوا 
ثيابا تنتمي لموضة نايكي. لنتذكر ألان سوكال الذي كشف 
القناع عما بعد الحداثة. طبعا هناك فنانون كبار يوجدون 
ضمن هذا التوجه الما بعد-حداثي: امبرتو ايكو وأورهان 
بامـوك كبـار مـن الناحية الفنيـة. لكن إذا لـم نتأملهم عن 
قرب فإننا سـننخدع بهـم معتبرين إياهـم معارضين.لكن 
فـي العمق: جزء منهم ينضوي فيما بعد الحداثة أي ضمن 
النظام، والجزء الآخر منهم ضمن المعارضة: انه الكولاج. 
لقـد ردد ما بعـد الحداثيون مقولـة نهاية التاريـخ .وبعد 
احتـلال العراق صمتوا ثم قالوا بأننا دخلنا مرحلة صدام 
الحضـارات. إننـا نعـرف أن الأمـر علـى العكس مـن ذلك 
تماما. الصراع صراع بين الشـمال والجنـوب، بين الفقراء 

والأغنياء.
■  أكيد أنك عشــت في باريــس تجربة مغايرة .ماذا تمثل 

باريس لعادل أوكاي؟
■  المنفى بداية هو عزلة، عزلة وسـط الجموع فبمجرد 
ما يدرك المنفي من هو، وأين يقيم ، فإن لون عينيه يتغير، 
فتكسو عينيه غشاوة لا تغادره مطلقا. المنفيون يحترقون 
روحا وجسـدا وهذا الحريـق لا ينتهي. ففي بلد تصير فيه 
عاداتهم ولغاتهم ولون بشـرتهم حـالات اختلاف، يصير 
القبـض علـى الحيـاة عندهـم صعبا.فـلا شـواهدهم ولا 
تاريخهم البطولي يمنحهم شهية الحياة.أحيانا يعتقدون 
أنهـم نجحـوا في ذلـك لكـن سـرعان مـا يكتشـفون أنهم 
واهمـون. المنفيون محكوم عليهـم أن يكونوا آخرين وإذا 
حدث وعادوا يوما إلى بلدانهم فان الغشـاوة التي تسكن 
عيونهـم لا تمحـي، بـل علـى العكس مـن ذلك سـيجدون 
أنفسـهم منفيـين داخـل بلدانهـم الأصليـة هـي الأخـرى: 
البيوت التي تركوها وراءهـم اندثرت، آباؤهم تغيروا أو 
قضـوا، الطفـل الذي تركـوه صغيرا كبر وتبـدل هو الاخر 
مثلهم.يحسـون أن لا انتمـاء لهـم ،وهـذا مـا صنعتـه بي 
باريس.طبعا أنا عاشق لباريس، لكني أحبها وأكرهها في 

نفس الان، لأني عشـت كثيرا بـين ظهرانيها ورأيت الوجه 
الآخر لهـذه المدينـة التاريخية الكوسـموبولوتية .عرفت 
الحـب هناك وأنجبت فيها أبنائي، كما عشـت فيها لحظات 
صعبـة جدا: مثلا عشـنا فـي غرفة لا تتجاوز سـتة عشـر 
مترا، تضم خمسـة الى سـتة أفراد دون حمـام فيها. رأيت 
الذيـن لا مأوى لهـم ، رأيت الغنى الفاحـش ايضا، الحرية 
في تنـاول المخـدرات وفي الممارسـة الجنسـية. لكن دون 
عدالـة اقتصادية لا توجد حريـة فردية.لديك الحرية لكن 
دون مال لا تسـتطيع أن تسـتمتع بها، لأن الحرية مرتبطة 
بالمال. وبالنسبة للأجانب ليس هناك دائما عدل حتى وان 
حاولت الاندماج ووجدت عملا وتزوجت بفرنسـية فأنت 
تشـعر دائما أنك لسـت في بلدك. العمال المهاجرون ترتفع 
معنوياتهـم عندمـا يـزورون بلدانهـم خـلال العطـل لكن 
نحـن المنفيين مجبرون على البقـاء بعيدا عن بلداننا. هذا 
مـا حدث لي بعـد الانقلاب الدموي لـ12 أيلول (سـبتمبر) 
1980 كنت مجبـرا على مغادرة بلدي سـرا، لأقطع الجبال 
للوصول الى سـورية ومنها التحقت بلبنان ومعسـكرات 
الفلسـطينيين . فبعد صدمة الانقـلاب الدموي في بلادي، 
جاءت صدمة الهجوم الاسرائيلي على لبنان وعشت ذلك 
مع الفلسـطينيين. رأيـت أطفالا يموتون جنـودا يموتون، 
وبعد احتلال اسرائيل للبنان وحصار المقاومة غادرت رفقة 
المقاومة بيروت. وصلت سـنة 1983 الى باريس وحقيبتي 
ممتلئة عن آخرها بذكريات أليمة. فبدأ الكابوس هناك في 
باريـس. فـي أحلامي كنـت أرى على الـدوام طفلا جريحا 
بـلا رجل أو بلا يد، أرى الهجوم الاسـرائيلي أرى الحرب. 
وضمـن هذه السـيكولوجيا نحـس بالاغتـراب أينما كنا.
طبعـا كتبت لكن ما كتبته كان دون مسـتوى ما أعيش من 
مآسٍ. حدث لي ما حدث ليورغ سـومبران بعد معسـكرات 
النازية. لقد خرج سالما لكن الكابوس ظل يطارده، وخلال 
عشـر سـنوات لم يسـتطع الكتابة لأنـه كان يـرى الموتى 
أينمـا حل وارتحل. رائحة المعسـكرات ظلـت حاضرة. أنا 
شـخصيا لم أسـتطع الكتابة عن تجربتي اللبنانية إلا بعد 

عشرين سنة لاحقة.
■  أية علاقة تجدها بين الفوتوغرافيا والشعر خاصة اذا 

عرفنا أن كتابك الأخير يشتغل على هذين المكونين؟ 
■  بين الفوتوغرافيا والشـعر هناك علاقة حب.وتطور 
الفوتوغرافيا يتلوه تطور الشعر. العمل الفوتوغرافي هو 
عمل واقعي ..أما القصيدة فهي مفتوحة ،في الفوتوغرافيا 
الكلمـات لا تتراقـص، ليسـت هنـاك اسـتعارات عكـس 
الشـعر. بعد الدادائية والعفويـة والرمزية وبعد المدارس 
الكبرى للسوريالية استطعنا أن نلاحظ وأن نكتب بشكل 
آخـر، نفس التطور حصـل في الفوتوغرافيا. الشـعر كان 
هو الأسـبق في تاريخ الانسانية. شخصيا أنا فوتوغرافي 
هاو، والحدث هو ما يهمني كأرشيف، كهم للذاكرة .التاريخ 
يكتبه المنتصرون ودائمـا يصححونه وفق مصالحهم كما 

يقـول جـون بيرغر. يجـب أن نعـرف كيف نرى الشـيء، 
والطريقة التي بها نراه، وأين نراه هذا مهم جدا. 

■  هل تستطيع اعطاءنا فكرة عن الشعر التركي؟
■  الشـعر التركي لم يعرف تطورا مهمـا. فبعد انقلاب 
الليبيراليـة الجديـدة مـن  القمـع والثقافـة  1980 تمكـن 
إضعاف المعارضة. وعندنا في تركيا الشعراء الكبار كانوا 
معارضين كناظـم حكمت. لقد غير الشـعب التركي هويته 
حتـى صار أوروبيا، ومجتمع الاسـتهلاك عـوض الثقافة. 
لقـد أصبح الأتراك يشـترون السـيارات الفارهة والثياب 
الأنيقـة، لكنهـم عزفوا عن اقتنـاء الكتب وقراءة الشـعر. 
أعتقد أن ما بعد الحداثة تشـبه الضباب في وجه الثقافة. 
إلا أن هـذا لا يمنع من وجود شـعراء كبار عندنا من طراز: 
يلمـاز أوداباسـي، مسـلم سـيليك، ايتـان ميتلي،ميميـت 
حمص،سـيلال سـويكان وآخريـن يكتبـون ويحاولـون 
جاهدين القيام بأبحاث في مجال الشـعر، دون السـقوط 
فـي فخاخ مـا بعـد الحداثة، هـذه الأخيرة التـي تضم من 
جهتهـا كتابـا جيدين وشـعراء مهمين.علـي أن أقبل بذلك 
رغم أني أختلف في النظرة السياسية معهم. مؤخرا بدأت 
أسـتنتج أن دواوين الشـاعر تصدر في الغالـب الأعم في 
ألف نسخة والأكثر شـهرة بين الشعراء لا يتعدى 10آلاف 
نسـخة بينما سكان تركيا 80 مليون نسمة وهذا أكبر دليل 

على أننا في تركيا لا نقرأ.
■  كيف تنظرالى العالم العربي؟

■  بالنسـبة الـى العـرب هـم جيراننا الذيـن لا أعرف 
عنهـم الكثيـر .فبعد اختيـار تركيا للمعسـكر الرأسـمالي 
منـذ 1923 ووزارات الثقافـة تعمـل جاهـدة لكي تنسـينا 
العرب، تنسـينا ما يشـبهنا وما يوحد بيننا في الانتماء..
ففـي كتب التاريخ الموجهة للأطفال لا ذكر سـوى لانتصار 
الإمبراطوريـة العثمانيـة لكـن الكتب لا تجيب لمـاذا لغتنا 
التركيـة أضعـف من العربيـة؟ لماذا نسـتعمل 5 آلاف كلمة 
عربية؟ الأتـراك يرون أن العرب منقسـمون ويعرفون أن 
اسـرائيل هزمتهم، لكن لا يتسـاءلون لماذا الوضع العربي 

بهذا الشكل؟ 
لـو سـألت أي تركي هـل يعرف كاتبـا أو شـاعرا عربيا 
لـكان جوابه بالنفـي، لكنه في المقابل يقـرأ فيكتور هيغو، 
باربارا كارتلاند، مايك هايمر، جول فيرن، بلزاك، مكسـيم 
غوركـي، دوستويفسـكي، غابرييـل غارسـيا ماركيـز...

الـخ. انه لشـيء مخجـل، مخجـل بالنسـبة الينـا جميعا 
هـذا الوضع. وبالمناسـبة، فالمجلات التي تصـدر في تركيا 
محاولة التعريف بالأدب العربـي، فعدد قرائها لا يتجاوز  
500 قـارئ. الجمعيـات الثقافية والكتاب يحاولون نشـر 
ثقافتهـم لكن ليس هنـاك من دعم. انه وضـع صعب جدا، 
وواجـب الدولـة أن تنهـض به. يجـب أن تتضمـن الكتب 
المدرسية مختلف الثقافات، ومختلف الأحداث التاريخية 

وأن تتوقف الحكومات عن ممارسة الرقابة .

■ أوزيـر قريـة لهـا اسـمٌ دالٌ على مصـرَ، وعلى ما 
يربُطُ وقائعَ الروايةِ،  بما تسـقطه أحداثُها على الواقع 
هنـا والآن مـن جهة، وبمـا نسـتدعيه من الأسـطورةِ 
المصريـة القديمـة مـن جهـة أخـرى، فكلمـةُ أوزير في 
عنـوان الرواية تشـير إلى نسـق مكاني محـدد، ولكل 
نسـق مكاني نسـقٌ ثقافي خـاص به، تنشـأ من خلال 
السـمةِ المكانيـة فيه وظيفة سـردية، وهذا مـا يجعلنا 
منتبهين إلى الجسـر الواصل بين الحكي في ليل أوزير 
ومرجعه الثقافي، من خلال مادةِ السرد التي نفترضُ 
واقعيتَها. أما كلمة ليل فـي عنوان الرواية فدالة على 
مـا لا  يشـير إلـى مجاوزتهـا، حيـث اكتفـت الرواية 
بالحكي عن الليل؛ ليل أوزير فحسب، بداية ونهاية، 

فأشارت من البدء إلى صنفها المأساوي.
وقريـة أوزيـر في الروايـة هي القريـة التي أعاد 
بناءهـا الحـاجُ عمـران، بعـد أن أغرقهـا الطوفان، 
كانـتِ القريـةُ فـي عهـده نموذجًـا للتسـامح، ثـم 
آلـتِ الامورُ بعد ذلـك إلى حفيده عامـر، الذي كان 
مشـغولاً بالملذات، وتبدأ القصةُ حين حاول غرباءُ 
، وهم غرباء لا  الاسـتيلاءَ على القريةِ وقتلَ عامـرَ
تتضح للقارئ هوياتُهـم، وتأتي المصادفة لتجعل 
مـن منصـورَ ابـنِ صاحـبِ القهـوة بطـلاً بعد أن 

أنقـذ سـيدَ القريةِ مـن رصاصة اسـتهدفته، مسـتخفًا 
بمن أطلقهـا، مخاطبًا الناس الذين دبّـتْ في أرواحهم 
الخائفةِ الحياةُ، فأعملوا في الغرباء الفؤوسَ والقتل، 
ويبـدأ منصور بعـد هذه الحادثـة في تخويـفِ عامر، 
وتقييد حركته بحجـة أن الطرق غير آمنة، ولا يضمن 

تسلل أحد الفرنسيين إلى أوزير. 
كانتْ هـذه الحادثةُ بدايةَ صعودِ منصور، وتحكمَهُ 
فـي أحوالِ قريـة أوزيـر، بل أصبـحَ الحاكـمَ الحقيقيَّ 
فيهـا، بعـد أن نجحَ في خلق عدوٍ سـماه الفرنسـيس، 
(وفي هذا إشـارةٌ إلى أن أحداثَ الرواية على المستوى 
التاريخـي وقعـت فـي القرن التاسـع عشـر)، لقد بثَّ 
منصـور الرعـبَ فـي قلـوب النـاس، من خـلال قدرته 
الدائمة علـى صناعة الآخر، سـواءٌ كان هذا الآخر هو 
الفرنسيس، أو كان هذا الآخرُ النصارى، أو كان الآخر 
هُم، بعد ذلـك، هكذا أوهمَ منصورُ  أهالـيَ قرية أوزير كلَّ
النـاسَ بخطـر عـدوٍ خيالـي مسـتمر لا يـزول، فعلـى 
الرغـم من مـرور الزمـن، فانه زمـنٌ لا يمرُّ فـي أوزير، 
هُم هو  بـل يظلّ ليلاً دائمـا. لم يفهم أهل أوزيـر أن عدوَّ
الخوفُ ذاتُه، هكذا اسـتطاعَ منصـورُ من خلال قدرتِه 
علـى صناعةِ الخوف من الآخـر، أن يفرضَ الضرائبَ، 
ويـأكلَ حقوقَ الناس، ومع كلِّ تقدمٍ في سـيطرته على 
طُ دارَ السـيد عامر سيد  القرية كان السـورُ الذي يحوِّ
القرية، يـزداد ارتفاعًـا، وكأنه المعادلُ الرمـزي المعبرُ 
عـن الخوف في الروايـة، فهو خوف يـزداد كلما ازداد 

ارتفاع السور!
ويكشـف السـرد مـن الجـزء الأول مـن الروايـة، 
الـذي أخذ العنـوانَ منصور، السـياقَ الـذي نمت فيه 
شـخصية هذا الطاغيـة، دون مقاومة تذكر، إلى أن بدأ 
إدريـس بن عامـر التفكيرَ فـي المقاومة وذلـك بدءًا من 
الجزءِ السـادسِ والعشـرين من النص، وفيه يحاولُ 
إدريـسُ اسـترجاعَ وعي النـاسِ بأنفسِـهم، من خلال 
نزع القداسـة عن السـائدِ في تفكيرهـم، بادئًا بتاريخ 
الإسـلام، كان يظـن أن ذلـك ممكن من خـلال مواجهة 
المعتقـدات السـائدة، ونـزع الحس الأسـطوري الذي 
اسـتنام له الناس في حياتهم، هذا الحس الأسطوري 
الـذي عمل على إبقـاء القيم المألوفة، والمسـلمات التي 
بـدت لأهـل القريـة طبيعية تمامًـا، وواضحـةً بذاتها. 
لكـن عمار يحذر من خلال خبرته ابنَه قائلاً: «لا تكفيكَ 

قلوبُ الناسِ وأيديهم ترتعش». 
ولم ينجح ارتماءُ إدريس في حِضن الجماعة، في أن 
يجمَعَ الناسَ من حوله، كيفَ والناسُ أعداءُ ما تجهل. 
وقـد خلق فيهـم منصور، ومـن بعدِه، خليفـة ورجالُه 
الخـوفَ، الـذي أصبحت لـه بنيةُ تكـرارٍ منحتْـهُ قوةَ 
الأسطورةِ وفعلَها، وذلك من خلال حسٍّ جمعي بالخطرِ 
القـادمِ من الآخـر، من هذا المتربصِ بهـم، وهو حسٌ لا 
، في سلوكهم، فقد  يشعر الناسُ من خلاله بأيّ تناقضٍِ
أشـاع منصــــورُ مفهـــوماتٍ تقمع التفكير، سـاندت 
أيديولوجيتـه التي باتت مهيمنة علـى القرية، يتجلى 
هذا في قول صبي من صِبيةِ القرية سـأله إدريسُ بعد 
مـوت منصور مختبرًا: «قبرُ مـن هذا؟» فأجابه الصبي 
مندهشًا: «هذا قبر سـيدي منصور باني البلد، وطارد 
النصارى»! لقد نسـي الناسُ أن جامعَ أوزير قد شيده 

موران الفرنسي في عهدِ الجَدِّ عمران!

وفـي نهاية الرواية يتحول عامر، سـيدُ أوزير، إلى 
دَ  عـدوٍ، وذلـك في نظر خليفـة ابن منصور، بل إن سَـيِّ
القريةِ اسـتطاع بصعوبة بالغة أن يهـرّبَ أولادَه: كما 
نجح إدريـس في الهروب مع زوجتِـه حكمت التركية، 
وولدَيهِما صفيـة وعمران، ونلاحظ هنـا بنية التكرار 
والتدويـر في النص على مسـتوى الأسـماء من جهة؛ 
«صفيـة الـزوج، وصفيـة الحفيـدة، وعمـران الجَـدّ، 
وعمـران الحفيد»، فضلاً عن بنية التكـرار في الرواية 
بداية بما يسـتثيره عنوانُها فينا من ربط مع أسطورة 
أوزوريس، ونهاية بأحداثها وبنيتها الزمنية من جهة 
أخـرى. فغالبًـا ما تعبر الأسـطورة عن تكـرار إيقاعي 
للخلـق، عن عَودٍ ما مـع تنويعات طفيفة، وتشـدّ هذه 
الإشـارةُ انتباهَنـا إلـى حـدثٍ مهـم جـاء متأخـرًا في 
النـص صفحـة (200) من النص، فلا يمكـن فهمُ البناءِ 
الكرونولوجـي فـي الروايـة إلا مـن خلالـه، وهـو ما 
جاء على لسـان الـراوي وهـو يذكر ما قالتـه العرافة 
للجَـدّ عمـران: «تهلَـكُ العائلـةُ، أو يهلَـكُ عزيـزٌ منها، 
كل خمسـين عامـاً»، وهـي إشـارة مهمـة إلى اشـتغالِ 
بنيـة التكـرار فـي هـذا النـصِّ وعلاقـة هـذه البنيــة 
بالأسـطورة، في البدايـةِ هلَكَتِ العائلـةُ ونجا عمرانُ 
وحـدَه، وبعد خمسـين عامًـا دعا عمـران أهـلَ القرية 
إلـى وليمةٍ، يشـكر اللـهَ فيها علـى نجاةِ ابنـه مبروك 
الذي ادخره القدرُ أيامًا قليلةً فحسـب، ليموتَ ساقِطًا 
من السـطح إلى صخور الشـارع، وبعد خمسـين عامًا 
ها  أخـرى ماتت صفيةُ زوجُ الحفيدِ عامر. أما الروايةُ كلُّ
فتحكـي عن أربعين عامًا فقـط جاءت بعد موت صفية، 
لقد تحققت نبوءة العرافة، وتكررت الكارثة مرةً ثالثةً 

مع نهاية العمل. 
تطابقـت وجهة نظر المؤلف في هذا العمل على نحوٍ 
ما مـع وجهة نظر العرافة، التي عبرت في نبوءتها عن 
بنيـة تكراريـة قدريـة وأسـطورية، في حين أن سـعد 
القـرش كان قـادراً علـى إزالـة الوهم، ونزع أسـطرة 
الواقـع من خـلال دعم محاولـة إدريس التـي ابتدأت 
مـن الجزء السـادس والعشـرين من العمـل، لكنه آثر 
الانحياز إلى بنية التكرار التي أسـهمت في (أسـطرة) 
أحـداث الرواية، ونحـن حين نتحدث عـن وجهة نظر 
المؤلـف هنا فإننـا لا نقصد رؤية المؤلـف للعالم عمومًا 
مسـتقلة عن عمله، بل نقصد وجهة النظر التي تبناها 

تنظيم السرد في ليل أوزير، في الرواية.
ربمـا كانـت أولُ كلمةٍ في عنـوان الروايـة هي آخرَ 
كلمةٍ في سياق النص، بدأت الرواية بغرباء يهاجمون 
دار عمار سيد قرية أوزير التي تعبر عن مصر، وانتهى 
النـص بالفاجعـة، حـين يبدأ خليفـة ابـن منصور في 
حـرق القريـة، وفي إحـراق بيت سـيدها عامـر، وفي 
آخـر مقطع من النـص يقف عامر على قدمـين ثابتتين، 
بلا عصا، وزهرة تمسك بشاله، وتمسح دموعها، وهو 
يقلب وجهه في السماء ويسأل «أكان لا بد من أن تَطْهُرَ 
أوزيرُ بحريـق يأتي على الناس والديـار؟»، فلم ينته 
ليـلُ أوزير بالنهار، ولـم يتكررِ الخلقُ سـهلاً، بل تكررَ 

بقيامة النار، وقيام الكارثة.. 

٭ شاعر وناقد من مصر

د. علاء عبد الهادي ٭

عادل أوكاي مقاتلا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت  (القدس العربي)

«ليلُ أوزير» لسعد القرش:
قيامة النار والكارثة!

      

في هالةٍ تحمي حياءً كامناً، 
وبكبرياءِ خُطاهُ في المنفى وأرضِ عذابِهِ،   

ةُ قَلبِهِ قمَراً يضيء، بغير  تسري مَوَدَّ
إلحاحٍ، 

على أحبابِهِ. 
وبه اندهاشٌ 

يوقظ المألوفَ من إغمائه وكأنّه
يُخفي طفولتَهُ وراء شَبابِهِ. 

العقل فيه مغامرٌ، 
والقلب هيّاب يفرّ من التمادي في 

الهوى،
وصفاءُ عينيه الصباحيُّ احتفالٌ 

بالقصائدِ، 
والقصائدُ لا تُرَدُّ ببابِهِ،

خذنا إلى الكُحليِّ يا بحرَ البلادِ 
وطُفْ بنا في العالم المفتوحِ 

أَسْمِعْهُ ارتعاشَتَنا 
تَنا المقيمةَ في دفاتر شاعرٍ  وقِصَّ

بَتْهُ الارضُ سلّمت العيونُ بما رأَتْ  مذ غَيَّ
وقلوبُنا لم تعترِفْ بغيابِهِ. 

وكأنه إذ ماتَ أخلفَ ما وَعَدْ.
وكأننا لُمْناهُ بعضَ الشيء يومَ رحيلهِ. 

وكأننا كنّا اتّفقْنا أن يعيشَ إلى الأبدْ!

هُ،  » قالت أمُّ «محمود إبنُ الكُلِّ
وتراجعتْ عن عُشبهِ، خَفَراً، لتندفعَ البَلَدْ.

يا ويحها حوريةٌ، 
هل أدركَتْ أنّ البلادَ لتوّها 

عَتْ من كل عائلة وَلَدْ؟ قد ودَّ
تْ حَفنةٌ عبر  محمودُ نامَ هنا ومَرَّ

الحواجز 
من تراب البَروَة الممنوعِِ 

لانتْ تحت دهشته ونامَ، 
وفوق تلٍّ لا يُطِلُّ على الجَليلِ 

رأيتُ غيْماتٍ قِصارَ العُمرِ 
تبدو ثم تضمِرُها السماءُ، كأن أبيضَها 

يصاحبه إلى عنوان غرفتهِ الأخيرةِ
كي يؤثثها، فيرضى عن أناقةِ ما يَرى. 

لَتْ فيها  كلُّ الطقوس تعطَّ
فلا قَلَمٌ يضيف إلى الفراشَةِ ما 

سيُدهِشُها من الأوصافِ، 
لا القرآنُ فوق الحامل الأرابيسك قُرْبَ 

البابِ
رْجِ يخفيها حياءً من  لا سيجارةٌ في الدُّ

صديقٍ   
قُها بلا أسفٍ  دَةٌ يمزِّ لا مُسَوَّ

ولا كتبٌ منسقةُ الرفوفِ وراء مقعده 
الأليفِ

ولا صباحَ هنا ليكتبَ 
لا مساءَ ليقرأ الإغريقَ ثانيةً ويحسِدَهُمْ

لأنَّ هناك في الأوليمب آلهةً 
تعيد توازنَ الدنيا إذا مالتْ على أبطالِها.

متران أو أدنى قليلاً 
فوق تَلِّ لا يُطِلُّ على الجليلِ

وغرفةٌ، 
هذي الأكاليلُ المقامَةُ فوقَها 

وركاكةُ الخُطَباء مِن أقفالِها.

ماذا سيأخذُ منك قبرُكَ في بلادٍ كنت 
أطلقتَ 

الخيال كهدهدٍ يطوي الجهاتِ 
لكي يحيطََ بحالِها.

كَ،  لاحقتَ سارقها- عدوَّ
  ، كََ لُمْتَ حاكمَها - صديقََ

عاتَبَتْكَ للحظةٍ أو لحظتينِ، لغلطةٍ أو 
غلطتينِ 

وسامَحَتْكَ مَدى الزّمانْ.

«هو واضح حيناً، وحيناً غامض» 
قالتْ، 

ولكن راقَها سِحْرُ البيانْ.

وهوى الفِراقُ 
كشرفة سَقَطَتْ بكلِّ زُهورِها   
حَتْ بالعِطرِ أرجاءُ المكانْ فَتَجَرَّ

لا بُدَّ مِن يومٍ كهذا 
كي نرى في كل فلسفة غياب كَمالِها، 
وهنا يزوغ يقينُنا والشكُّ أو يتثبّتانْ.

وهنا تَساوى العابدونَ بكل ما عَبَدوا 
أمام فِرار لُغزِِ الكوْنِ مِن لمسِ البَنانْ. 

مانِ وغَرْبُهُ في دَمْعَةٍ يتَشابَهانْ. شَرْقُ الزَّ

نُصِبَ الكمينُ لنا كأبهى ما يكونُ 
ونحن نركضُ نحوه كي نتقيه سُدىً 

ونركضُ، 
كل إفلات إلى حينٍ. وهذا اليومُ حانْ.

وخدَعْتَني.
لاقيتَ موتَكَ مرة ونجوتَ منهُ 

قَ، بالتمنّي والسذاجةِ،  لكي أصدِّ
هانْ.  أنه خَسِرَ الرِّ

وعجبتُ بَعدَكَ 
كيف أحيا بعضَ أحيانٍ، 
وكيف أموتُ مِن آنٍ لآنْ.

هذا كتابُك في يدي بعد الغيابْ. 
عُهُ بموتكَ غيرُه في حفلةِ  شِعرٌ تُوَقِّ

التوقيعِ:
تقرأ خلف موسيقى من الإصغاءِِ 

، والتصفيقِِ
«مبروك كتابُك»، ثم يبتسمون،  

ع لأختى وابنِها  ع لي هنا»، «وقِّ «وقِّ
أيضاً»  

عُ اسمَكَ خَلْفَ طاولةٍ من  وأنت تُوَقِّ
هَرِ الأنيقِ، السَّ

وخلسةً،  
يتسلل الموتُ الخفيُّ إليكَ كُرسيّاً فكُرسيّاً

وفي صمتٍ 
يقودُكَ من يساركَ نحو داركَ كي 

يشاركَ ما تبقّى من مسائك أو نهارِكَ  
يا وحيداً باختيارِكَ واضطراركَ 

فالفلسطينيُّ يختار اضطراراً كي يصدق 

أنه حُرٌّ 
لِنا، ووحدك كنت، أكثر من تَخَيُّ

لَهُ إلى لُغةٍ،  كم استدرجتَ موتَك كي تُحَوِّ
إلى إسمٍ فينسى فِعلَهُ يومَيْنِ أو عامَيْنِ، 
كم حاورتَهُ ورَسَمْتَهُ وكتبتَهُ، فاوَضْتَهُ،
أوْقَفْتَهُ في آلة التصويرِ، قلتَ له ابتسمْ 
لتكون أحلى، أنت أحلى داخل الإيقاعِ، 
أحلى في سطوري من نواياكَ، ابتسِمْ  

لم يبتسم   
لم ينس ضيفُكَ دَورَهُ. 

وألومُ نفسي 
حين أبصر صوتَكَ المكتوبَ في غَبَشِ 

النهايةِ 
رَتِ الكتابْ!  فالمعاني الآن غيَّ

هبط الغِطاءُ على البيانو
أطفأوا أنوارَ مسرحِنا وراحوا

ها ران صمتٌ في المدينة كلِّ
عاد الجميعُ من العزاء وأغلقوا الأيام 

خلف نهارهم
لم ينتصف ليلُ المدينةِ بعدُ 

قلتُ أزورُه وحدي وأسهرُ قُربَهُ 
«خذني إلى محمود» قلتُ لسائق 

التاكسي 
فأوصلني بصمتٍ حيث تغفو فوق 

ربوتك الأخيرةِ 
لم يقل حرفاً 

توقّف في الظلام 
وراح يهمس في يديه الفاتِحَة،

ومضى إلى أشغالِهِ.

وجلستُ وحدي 
في حضوركَ مع زهوركَ،  

عند آخرِ مَنْزِلٍ في الأرضِ يسْكُنُهُ الفَتى 
وجلستُ وحدي: 

تستحقُّ اللومَ فِعلاً يا صديقي 
رْتَ أن تأتي إلى هذا المكان  أنتَ مَن قرَّ

الآن 
أنت من البداية كنت تنوي أن تغادر، 

كاملاً 
وبلا سُعالٍ حين توقد سهرة الأصحاب 

بالضحك الذكيِّ 
عرَ في الآلاف وحين تُلقي الشِّ

رمحاً أو نسيماً أو نشيداً واقفاً
لم تعترف بفضيلة العكّاز للولد 

الرشيق المستقيم الظهر، عدّاءِ المسافات 
الطويلةِ 

بْتَهُ قصداً وراء الغيمِ  أنت من هرَّ
تَدْفَعَ عنه كارثةَ الهَرَمْ

قلتَ اذكروني هكذا 
ة الكلمات والكتفين واليد والقَدَمْ بفتوَّ

«لن يشهدوا يوماً خريفي»، قُلتَها 
وركضتَ مِن كَفِّ الطبيبِ إلى هنا 

لتُقيمَ آخرَ أمسياتِكَ مع نجوم الليل في 
تَرْحالِها  

هذي قصيدةُ شِعرِكَ اندفعتْ
لتبحثَ عنكَ فوق سهولها وجبالِها

با   كنتَ التقيتَ بها قديماً في الصِّ
ثم انشغلتَ عن الصبا بخِصالها

وكما يليق بحارسٍ يَقِظِ اليدَيْنِ 
تْ عيناكَ حاجاتٍ لها لا تَنْقَضي تفَقدَّ

وقضيتَها سهَراً على أنوالِها 

عْدِ المسائيِّ المباغت إذ تُريدُ تشتدُّ كالرَّ
وقد ترقُّ لتصبح الوقفاتِ في موّالِها

مُتَمَلْمِلاً مما يُراد من الكتابةِ، عارفاً ماذا 
تريد لها، 

نك الشكوكُ الساهراتُ على  تحصَّ
سطورِكَ 

أنتَ دوماً في خصام مع رِضاكَ 
عْرِيِّ  وفي حروبٍ مع مباهج أَمْسِكَ الشِّ

فالماضى صديق الراكضين إلى الوراءِ
وقد تُخاطبُ فيك «محموداً» سِواكَ 

باً ومَلامةً  تَحَبُّ
ترتابُ في أضوائه ووسامهِ 

وتكاد تسخر من تفاؤله ومن آلامه 
ونشيده ومقامهِ وغرامه

وكأنما في الشاعر الحقِّ التباس عابث 
يحمي من الأوهام رغم جَمالِها.

وبَنَيْتَ موطنَنا على جَبَلِ المَجازِ 
فكان أجملَ مِن خيال العسكريِّ 

وكان أعلى من لِحى الفقهاءِِ 
أوضحَ من فصاحات المُفاوضِ 

كان أوسعَ من ميادين القتالِ 
وكان أضيقَ من تقاتُلِنا عليهِ 

وكان بيتاً سيداً يغري الحدائق رغم 
حزن آدميِّ  

والبناتُ على الطريق إليه 
أذكى  

والشبابُ على مداخلهِ 
حقيقيون 

والشهواتُ فيه بسيطةٌ لا 
يقتضى موتَ الجميع 

خُروجُنا لنوالها.

أوكلما نبتتْ عروق الزعتر الجبليِّ 
مَ أن نرى نزف المداخل حول أحمدك  حُتِّ

الشهيدِ  
وكلما حصدوا السنابل في القرى 

ذهب الخيالُ إلى سنابل كفر قاسمْ؟

أوكلما ازدادت مقاسات القميص على 
المفاوِضُ 

لم نجد خبزاً لأرملة المقاوِمْ؟
أوكلما استعصى على الفوسفور طفلٌ 

لم يمتْ مِنّا 
تْ قَتْلَهُ باقي العواصم؟ تَوَلَّ

أوكلما خرج الجَليليّون بالرايات من 
أجلي وأجلكَ 

طَوّبوا الشهداء في خوف من النسيانِ 
لولا أنّ آذار اصطفاهم 

في قصيدتك التى سكنوا كراماً 
في ثناياها وقاموا باسمينْ؟

عابُ  ألآن تمتلئُ القصائدُ والشِّ
بشوك قصتنا 

فنكتبُ شوكَ قصتنا 
ونسقي ما استطعنا شتلة من 

ياسَمين.

فالشعر يرسم أطلس الدنيا قلوباً لا 
خرائطَ 

وهو عائلة الغريب إذا تناءى، عن 
ممالكِهِ  

وجمهوريةٌ للأسئِلَةْ
والشعر يرسم قومَنا الآتين من 

أسطورةٍ هُدِمَتْ 
إلى أسطورة تُبنى 

ويلمحُ ما توارى خلْفَ لحظته ولحظتِنا
ويلمس في الهشاشة سِرَّ قوّتها وقوّتِنا 

رَ امرأة تعدُّ الشاي للأولادِ  ويقرأ سُكَّ
فوقَ 

حطام منزلها وتخفي دمعة عن آلة 
التصوير 

ثم تقول للصحفي «لن أرحلْ» 
فيعلم أنها انتصرَتْ

وحاكِمُنا يخاف الإنتصار كأنه 
مرَضٌ

فكم عُمْراً سيحكم دكتاتورُ الضادِ؟
كم عُمْراً ليشتاق المغول إلى ظُهور 

بِغالهمْ 
كي يرحلوا؟

كم قلتََ لي أنا لا أخاف فلا 
تَخَفْ، 

كم قلتَ لي
ي  كَ وهو جَدِّ عرُ جَدُّ والشِّ

وهو بعدك وهو بعدي 
يولد الشعراء من أوصاف 

دنياهم
ومن جسد المكان وليس 

من جسد الكلامْ.

والموت حين يباغت الشعراء 
يستولي على أقلامهم 

لكنه لا يأخذ الأوراق من عُظمائِهِمْ 
أبداً 

ونحيا في ظلال سطورها وتعيش 
أعماراً تجدد عمرها

لم يكتمل يوماً حوارٌ بين شاعر أمةٍ 
وزمانِهِ،

ةٍ بين الخِصامِ  فهما معاً في لعبة أبديَّ
والانسجامْ،

من مطلَعِ الإيقاع تبدأ، 
ثم تبدأ من جديد بعد قافية الختامْ. 

محمودُ نامْ.
نامت ديوكَ الهال قرب صباح قهوتِهِ، 

فأيقِظْها
وكن أنت العلامةَ يا حمامْ.

هِ بين  غنّاكَ في أرض الرصاص فَغَنِّ
الغَمامْ.

دْهُ بالأخبار منذ غيابِهِ،  زَوِّ
أخْبِرْهُ، 

لا تُخْبِرْهُ شيئاً، 
سوف يعرفُ كلَّ شيءٍ وَحدَهُ، 

يكفيه أن تُلقي السلامْ.

٭ شاعر من فلسطين

محمود: «كَشُرْفَةٍ سَقَطَتْ بكلِّ زهورها»
مريد البرغوثي ٭
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دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر: 
امــرأة وحيدة تجلس قــرب المائدة، يدهــا اليمنى فوق 
انتفــاخ البطــن، والــرأس يميــل قليلاً بشــيء أقــرب إلى 
الاستســلام لحالة الانتظار، انتظار الحبيب الذي لم يأت 
بعد، انتظار الولادة التي لم يحن موعدها، انتظار موشــى 

بالتعب في بعض اللوحات، والحزن في لوحات أخرى.
 هذه اللوحة من مقتنيات صالة عشتار، وهي مشغولة 
علــى خلفية مــن اللون الذي ينســحب باتجــاه الرمادي. 
بينما جسد المرأة في حالة سكون داكن أكثر، مع ضربات 
بيضــاء تتــوزع فوق المائــدة، جِيد المــرأة وصفحة الوجه 
اليســرى، ضربــات بيضاء تتنــاوب الحركة مــع أخرى 
حمــراء على ياقــة الثوب، ركبة الســيدة والمائــدة أيضاً، 
ضربــات حــارة تحــرك فضــاء اللوحــة، وتشــكل نقاط 
استناد أو اســتقطاب للرؤية، ومن خلالها نذهب باتجاه 
التفاصيــل الأخرى. حالة تتكرر فــي أغلب لوحات الفنان 
رياض الشعّار في معرضه الأخير الذي استضافته صالة 

عشتار، أواخر آذار/مارس المنصرم. 
في هــذا المعرض يتابع الفنان هواجســه حــول المرأة، 
نســاء يشــغلن مســاحة كل اللوحات مع عناصــر قليلة، 
قــد تظهر مِنضــدة أو أريكة، وقد تغيب تلــك العناصر في 
ضبابيــة الألوان الخلفيــة، لتبرز بدلاً منهــا ملامح بعيدة 
لوجوه وتشكيلات بشرية، لكنها تشكيلات تكاد تتلاشى 
فــي العمق، لتبقى المرأة بصيغة المفرد أو النســاء بصيغة 
الجمع، نســاء مشغولات بشغف وشــفافية قلَّ نظيرها، 
نســاء يُفاجئننــا بالألفــة والقرب، نــكاد نلتقــي بهنّ في 
حياتنــا اليومية، ونســاء الشــعّار غالباً فــي حالة حمل، 
نســاء متعبات أو حزينــات، لكنهن غارقات فــي كينونة 
هادئة تنضح بالخصب وتشي بالولادة، مع ملمح جمالي 

يبرز من كل الوجوه. 
فــي هذه اللوحات لا نرى خطوط الرســم، مجرد ألوان 
تضــج بالحركة، فعلى غلاف البروشــور تطالعنا ســيدة 
يتــوزع اللون الأســود في القســم الســفلي من جســدها 
وشــعر الرأس أيضاً، فيما الجزء العلــوي أو الثوب جاء 
بلــون أبيض صــارخ، وعلــى الجهــة اليمنى مــن اللوحة 
ينساب شــلال من الضوء أو البياض الذي يعكس ملامح 
وجــه كبير، تضيع معالمه في صخب الألوان. لكنه مع ذلك 
يشــكل توازناً في ســويات الرؤيــة، فيما خلفيــة اللوحة 
رماديــة مصنوعة مــن الأزرق المطفأ بالخضــار، مع جرأة 
جميلــة في ضربتــي فرشــاة صغيرتين باللــون الأحمر. 
واحدة أسفل القدم والأخرى وسط شلال الضوء المنهمر 
يمين اللوحة أو في مســاحة العين التــي تمنح ذلك الوجه 

دلالات أخرى.  
نلاحظ في أعمال رياض الشــعّار أن المساحات اللونية 
تتداخل بدون حدود وتتحرك في ظلال ضبابية متداخلة 
فيما بينها تشي بالأبعاد دون أن تحددها، وتعكس المعاني 
دون أن تفصــح عنها، ويمكن القول انه يســير بالتعبيرية 
اللونية باتجاهات تجريدية لا تهتم بالتفاصيل، مع جرأة 
متزايــدة في اســتخدام الألــوان الحارة مع ألــوان مطفأة 
أو بــاردة، وفي أحيان كثيرة يعتمــد ضربات صغيرة من 
اللــون الأحمر أو الأبيض أو الأســود علــى خلفية الألوان 

الأساسية المغايرة للوحة. 
ومــع أن حــدود المســاحات والأجســام تتماهــى في 
ضبابيــة الألوان المســتخدمة، إلا أن الفنــان يبدي حرصاً 
أكيداً على إبراز الملمح الجمالي للوجه كما أشــرنا، وكأنه 
يقيم علاقة ودٍ مع نسائه، أو هو يتقصد إشراك المتلقي أو 
المشــاهد للوحة في هذه العلاقــة الحميمة التي تقوم على 

التعاطف والإعجاب. 
نســتطيع التأكيد مؤخراً أن حجم الهاجس الذي يدفع 
بالفنان إلى الرسم وكمية الشغف التي تسيطر على كامل 
شخصيته، هي التي تشكل مبرراً لهذا الزخم الذي بدأ مع 
مطلــع العام الحالي في معرض مشــترك بصالة الســيد، 
ثم المعرض المنفرد الأخير في صالة عشــتار، وهذا الزخم 
يشــكل محطة مهمة في مســيرة رياض الشعّار الفنية، إذ 
بــدأت تتكامــل خصوصيتهــا التعبيرية واللونيــة أيضاً 

باتجاهات محلية ومتميزة. 

حضور المرأة متواصل في أعماله:

رياض الشعّار يحتفي بالمرأة والخصب في «صالة عشتار»

رياض الشعار   (القدس العربي) لوحتان للفنان   (القدس العربي)

 سليم البيك ٭

تجربة سميح شقير مثالا: ليس هكذا يكون حب درويش!
■ الكثيـر منـا يحـب محمـود درويـش، هو 
وشـعره ونثـره. والكثيـر يحب التقـرب إليه، 
إلى اسمه، إلى قصائده، إلى كل ما يخصه وهو 
أجمل من كتب لفلسطين. والأكثر يحب قصائده 
ملحنـة مغنـاة كمـا يحبها ملقـاة بصوتـه هو، 

وبنبرته الدرويشية الحاسمة كحد شفرة.
بعد موت درويش، طفت على السـطح عقدة 
أوديـب لدى الكثيريـن، ففجأة صـار الجميع- 
ومنهـم من كتـب مقالـه الأول وكان عن علاقته 
بدرويـش- أصدقاء درويش المقربين ويكتبون 
مقـالات «عنهمـا»، وتعمشـق الكثير على اسـم 
درويش وقامتـه العملاقة علّهـم ينالون بعضا 
من الارتقاء بتعمشـقهم هذا، وهـو ما رأيت فيه 
عقـدة أوديب في قتل الأب، فشـاعر هنا ينشـر 
بُعثـر بهلوسـة عبـر  مقـالا «عنـه ودرويـش» 
الإنترنـت، مرفقـا بصـورة يَدحـشُ هو نفسَـه 
داخـل إطارهـا إلى أقـرب ما يمكن مـن درويش 
متكلّفـة،  بابتسـامة  الكاميـرا  فـي  ويحملـق 
ودرويـش ينظـر إلـى غير جهـة، بعيـدة تماما 
عـن الكاميرا. وشـاعر هناك- فلسـطيني- في 
احدى الأمسـيات الشـعرية فـي أبوظبي، صار 
كلمـا خطـر لـه أن يذكـر اسـم درويـش، أثنـاء 
تقديمه للأمسـية، دحش اسـمه قائـلا: محمود 
درويـش (هنـا يسـتدرك!) وأنـا كشـاعرَين... 
فيضع «شـاعرنا» اسم درويش واسمه في سلة 
واحـدة وكأنهما مـن ذات الحرفـة أو الحزب أو 
المَلكة أو مهما يكن، فهنالك ما يجمعه بدرويش، 
ممـا لا يجمـع أيـا مـن الحضـور بـه، والنتيجة 
أن هـذا الشـاعر هـو الأقـرب إلـى درويـش من 
بـين الحضور، وأنـه المعنـيّ الأكبر به كمـا أراد 
النـاسَ أن تفهم. وهنالك من كتـب مؤخرا مقالا 
عن أوجه الشـبه بـين والدة درويـش ووالدته 
وبينـه- كونـه ابـن والدته- وبـين درويش- 

كونه ابن والدته.

يا جماعـة اتركوا درويـش ووالدته يرقدان 
بسـلام، ويكفيه مـا ناله مـن عقد أوديـب التي 
فرّغهـا الكثيـرون بقامـة درويـش منـذ وفاتـه 
لحسـاب «اسـمهم» علـى حسـاب اسـمه بربط 
الاسمين معا بأسلوب طفولي. فإن كان درويش 
«أصدقائـه»  كل  مـع  الوقـت  هـذا  كل  يقضـي 
هـؤلاء- وهنا لا أتكلـم عن جميع مـن كتب عن 
علاقاته ومشـاويره ووشوشاته مع درويش- 
فمن أين حصل على وقت للوحدة وآخر للوحي 
وآخر للكتابة وآخر لآلامها، ودرويش المعروف 
عنه العزلة وميله إلى وحدة قد تكون مزدحمة، 
ولكـن ليس بهـؤلاء «الأصدقاء الكتّـاب»، وهم 

بالمناسبة أكثر من أصدقائي على الفيس بوك.
لسـميح  (قيثارتـان)  ألبـوم  مؤخـرا  صـدر 
شـقير، يغني فيه قصائد لدرويش. قبل الكتابة 
عن الألبوم، لا بد أن أذكّر بأن شقير نأى بنفسه 
وصانها عن الغناء الاستهلاكي وأنه ممن واصل 
«عناء» الغناء الملتزم بقضايا وطنية اجتماعية 
ر  بالرغـم من تسـونامي روتانا وأخواتهـا المدمِّ
ثقافيا وفنيا. ولكن فلنتفق بأن ليست كل أغنية 
ملتزمـة هـي بالضـرورة أيقونـة- كمـا يعتقـد 
معظم «المثقفين الملتزمين»- يحرّم نقدها أو نشر 

رأي بها قد يكون مخالفا «للرأي العام».
أبدأ بغلاف الألبوم؛ خلفية سـوداء وصورة 
لوجه شقير ظهر منه نصفه، على يسار الغلاف، 
وأخـرى لوجه درويـش ظهر أيضـا منه نصفه 
على يمين الغلاف، وكلمة قيثارتان تتوسطهما. 
شـقير بقميص فاتح وجاكيت غامق يكاد يظهر، 
ودرويـش بقميـص فاتح أيضـا وجاكيت غامق 
التـي  الوحيـدة  الفكـرة  يظهـر.  يـكاد  وأيضـا 
يمكـن الخـروج بهـا هنـا، خاصة بوجـود كلمة 
(قيثارتـان)، هـي التناظـر أو التقابـل وهـو ما 
يشـير إلـى أن كلمـات درويـش وألحـان وأداء 
شـقير متقابلان بذات العمق والقـوة والجمال 
والرقة والسـمو، وهو ما لـم ألحظه في أغنيات 
الألبـوم وإن حاولـت جاهـدا كـي ألحظ شـيئا 
منه، وهو بالتالي ما رأيته تعمشقا على قصائد 

درويـش والاتـكاء عليهـا. أما صـورة درويش 
على الغلاف فهي سببٌ كاف لشراء معظم ما قد 
يُشـترى- أو لتحميل (download) معظم ما 
قد يُحمّل، خاصة وإن عرف الشارون/المحمّلون 
بـأن أغاني الألبـوم كلها قصائـد لدرويش وأن 
الألبوم أهداه شـقير لروح درويش، وهذه لفتة 
جميلـة منـه بالمناسـبة. كما أنّ لسـميح شـقير 
سيشـترون/ معجبـين  الغنـاء  فـي  وأسـلوبه 
يحمّلـون كل جديـد له بغض النظـر عن كلمات 

أغانيه أو صورة الغلاف.
الموسـيقى بدت غير منسـجمة مـع الكلمات، 
وبعض الكلمات بدت وكأنها مقحمة على اللحن 
أو الأغنية، والحقيقة أن شيئا ما في التوزيع أو 
التلحـين مـا كان ليتكيّـف مـع كلمـات القصائد 

فبدت معظـم الأغاني- وليـس جميعها- كتلك 
القصائد التـي يلقيها شـعراؤها مرفقة بخلفية 
موسـيقية- عـادة مقطوعـة كلاسـيكية- جاء 
اختيارهـا بصدفة غيـر موفقـة، وأحيانا كثيرة 
يصوّر ذلك في اسـتديو يغـصّ بنباتات وأزهار 

بلاستيكية.
ألبـوم  فـي  شـقير  مبـادرة  جـدا  جميلـة 
(قيثارتـان)، إلاّ أن الاسـتعجال بهـا والتلحين 
والغنـاء والخروج لنا بالألبوم الآن بعد أشـهر 
من وفـاة درويـش، كان لها أثرهـا الواضح في 
التلحين والأداء المتكلّفين نوعا ما والمستعجلين، 
خاصـة وأن بعـض الكلمـات كمـا فـي أغنيتـي 
«الحصان» و»سقط القناع» قد سمعناها مغناة 
بأصوات أخرى وقد اسـتقرت في الذهن لما فيها 

مـن جمالية - كلمـات ولحناً وتوزيعـاً وأداء- 
وذلـك بغض النظـر عن القصيدة التـي أعطتها 
عليهـا  تعمشـقت  لا  إضافيـا،  جمـالا  الأغنيـةُ 

ورمتها بعبئها.
كل الاحتـرام للخـط الوطني الملتـزم لأغاني 
شـقير، وكل الاحترام لمبادرتـه في غناء قصائد 
درويـش وإهداء الألبـوم لروحه. لكـن قصائد 
درويـش تحتـاج عمـلا أكثـر ترويـا وإحكامـا 
وإتقانـا، خاصـة وأن هنالـك صـورة لدرويش 
علـى الغـلاف الأمامـي، وعلى الغـلاف الخلفي 

هنالك سطر يقول: «شعر: محمود درويش».

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

بيت الشعر في المغرب يصدر فصليّته 
«البيت»: احتفاءٌ خاصّ بالتأويل والحبّ 

وشعرية الغامض 
الرباط ـ «القدس العربي»:

  
فـي  الشـعر  بيـت  منشـورات  عـن 
لمجلـة  مـزدوج  عـدد  ظهـر  المغـرب، 
«البيـت»، تصـدّره حـوار مـع الكاتـب 
الـذي  كيليطـو  الفتـاح  عبـد  المغربـي 
متـون  فـي  القيّمـة  بدراسـاته  عُـرف 
الثقافة العربية القديمة، حول سـيرته 
العلمية وعلاقته الأولى باللغة العربية 
وآدابهـا وقضايا القـراءة والتأويل في 
منجزه الكتابي بخصوص كتب السرد 
والبلاغـة ورؤيتـه للشـعر. أمـا أبواب 

العدد فقد توزعت على النحو الآتي: 
 .1أراضٍ شـعرية، جمعت الشعراء: 
كاكاراشـاليو  مليتاتـو  اليونانـي 
بيزوتـي  دوناتيـلا  والإيطالـي 
بريطـو  دي  كازيميـرو  والبرتغالـي 
والليبـي  الجـراح  نـوري  والسـوري 
مفتـاح العمـاري والفلسـطيني جهـاد 
هديب والسـعودي أحمد الملا والمغاربة 
لطيفـة المسـكيني ومحمود عبـد الغني 
وعبد الدين حمروش ومحسن أخريف 

وعبد اللطيف الوراري . 
 .2مؤانسات الشعري، تضمّنت ثلاث 
دراسـات نقدية، هي: «بين الإيروسـية 
والشـعر» لخالـد بلقاسـم، و»شـعرية 
المـكان الوثني» لنبيـل منصر،»الكتابة 

ومُواجهة الموت» للمحجوب الشوني. 
3. مقيمون في البيت، استضاف هذا 

الباب الشـاعر الإيطالي ماريو لوتسي 
مع منتخبات من شعره التي تُفصح عن 

شعرية الغامض. 
4. يوميـات، وفيها يعثر القارئ على 
الأنشطة التي أنجزها البيت منذ جمعه 

العام الأخير. 
5. أعمال من اللانهائي، وهي تنشغل 
برصـد نقدي للأعمـال التالية: «صنعة 
الشـعر» لبورخيس، «الشـعر الحديث 
فـي المغـرب العربي» ليوسـف ناوري، 
«هنـاك تبقى»لمحمـد بنيـس، «أجنحـة 
بيضاء فـي قدميهـا» لمحمد الأشـعري، 
«على انفراد» لحسـن نجمي، «كم يبعد 
دون كيشـوت؟» لمحمـود عبـد الغنـي، 
«ليلـة  ياسـين،  لعدنـان  أرى»  لا  «أكاد 
سـريعة العطـب» لعائشـة البصـري، 
«قليـلا أكثـر» لمحمـد بنطلحـة، «أعمال 
المجهول» لنبيل منصر، «طير الله» لمراد 
القـادري. وقـد تمّ الاحتكام فـي ترتيب 

هذه الأعمال إلى إجراء تقني صرف. 
«إنّ  العـدد:  كلمـة  فـي  جـاء  وممّـا 
ضوء الشـعر لا يتكشـف إلا من الوعي 
بأسـرار المعرفة الشعرية. أسـرارٌ تمتدّ 
رهاناتُها مـن الجمالي إلـى الفكر، على 
نحـو يسـمح بملامسـة الوجـودي في 
الشـعر انطلاقاً مـن مادّته الأساسـية، 
أي اللغة. الشـعر، بناءً على ما تنطوي 
عليـه معرفته، موقـعٌ لتخصيـب الفكر 

وحماية السؤال». 

 تداعيات تداعيات
حداثة الرباط المعطوبة

صالح المغبر ٭
■ نشرت مجموعة من وسائل الإعلام المغربية، أخبارا تدين فيها 

انتساب مجموعة من الشبان المغاربة للديانة المسيحية، وهو انتساب 
أصبح، اليوم، يطرح نقاشات سياسية واجتماعية مختلفة.

إن التحرر الديني والاجتماعي الذي يعرفه المغرب في الفترة الآنية، دفع 
بالمغاربة إلى تبني أفكار جديدة ومختلفة في آن. 

أن أكون مسيحياً أو مسلماً أو يهودياً أو غير ذلك، ليس هذا هو المشكل، 
بل المشكل هو كيف لي أن أكون كأي مسيحي أو يهودي أو مسلم 

بالمعنى الحقيقي لهذا الدين. نعرف أن المغاربة يعتنقون الإسلام، لكن 
السؤال الذي يطرح أي إسلام يعتنق المغاربة؟ وأي مسيحية يعتنق 

هؤلاء المغاربة الذين يرقصون في كنيستهم؟ لا شك أن الأمر يحتاج إلى 
تفكير جديد. 

شيئاً فشيئاً بدأ المغاربة يتخلون عن الإسلام، و يتبنون أفكارا جديدة 
وديانات جديدة، هي في نظرهم، أكثر حداثة من الإسلام. نتجول في 

الشوارع الكبرى لمدينة الرباط، ونرى تلك الحداثة المعطوبة التى يتبناها 
كل مغربي ومغربية. إنها حداثة تمزج الإسلام في كل الديانات. تمزج 

المساجد بحانات الخمر والرقص. تمزج شخصا ملتحيا، يبدو أنه 
مسلم، بفتاة عارية أو شبه عارية. حداثة تتجاوز الممكن واللاممكن. 

مساجد كثيرة، متنوعة ومختلفة الأشكال، منتشرة في كل أحياء 
الرباط بل في كل أزقة الرباط. أينما اتجهت تجد مسجدا صغيرا 

أوكبيرا. المهم أنه موجود. المساجد موجودة في كل مكان. هنا وهناك. 
علامة على أصالة وعراقة ديانة المغاربة. والكنيسة واحدة في الرباط،  

هي في  قلب مدينة الرباط. المسلمون كثيرون في الرباط، تمتلئ 
المساجد عن آخرها في أوقات الصلاة. والكنائس شبه فارغة.. إذن ما 

هو مشكل المغاربة مع هؤلاء الشبان الذين أرادوا اعتناق المسيحية؟ كل 
شيء بخير.

أينما وجدت المساجد تجد بجوارها حانة وملهى لشرب الخمر، أو 
مرقصاً خاصاً بالشبان والشابات الذين لا يتجاوز سنهم 22 سنة.  

تتعدد المساجد بتعدد المراقص والحانات، ومثلما تمتلئ المساجد، 
تمتلئ الملاهي والمراقص. بالليل و النهار. يكفي أن نقوم بجولة سريعة 

في الشوارع الكبرى لمدينة الرباط، نتأمل المشهد لنعرف هذا الخراب 
الذي يعيشه المجتمع المغربي في هذا القرن الملعون. حداثة لا شك أنها 

معطوبة.
كل الشوارع الكبرى والصغرى، في الرباط، ممتلئة بحداثة تجاوزت 
زمنها وانفتحت على زمن مجهول، تحقق في غير زمنه. حداثة تتعدد 

و تختلف من مكان لآخر ومن حي إلى آخر. أقصد، طبعا، الحداثة 
الاجتماعية والثقافية التي ترتبط بالشارع فقط، ولا أقصد الحداثات 

الأخرى. كل شيء موجود في هذه الشوارع، الحداثة واللاحداثة.
بهذا المعنى لن يختلف اثنان في عد المغرب بلدا حداثيا. لكن أي حداثة 
هذه التي يعيشها المغاربة؟ حداثة تجاوزها الأوروبيون والأمريكيون، 

أو بالأحرى لم يعيشوا هذا النوع من الحداثة. حداثة هؤلاء غير 
معطوبة، تنبني على قيم ومبادئ منتظمة. أعطي مثالا بالأوروبيين 

والأمريكيين لأنهم أصحاب حضارة عصرية كبرى، ولأن المغرب بلد 
حداثي معاصر، يجب أن يقارن نفسه بالكبار، ليعرف هل فعلا ينتمي 

إلى الدول الحداثية الكبرى أم لا؟ وإذا كان لا ينتمي إلى هذه الدول فأي 
نوع من الحداثة الاجتماعية يعيشها المغرب؟

شيئاً فشيئاً بدأ المغاربة يستشعرون بهذا النوع من الحداثة التي 
يعيشونها، صغارا وكبارا، شبانا وشابات. لا حديث إلا على هذا النوع 

من الحداثة، وعلى هذا الانحلال المكشون الذي أصبح يتجاوز كل ما 
هو أخلاقي وديني، بالمعنى الكوني للدين. يئس بعض المغاربة من هذا 

الوضع، ولم ييأس البعض الآخر معتبرا ما يحدث في المغرب الآن، 
حداثة يفرضها علينا الزمن الذي نعيشه، إذ لا يمكن أن نعيش في 2009 

إلا بهذا النوع من الحداثة. لكن الواقع يقول أن الحداثة التي يعيشها 
المغاربة تجاوزت كل الحداثات الآخرى.

 تنعكس هذه الحداثة الاجتماعية على أفكار أصحابها. مستوى ثقافي 
وعلمي بسيط وضعيف، لا يتجاوز ما هو مغربي وعربي، وإذا تجاوز 
ذلك فالفهم يكون خاطئاً. وبالتالي نسقط في هذا النوع من الحداثة، 

التي أخطأنا في فهم مبادئها وقوانينها. 
كشفت بعض المنظمات والجمعيات العالمية عن ضعف المستوى 

التعليمي في المغرب، وهو ما يؤكد انتشار مثل هذه الأفكار البسيطة 
داخل الشارع المغربي، المتمثلة في تبني بعض الأفراد لديانة هي غير 

الإسلام، في غياب وعي بهذا الدين الجديد. يعتمد هؤلاء في نشر 
أفكارهم على ثقافة شفوية منتشرة بين نخبة معينة من الناس، متخذين 

من الشارع والمساجد البسيطة وبعض الأماكن الشعبية مكانا لطرح 
أفكارهم الشفوية. 

٭ باحث من المغرب

سميح شقير  (القدس العربي)محمود درويش  (القدس العربي)
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أجرى الحوار: 

محمد القذافي مسعود

الدكتور عبد الله السباعي فنان ومؤلف ليبي 
مهتم بالتراث الشعبي وقد أصدر اكثر من كتاب 

في هذا الموضوع، كما قدم العديد من البرامج 
الموسيقية في الاذاعة الليبية. هنا حوار معه:

الصوفيـة  بالزوايـا  اهتمامـك  سـر  هـو  مـا   ■
ومشايخها...؟

■ أنا في الحقيقة، أنحدر من أسرة صوفية عريقة 
فوالـدي، رحمـه اللـه، كان شـيخ مشـائخ الطريقـة 
ه الشـيخ «أمحمد محمد  العيسـاوية في ليبيا، وجـدِّ
والزاويـة  السـباعية  الأسـرة  «مؤسـس  السـباعي 
العيسـاوية الأم فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر 
بمدينـة مصراتـة بعد اسـتقراره بها وهـو في طريق 
عودتـه مـن أداء شـعائر الحـج إلى موطنـه الأصلي 
مدينة مكنـاس بالمغـرب. وبعد تأسـيس الزاوية بدأ 
في نشـر الطريقة العيسـاوية، التي أسسـها الشـيخ 
الكامـل سـيدي أمحمد بن عيسـى فـي أواخـر القرن 
التاسع الهجري بالمغرب، في جميع أنحاء ليبيا. وقد 
واصل أولاده وأحفاده من بعده هذه المهمة الصوفية 
الكبيرة. ولا تزال الزاوية الأم بمصراتة تُشـرف على 
شؤون الطريقة ومريديها من مدينة مرزق في أعماق 
الصحـراء الليبيـة مـرورا بواحات الجفـرة والكفرة 
وجالـو وأوجله امتدادا على السـاحل الشـمالي من 
طبـرق وحتى صرمان. ونتيجة لهـذه الصلة الوثيقة 
بالطرق الصوفية قمت باختيار موضوع نوبة المالوف 
المعاصرة لتكون موضوع الرسـالة التي تحصلت بها 
علـى درجـة الدكتـوراه بمرتبـة الشـرف الأولى من 
أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1996. وأنا الآن بصدد 
إعـداد كتاب ضخم يضم مسـيرة الأسـرة السـباعية 
ودورهـا الكبيـر فـي نشـر الطريقـة العيسـاوية في 
داخل بلادنا وخارجها معتمدا في ذلك على عدد كبير 
مـن المخطوطـات والوثائق والرسـائل الأصلية التي 

ورثتها عن والدي رحمه الله.
■ لو توفرت الإمكانيات للفنان الليبي هل تعتقد انه 

سيصل للعالمية؟
■ لمـاذا يبحث الفنان الليبي عن العالمية ؟ وما هي 
العالمية في الفن؟ وما الهـدف للوصول إليها؟ ولعلنا 
نجد في عمر الشـريف الذي وصـل للعالمية في مجال 
السـينما خيـر دليل على ذلـك . فهو بعد أن شـبع من 
العالميـة رجـع ذليلا الـى وطنه الأم مصـر يبحث عن 
مسلسـلات وأفـلام مـن الدرجـة الثالثـة حتى يسـد 
رمقه ويعيش. وأنا في رأيي أن الفنان يجب أن يثبت 
وجوده في محيطه المحلـي أولا ثم قد ينتقل للمحيط 
العربـي إذا أتيحـت له الفرصة، وبعـد أن يتربع على 
قمـة الفن في هذين المسـتويين قد يصـل بأعماله إلى 
العالمية من أوسـع أبوابها. والوصول للعالمية يحتاج 
لموهبة كبيرة، والى علم وتخصص ودعم مادي أكبر. 
والدليـل على ذلك مصطفـى العقاد رحمـه الله الذي 
وصـل بفيلمـي «الرسـالة» و»عمـر المختـار» إلى قمة 
العالميـة. فهـو موهـوب ودرس وتخصص فـي أرقى 
معاهـد السـينما في أمريـكا وتحصل علـى دعم مالي 
كبير لإنتاج أفلامه. فأنا أذكر أنني شاهدت فيلم «عمر 
المختار» في إحدى سـينمات مدينـة أمريكية صغيرة 
جدا أثناء دراسـتي هناك فـي بداية ثمانينيات القرن 
الماضي وقد لاقى هذا الفيلم نجاحا منقطع النظير في 
جميـع المدن الأمريكيـة التي عُرض بهـا. وبعد نجاح 
العقاد ووصوله إلى العالمية أخد يتردد على مسؤولي 
الإعلام والأثريـاء في الدول العربيـة النفطية باحثا 
عـن دعم مالـي لإنتاج فيلم «صلاح الديـن الأيوبي»، 
ولكنه حفيت قدماه ولـم يتحصل على الدعم وانتقل 
إلى رحمة الله قبل أن يحقق أمنيته الأخيرة للأسـف 

الشـديد. وأنـا أعتقـد أن الفنانـين 
أحمد فكرون وناصر المزداوي يمكن 
اعتبارهما وصـلا للعالمية في مجال 
الموسـيقى والغنـاء قبـل أن يصلـه 
غيرهم مـن العرب المهاجرين وأذكر 
منهم الشـاب خالد وبقية الشـباب 
الآخرين. ولكن فـي النهاية رجعوا 
ليقيمـوا في سـلام وراحة بـال في 

بلادهم!!
الوسـيلة  لغيـاب  تأثيـر  أي 
الإعلاميـة فـي عملـك مـن تلفزيون 

وصحافة مقرؤة؟
لقـد سـبق وأتيحـت لـي فـرص 
التعامل مع وسـائل الإعـلام المرئي 
والمسـموع والمكتـوب والحمـد الله 
تعالـى حيث كنت أول من أعد وقدم 
برنامجا مرئيا في التلفزيون الليبي 
منـذ أكثر مـن ثلاثة وعشـرين عاما 
بعنوان «مع الموسيقى» وقد استمر 
هذا البرنامج حتى عام 2000 قدمت 
خلالها عشرات الحلقات والسهرات 
فـي الثقافة الموسـيقية وفي التراث 
بأسـلوب  الفنيـة  أنواعـه  بشـتى 
علمـي مبسـط للمشـاهد العـادي . 
ولـم أواصـل تقـديم البرنامـج لأن 
المسـؤولين يعاملون هـذا البرنامج 
حسب اللائحة المالية القديمة حيث 
يدفعون الملاليم للبرنامج وضيوفه 
برنامـج  علـى  يغدقـون  بينمـا 
المنوعات الخط ولوح بمئات الآلاف 
من الدنانير والتـي مردودها الفني 
فـي النهايـة صفـر كبيـر ، ولازلـت 

إلـى يومنـا هذا أسـأل من عديـد المواطنـين بمختلف 
مسـتوياتهم وفي كل مكان عن برنامجي وعن سـبب 
اختفائـه وتغيبـه ويتمنـون عودتـه إلـى الشاشـة 
بالرغـم مـن غـزو المحطـات الفضائيـة الـلا محـدود 
في هـذه الأيـام وانصراف المشـاهدين عـن محطتنا 
العتيدة وذلك بسـبب ارتباط الناس بهـذا البرنامج 
منـذ ظهـوره على الشاشـة عـام 1977 وأذكـر أنه في 
أواخر الثمانينات أن أحد أساتذة كلية التربية سابقا 
قام بإجراء استبيان عن برامج الإذاعة المرئية فوجد 
أن برنامج «مع الموسيقى» يتمتع بالترتيب الأول بين 

تلك البرامج ولله الحمد.
■ دكتــور هل لك أن تحدد لي تعريف الفن الشــعبي 

والأغنية الشعبية تحديدا؟
■ الفـن الشـعبي هـو الفن الـذي يتبناه الشـعب 
ويصبـح ملكا لـه بعد أن ينسـى من أوجده وأنشـأه 
نتيجة لمرور السـنين والعقود والأغنية الشعبية هي 
أغنيـة مجهولة المؤلف والملحـن وتنتقل عبر الأجيال 
عن طريق النقل والحفظ والترديد والتواتر الشفهي 
ولا تدون أو تكتب وتؤلف في اللهجة العامية المحلية 
وتـؤدي وظيفة هامـة في المجتمعات الإنسـانية على 
اختـلاف درجات تحضرهـا وتقدمها وهـي تصاحب 
بآلات الموسيقى الشعبية كالمزامير والطبول بأنواعها 

المختلفة.
■ ما رأيك فيما يقدم حاليا على أنه أغنية شعبية في 

سوق الكاسيت الليبي؟
■ فـي الحقيقـة أنا ضد المهزلـة الكبيرة والمأسـاة 
الفظيعـة التـي تجـري الآن في سـوق الكاسـيت في 
بلادنـا، وأنـا ضـد جميـع مـا يُنشـر ويُباع فـي هذه 
السـوق الكارثـة مـن أشـرطة وأسـطوانات لمطربين 
ومطربـات لا يمتلكـون أبسـط المتطلبـات الفنيـة في 
نصوصهـم وألحانهم وأصواتهـم. وأتمنى أن تتدخل 
الجهات الرسـمية لوقف مهزلة الاعتـداءات المتكررة 
في الداخل والخارج على تراث الغناء الشعبي وعلى 

نهب أنتاج الأغاني الإذاعية القديمة التي أثرى هؤلاء 
الأدعياء من نهبها وبيعها في سـوق النخاسة الفنية 

في بلادنا وخارجها للأسف الشديد!
■ ما هي وجهة نظرك بالنسبة لتطوير التراث؟

■ إن موضوع تطوير التراث شائك وتعرض لكثير 
من الجدل والنقاش واختلاف وجهات النظر ، فهناك 
مـن يـرى أن يبقى كما هـو يؤدى في بيئته الشـعبية 
بآلاتـه وفنانيـه الأصليين وفـي أجوائـه الخاصة به 
ويـرون أن هـذا التـراث لا يجـب أن ينتقـل للإذاعـة 
ويـؤدى بفـرق ومطربـين لا ينتمـون إليـه وبـآلات 
غريبة عنه ، وهناك من يرى الاستفادة منه في أعمال 
متطورة ومعالجة بأسـلوب علمي مدروس كما تم في 
بعض الأعمال الموسيقية العربية الكبيرة المستوحاة 
مـن التـراث الغنائـي المصـري الحركـة الأولـى مـن 
السـيمفونية العربيـة التـي ألفهـا المؤلـف المصـري 
«رفعـت جرانـة» والتـي أخذهـا من أغنية «عطشـان 
ياصبايـا دلوني على السـبيل» والحركـة الأولى من 
«كونشـيرتو الكمـان» التـي اسـتوحاها الموسـيقار 
«عطية شـرارة» مـن أغنيـة «ياخولي الجنينـة ادلع 
ياحسـن» كمـا انـه هنـاك مـن يـرى أن التـراث ملكا 
للجميع ومسموح اسـتعماله واستغلاله بأي طريقة 
كانـت وبـدون أي رادع وفي أي شـكل تجـاري هابط 
وساقط . وأنا في الحقيقة ضد هذا الاستغلال الأخير 
الذي جعـل تراثنا نهبا لكل من هب ودب من الشـرق 
والغرب مما أسـاء كثيرا لتراثنا الموسـيقي والغنائي 
العريـق الذي أصبح في أيد غير أمينة أسـاءت كثيرا 

إلينا وإلى تراثنا ..!!
ونظـرا لعـدم اشـتراك ليبيا فـي « منظمـة حقوق 
المؤلف الدولية» فان تراثنا سـيبقى نهبا لكل سـارق 
ومتسـلط عـديم الضميـر والأخـلاق ليعتـدي عليـه 
وينهبـه ويجمع الملايين من نشـره وتوزيعه كما فعل 
الكثيرون من الشـرق والغرب (أقصد مصر وتونس) 
وغيرها وسيسـتمر هذا النهب إلى ماشـاء الله حتى 
تشـترك بلادنا الحبيبة في هذه المنظمة الدولية التي 

مقرها في مدينة باريس بفرنسا .
■ أغلب الألحان الليبية لا تخرج عن مقامي « الرصد 

و البياتي» لماذا؟
■ أعتقـد أن السـبب بالنسـبة للأغاني الشـعبية 
اعتمـاد ملحنـي وعازفـي هـذه الألحـان علـى أدائها 
بآلـة الزمـارة و الزكـرة المحدودتين فـي إمكانياتهما 
الصوتيـة واللتـين فـي إمكانهمـا اسـتخراج الجنس 
الأول من المقامـين المذكورين فقط وعدم قدرتهما على 
أداء بقيـة أجنـاس الموسـيقى العربيـة الأخـرى. أما 
بالنسـبة للأغاني الإذاعية فهناك العديد من الأعمال 
نـت في مقامات النكريز والنهاوند والكرد  القديمة لُحِّ

والحجاز وغيرها الكثير.
■ يــرى الدكتور وليــد غلمية أن الموســيقى العربية 

«تحولت إلى طنين مواخير» كيف تراها أنت؟
■ في رأيي أن مصطلح «طنين مواخير» مؤدب جدا 
وليـس كافيـا أن نطلقه على موسـيقى وغناء العرب 
لت إلى  اليـوم، بفضل الفضائيات العربيـة التي تحوَّ
كباريهـات فضائيـة تبث علـى مدى 24 سـاعة فيديو 
كليبـات عاريـة يندى لهـا الجبين وليسـت لها علاقة 
لا مـن قريب ولا مـن بعيد بالأخلاق والمثـل العليا ولا 
بالغناء العربي الأصيل الـذي انتهى زمانه وانقضى 
بموت فرسـانه العظـام خلال السـنوات الماضية مما 
جعل السـاحة الفنية تخلو لهؤلاء المتشدقين المزيفين 
يمرحـون فيهـا بأغـان أقـل مـا يُقـال عنهـا، بصريح 
العبـارة مـع احترامي الشـديد للقـارئ الكـريم، أنها 

«عفن خرارير» وكفى.
■ تكلمت فــي عدد من مقالاتك عــن «أهمية التدوين 
الموســيقي» فما هــي علاقــة التدوين الموســيقي بتتبع 
وحفــظ الأثر الباقي من التراث وهل يعني عدم الاهتمام 

بالتدوين ضياع قدر من ذلك التراث؟ 
■ التدوين الموسـيقي المسـتعمل فـي جميع أنحاء 
إليهـا  توصـل  وسـيلة  أرقـى  يُعتبـر  حاليـا  العالـم 
مجـرد  مـن  الموسـيقية  الأنغـام  لتحويـل  الإنسـان 
ترددات وذبذبات أثيرية مسموعة إلى رموز وأشكال 

مكتوبة على ورق مدرج خاص يمكن قراءتها وعزفها 
وسـماعها من جديد فـي أي مكان وزمـان. وللتدوين 
الموسـيقي فوائـد جمة عديـدة لعل من أهمهـا توثيق 
التراث الموسيقي والغنائي المحلي والعربي والعالمي 
والحفـاظ عليـه من الضيـاع والتعديـل والتحريف، 
وتسـهيل مهـام الفـرق الموسـيقية فـي أداء مقاطـع 
هـذا التـراث العريـق ومقاطـع الغنـاء المعاصـر فـي 
تسـجيلاتها وحفلاتهـا الفنيـة المتعددة، ومسـاعدة 
دارسـي العـزف علـى الآلات الموسـيقية المختلفة في 
تطبيـق التدريبات والتمرينات اللازمة لتعلم العزف 
علـى هـذه الآلات. ويمكننا القـول أنه لـولا التدوين 
الموسـيقي ما وصلت إلينا أجمل المؤلفات الموسـيقية 
والألحـان الغنائية التـي كتبها مؤلفوهـا وملحنوها 
منـذ قرون عديدة مضت. (لزيـادة المعلومات عن هذا 
الموضـوع يمكنـك الرجوع إلى بحثي المنشـور بمجلة 
«المؤتمر» التي أصدرها المركز العالمي للكتاب الأخضر 

عدد 43 ايلول /سبتمبر 2005 السنة الرابعة) .
■ ما هي مشاريعك، ماذا حققت منها حتى اللحظة، 

وماذا ينتظر المتبقي منها ليتحقق؟ 
■ موسـيقيا: للأسف الشـديد وأقولها بكل مرارة 
مـن  والقنـوط  اليـأس  لمرحلـة  أخيـرا  وصلـت  لقـد 
إمكانية نشـر أعمالـي ومؤلفاتي الموسـيقية العربية 
المتطـورة التي أعددتها منذ سـنوات طويلة وفشـلت 
في إصدارها ونشـرها حتى الآن في شـريط مسموع 
أو أسـطوانة مدمجة خاصـة أذا علمتم أننـي في هذا 
المجـال منذ سـتينيات القرن الماضي. ولهذا سـأتركها 
للأجيـال القادمة لعلها تجد فيها ما يسـتحق النشـر 
والتوزيـع !!. ولذلـك الآن وبعـد تقاعـدي فـي العام 
الماضـي من عملـي الأكاديمي كأسـتاذ مشـارك بكلية 
الفنـون والإعلام، سـأتفرغ ، إن شـاء اللـه، للكتابة 
الموسيقية المتخصصة في الصحف والمجلات وإصدار 
ونشر بعض الكتب التي أعددت مخطوطاتها في المدة 
الماضيـة وأصبحـت جاهـزة للطبع، المهم هـو أن أجد 

ناشرا يتبنى هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة.

■ ما هي وجهة نظرك في معهد جمال الدين الميلادي 
والمعهد العالي للدراســات الموسيقية والمسرحية وكلية 
الفنون والإعــلام ..؟ (وجهة نظرك من حيث الأداء) هل 
تُخــرج هذه المؤسســات الأكاديمية كــوادر فنية فاعلة؟ 
أين يذهب من يتخرجون منها كل ســنة؟ لماذا لا نجدهم 
يقدمــون أعمالهم ويطرحون جديدهم على الســاحة أو 

عبر التلفزيون الليبي وباقي وسائل الإعلام الليبية؟ 
■ المؤسسات العلمية الموسيقية العاملة منذ عقود 
طويلـة في بلادنـا هي معهـد جمال الديـن الميلادي ، 
معهد علي الشـعاليه، قسـم الفنون الموسيقية بكلية 
الفنـون والإعـلام والمركـز العالـي لتقنيـة الفنـون. 
تأسسـت لتخريـج مؤهلين ومتخصصين فـي العزف 
الآلـي وفـي تدريـس الموسـيقى فـي مرحلـة التعليم 
الأساسـي والمتوسـط. وفعلا في هذيـن المجالين كان 
لخريجـي هـذه المؤسسـات الـدور الكبيـر والفاعل، 
الخاصـة  الموسـيقى  فـرق  أعضـاء  أغلـب  أن  حيـث 
والعامـة العاملة في أيامنا هذه فـي بلادنا أغلبها من 
خريجـي هـذه المؤسسـات، سـواء في عـزف الآلات 
الموسيقية أو التلحين والتأليف الموسيقي أو حتى في 
الغناء والأداء الصوتي الفـردي والجماعي. والمجال 
هنـا يضيق لذكر أسـماء الخريجـين العاملين في هذا 
المجـال. أمـا الجانـب البحثـي فقـد تأخـر كثيـرا عن 
الجانب العملي والتطبيقي. فقد تمَّ افتتاح الدراسات 
العليا بقسم الفنون الموسيقية بكلية الفنون والإعلام 
ـت مناقشـة  منـذ عـام 2002 . ومنـذ ذلـك الوقـت تمَّ
ثمـان رسـائل ماجسـتير في فنـون التـراث الغنائي 
والموسـيقي الليبـي حتـى الآن توزعـت علـى مـدن 
طرابلـس، مرزق، هون، ترهونـة، الرابطة و زليطن. 
وهذه الدراسـات لم يتم حتى الآن إصدارها ونشرها 
لتصبح في متناول القراء والدارسـين والباحثين في 
مجال التراث الشـعبي. وعلى من تقع المسـؤولية في 

ذلك قد نجد الإجابة عند القارئ الكريم؟!

٭ شاعر وكاتب صحافي من ليبيا  

فنان ليبي وباحث في التراث الصوفي

عبدالله السباعي: الفنان يجب أن يثبت وجوده في محيطه المحلي أولا

الحمل:   
أكمــل الأعمــال الجاريــة ولا تتورط 
بأعمال جديدة خشــية الوقوع بالفشل، 
وربمــا تذكر في خطة مــا ولكن عليك أن 
تضع بعــين الاعتبــار رد فعــل الآخرين 
ومواقفهــم، علاقتك العاطفية مســتقرة 

ويسودها التفاهم.   
الثور:   

تنجز اليوم عملاً رائعاً يدعم وجودك 
ويكســبك مركــزاً مهمــاً وربمــا تبرهن 
أنــك صاحب أخلاق ممتــازة وأنك مثال 
صالــح أمــام معارفك وحــاول أن تمنح 
الشريك المزيد من الاهتمام فهو مناسب 

لك.   
الجوزاء:   

احــذر من القيــام بأكثر مــن عمل فلا 
يمكنــك أن تلم بكل الأمــور دفعة واحدة 
كذلــك الحكم على الأشــياء ولاتتســرع 
وتعامــل مع واقعك بمنطــق وقد تمضي 
أوقاتــاً ممتعة مــع الحبيــب لاتخلو من 

المفاجآت السارة والمريحة.   
السرطان:   

لاتعني خســارة المعركة ترك الحلبة، 
اصمد وأعد الكرة الى مرمى الغير وفكر 
في مصلحتــك و لا تدع عواطفك تفســد 
الأمــور أكثر وقــد تواجه مشــكلات مع 
الحبيب مما يؤدي الى بلوغ نقطة سلبية 

في علاقتكما.   
الأسد:   

حــرّك إمكاناتــك اليــوم نحــو هدف 
واضــح لتحصــد النتائج في المســتقبل 
القريب وقد تنجذب الى شخص تتعرف 
إليه عنــد أحد الأقــارب ويحلــم به على 
الدوام وربما حان الوقــت لتتواصل مع 

أشخاص يساعدونك في محنتك.   
العذراء:   

تغالي فــي تصرفاتــك مــع الزملاء، 
تفهــم كل مايدور من حولك ولا تتســرع 
وفكّر مليــاً قبل اتخاذ قرارات حاســمة 
واحذر فقــد يكون مســتقبلك على محك 
وحاول أن تثق بحب الشريك وإخلاصه 

وابتعد عن الغيرة العمياء.   
الميزان:   

يعرضك الطموح المبالــغ فيه لصدمة 
قاســية، تذكــر أن القناعــة كنــز لايفنى 
حاول أن تخصص أوقات فراغك للقيام 

بأشــياء مفيدة تدخل إلــى قلبك الراحة 
وخذ وقتك في اتخاذ القرار المناسب.   

العقرب:   
كــن إيجابيــاً فــي العمــل ولاتكترث 
للمضايقات التي قد تواجهها من الزملاء 
وقد يزول همٌّ كبير عن كتفيك فســتعيد 
إشــراقك بعد طول إحباط ويأس وربما 
تسبب لك مغامراتك المشكلات ولاسيما 

العاطفية منها.   
القوس:   

تتأخــر في إنجــاز مهمــة يطلبها منك 
أحد مديريك ما يضعك في موقف محرج 
أمام الزملاء وقد تشعر بالتعب وتفضل 
قضاء بعض الوقت مع نفسك في مكان 

هادئ.   
الجدي:   

اتخذ القرارات الصعبة من دون تردد 
إذا كان ذلك يســمح لك بالتقدم وحاول 
أن لاتدر ظهرك للحبيب فالقوة تكمن في 
التعامــل مع المشــكلات بواقعيــة وربما 
يساهم اســرافك في تقييم المحيطين بك 

في جرح مشاعرهم وإحراجهم.   
الدلو:   

ثق بنفســك وامش خطواتــك ثابتــة 
نحو هدفــك فقريباً تحصد ثمار جهودك 
فــلا  كبيــــرة  بطــاقــة  تتمتــع  وربمــا 
تهــــدرها خصوصاً في حالات الغضب 
القوية فأنت الشــخص المناسب والقادر 
علــى التكيّــف مــع الظــروف الصعبــة 

بسرعة.   
الحوت:   

تلفت الأنظــار بذكائــك وقدرتك على 
التخطيــط الجيــد، وقد يــؤدي الغضب 
وردة الفعــل الســريعة الــى نتائــج غير 
مرغوبــة فــلا تحتــك بالآخريــن قبل أن 
تهدأ، كــن لبقــاً ولا تجبر الشــريك على 

القيام بأمور لايريدها.   

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

■ الريــاض ـ (د ب أ): وافقــت إدارة مهرجان «كان» الســينمائي 
على إدراج الفيلم السعودي «الصمت» للمشاركة في دورة المهرجان 

التي تنطلق في 15 أيار/مايو المقبل.
الفيلــم هو الوحيد الذي تم اختياره والموافقة عليه من الســعودية 
بعد اكتمال جميع الشروط والمواصفات من أجل الدخول والمشاركة 

في المهرجان.
وأنتج الفيلم شركة «دار ألفا» للمخرج السعودي بندر العبدالسلام 
والذي اســتبعد المنافســة بهذا الفيلم فــي المهرجان وعــزا ذلك إلى 
الخبــرة الطويلــة التي يتمتــع بها المشــاركون وإلى حداثــة الحركة 

السينمائية بالمملكة.
ونقلــت صحيفــة «الوطــن» الســعودية يــوم امــس الخميس عن 
العبدالسلام القول: «تأتي مشاركتي بهذا الفيلم دعما للشباب الذين 

رأيت فيهم الموهبة والحمــاس ويكفينا فخرا أن نكون مع النخبة في 
مهرجان صفوة الأفلام في العالم».

ويشــارك فيلم «الصمت» أيضا في مهرجان الخليج الســينمائي 
بدبي والذي يفتتح اليوم وسيتم عرض الفيلم يومي الاثنين والثلاثاء 

المقبلين في صالة فندق «غراند فيستيفال».
الفيلــم عبارة عن فيــلــم قصـــير مدته 14 دقيــقــة ويتحـــدث عن 
عائـــلــة صمــاء تعاني من فــقــدان الأب والأم في حــادث مـــروري 
ويحــاول بطــل العمــل التعبــيــر عــن ذلــك من خــلال العــزف على 

الجيتار.
والسينما ممنوعة في السعودية لأسباب دينية إلا أن الأمير الوليد 
بــن طلال ، أحد أفراد العائلة الملكية، قال إن «الأفلام ودور الســينما 

السعودية آتية لا محالة وسيكون لها دور اجتماعي إيجابي».

احتفال بمولد النبي على الطريقة الصوفية في ليبياعبدالله السباعي     (القدس العربي)

لقطة من فيلم «الصمت»

فيلم «الصمت» السعودي في مهرجان «كان»
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عودة MTV اللبنانية الى الفضاء:
حياد بين 8 و14 آذار!

ممرات ضيقة: نقلة درامية نوعية
■ يشكل مسلسل «ممرات ضيقة» للكاتب فؤاد حميرة والمخرج محمد شيخ نجيب الذي 

تبثه قناة أبو ظبي الأولى نقلة نوعية مشهودة في الدراما السورية المعاصرة. فهو بكل 
صدق مسلسل يتسلل إلى المشاعر ويخرج معها إلى الضوء بعد الكثير من اللف والدوران 

حول تلك المشاعر، التي بقي حاجز إقتحامها مُحرماً على الدراما السورية التي عالجت 
الكثير من الموضوعات، وبقي عليها الكثير. فـ»ممرات ضيقة» يلج إلى جوانية المرأة ليبحث 

في مشاعرها وإحتياجاتها. وليتعامل معها بناء على كونها في التركيب الفيزيولوجي 
كتلة من لحم ودم، حاصرها تاريخياً ولا يزال عبء الحفاظ على شرف الأمة، والذي يقع  

على كاهلها دون سواها. 
في السيرة الذاتية لـ»ممرات ضيقة» أنه كان جاهزاً للعرض منذ حوالي الأربع سنوات. 
وهو بداية كان في عهدة التلفزيون السوري الذي إمتنع عن بثه في شهر رمضان، ومن 
ثم في دورات البرامج التالية على مدى حوالي السنة. ومن بعده عادت الولاية على هذا 

المسلسل الى محطة أل بي سي الفضائية والأرضية. ومعها أيضاً بقي المسلسل مقصياً 
عن الهواء لمدة سنة. ولاحقاً إنتقلت الوصاية على هذا المسلسل إلى تلفزيون أبو ظبي، 
الذي تريث بدوره في نقله إلى الهواء لمدة تزيد على السنة. وكأن نصيب هذا المسلسل 

هو الإنتظار، أو ربما يكون المعنيون بإعطاء الضوء الأخضر أو الأحمر يحتاجون إلى هذا 
الزمن الطويل لإتخاذ قرارهم.

 الأهم من كل ذلك أن قناة أبو ظبي الأولى شربت حليب السباع وقررت فك الحظر عن تلك 
الدراما الجريئة وأطلقتها ضمن حملة إعلانات كبيرة في الإمارة كما أخبرنا المسافرون 
إلى هناك. وها نحن يومياً ما عدا الخميس والجمعة مع مواجهة جديدة تقف بالمرصاد 

لمجموعة النسوة اللواتي يتشكل منهن نسيج هذا العمل. كما أننا وفي العاشرة والنصف 
من كل مساء نحدد عبر آلة التحكم عن بعد مكان قناة أبو ظبي الأولى لكننا وفي كل 

مساء نقرأ على (الجنيريك) «المؤسسة اللبنانية للإرسال والفضائية اللبنانية تقدمان» 
«ممرات ضيقة»! ومنذ اللقاء الأول مع (جنيريك) المسلسل نكون وجهاً لوجه مع كمٍ كبير 

من العنف يتوزع على أهله. وحجم العنف الجسدي الحاصل في هذا المسلسل يظهر 
منذ الحلقة الأولى حيث نشهد طعناً بالسكين لثلاثة من شخوصه، إثنان منهما يودعان 
الحياة والثالث يتعافى. أما الفاعلون فهم نسوة ثلاث لكل منهما ظروفها. أما طريقهما 

فهي بالطبع الى السجن الذي نتابع من داخله (أزمات) نسائية بحجم الجبال. ففي 
هذا السجن تلتقي مدمنة المخدرات مع بائعة الهوى التي أوصلها حظها العاثر إلى ما 

بين القضبان، مع القاتلة التي إنتقمت لشبابها المدفون مع رجل عجوز ومريض، مع إبنة 
الميتم التي كان يعاشرها المدير، مع الخادمة التي أودت بإبن رب عملها لكثرة ما سحقها 

بممارساته السلطوية عليها، فتودي به بسكين وفي السجن تكتشف حملها منه.
  ولا تقف أزمات النساء على خارج السجن، فالسجن بحد ذاته أرض مسيبة للكثير من 

المخالفات. فيه المخدرات والدعارة. وفيه الشرطي العاشق لإحدى السجينات والذي 
يسأل طالباً فتوى بسيطة جداً يقف حيالها حائراً: «الحب حلال أما حرام»؟ فيما الملازم 

أول الجديد في عالم السجون يقف بالمرصاد لضميره الذي يأبى رؤية كل تلك المخالفات 
والسكوت. يعتبر السجينات مسؤوليته ويعجز عن فرض الواقع المثالي الذي ينشده.

  النساء هنّ محور «ممرات ضيقة»، وتأتي ميساء التي تؤدي دورها الممثلة المميزة كاريس 
بشار الركن الأساسي في حبكة السيناريو. 

هي الزوجة المهملة من قبل زوجها منذ 14 سنة أمضاها عاملاً في الخليج، وحتى في 
خلال إجازته لم يكن يعيرها ذاك الإهتمام الذي يشعرها بوجودها كإنسانة. يؤدي دور 

الزوج الممثل اللامع عباس النوري. ترتكب ميساء جريمة شروع في القتل عندما تطعن 
الشاب الذي رافقته إلى منزله في بطنه لأنه حاول المس بها غصباً عنها. وحول ميساء 
تدور دائرة المسلسل، معها وضدها نسمع الكثير من التحليلات. منهم من يُحمل الزوج 

مسؤولية غيابه عن زوجته. ومنهم من يدعو لقتلها «منشان شرفنا»، ومنهم من يدعو 
لمواجهة الخطأ بالحكمة.

 أما الحبكة الأخرى المهمة فهي في بيوت الدعارة المنتشرة بحماية المسؤولين المستترين 
في أكثر من مكان.

 مع هذا المسلسل ستكون لنا وقفة أخرى، لكن سياقه الجديد جداً، وبحثه في مشاعر 
النساء بشفافية، وتركه لتلك المشاعر بأن تتجلى دون كثير من الحوارات المملة يجعلنا 

متشوقين لمعرفة نهاياته، ويدعونا للقول بأنه دراما تحاكي الواقع حقاً ومن دون ستائر 
حريرية أو معدنية. وربما لهذا السبب تريث التلفزيون السوري في بثه. لكننا لسنا نفهم 

أسباب القناة اللبنانية «أل بي سي» في عدم بثه. ونقول برافو لقناة أبو ظبي.

MTV عودة
■ بعد سبع سنوات على إقفالها وإثر إنتخابات المتن الفرعية في لبنان، وقبل شهرين 

بالتمام والكمال من الإنتخابات النيابية اللبنانية الشاملة عادت قناة «MTV» إلى 
الهواء. ومع عودتها تكون نقطة على سطر تقييد الحريات الإعلامية في لبنان قد شُطبت. 

في السابع من نيسان (ابريل) الحالي، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً كانت القناة 
العائدة تبث النشيد اللبناني ونشيدها الخاص، وتعود بالصورة إلى سنة 2002 حين 

أُقفلت بقرار سياسي وتظاهر موظفوها بالمئات، وتمّ رشهم بخراطيم المياه من قبل الدفاع 
ة. ومن ثم إستضافت  المدني. إستعانت المؤسسة العائدة بأرشيفها لتذكر بلحظاتها المرَّ

وزير الإعلام طارق متري ومؤسسها غبريال المر. فيما وعد رئيس مجلس إدارتها ميشال 
غبريال المر المشاهدين بأن «MTV» ستعود الأولى في المستقبل القريب. وفي السياسة 

أكدت القناة بأنها لن تفرق بين 8 و14 آذار (مارس)، بل ستكون مرصداً يراقب اداءهما 
السياسي.

في المرحلة الأولى ستكون العودة جزئية وعلى مدى 12 ساعة مخصصة لبرامج سياسية 
بشكل عام وبعض البرامج الإجتماعية. على أن تكتمل دورة البرامج في مرحلة لاحقة. 

ليلى: درس للآباء!
■ في تناولي المسهب لمسلسل «عصر الحريم» سابقاً وجدت من يوجه لي تهمة مناهضة 

الرجل أو ما يسمّى «feministe». وفي الواقع أني براء من تلك التهمة كلياً. وأني مع 
المساواة بين جناحي المجتمع من أجل خيره، وأصرُّ في خلال تلك المساواة المنشودة أن 

يحتفظ كل من المرأة والرجل بخصوصياته ومميزاته ودوره الطبيعي.
أما بعد: فلي عودة الآن أيضاً إلى «عصر الحريم». والعودة لها إستدعاءاتها الفنية البحتة. 
كما لها ضروراتها في تأكيد موقفي بأن التربية السوية لكل من الولد والبنت تجعل منهما 

إنسانين متساويين في الواجبات والحقوق، وتجعل منهما شخصين متساويين في 
المسؤولية الخاصة أولاً والعامة لاحقاً. وهذا هو المطلوب لبناء أوطان متقدمة.

ففي الحلقة الأخيرة وليست النهائية التي شاهدناها من «عصر الحريم» كانت لحظة 
إعتراف بين «ليلى» الفتاة المتمردة والثائرة وبين والدها الذي شكل العنصر الأساسي في 

دفعها إلى سلوكها هذا. في هذه المكاشفة تجلى مشهد الذروة في المسلسل ككل. وفيه 
فتحت ليلى قلبها لتعاتب والدها وتعاقبه في آن على سلوكه الإنحيازي منذ لحظة ولادتها 

كطفل بكر، وذلك الإستقبال الفجائعي الذي بدر منه بالضرب على رأسه لأنها بنت. 
وتتوالى المشاهد إلى سنوات نموها وتفوقها على شقيقها في الألعاب التي تتطلب ذكاء، 

وحتى في ركوب الدراجة الهوائية. 
وكل ذلك كان يقابل بحنق من الأب الذي يرغب بتلك المهارات في إبنه الذكر حامل إسمه 

ورافع رأسه وليس في إبنته. وصولاً إلى الحياة العائلية التي كانت ترصد من خلالها 
ليلى، تلك العلاقة الهامشية من والدها نحو والدتها والتي كانت بالنسبة له متاعاً منزلياً، 

وله خارج أسوار البيت عشيقات يتسلّى بهنّ. وصولاً إلى لعبه بمصير عمتها ومنعها من 
الزواج بالقوة إلا وفق مشيئته التي ترفضها وتفضل عليها العنوسة. 

هذا التسلط الذكوري المتمادي، وهذا الإستهزاء بقدرات المرأة العقلية والعاطفية هو الذي 
سبب بتمرد ليلى. ولأن الأب في تلك المكاشفــة كان عاجزاًُ عن إعادة الزمن إلى الوراء 

بقيت ليلى على تمردها وواظبت على حياتها المهنية الناجحة جداً، بخلاف شقيقها الذي 
أوصل والده إلى الدمار المادي. وبقيت ليلى درساً للآباء قبل أن تكون درساً في التمرد 

للفتيات.
٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

مايا نصري في لقطة من المسلسل    (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

يبـدو ان القائمـين علـى تنظيـم دورات 
«كارافـان» السـينما العربيـة الاوروبيـة 
قد اسـتفادوا مـن النقد الذي وجـه اليهم 
حـول طبيعة الافـلام التي يروجـون لها 
فسـارعوا باجراء بعض التعديلات على 
الشـكل ليصبح ملائما لطبيعة الجمهور 
العربـي المصـري وسـعوا الـى تغطيـة 
سلالهم السـينمائية المكشوفة بأفلام لا 
تثيـر الريبة امعانا في التعمية وحفاظا 
على استمرار النشاط وتدفق شلالات 
اليـورو الآتيـة من المرتفعـات الغربية 
الوصـول،  سـريعة  تحويـلات  عبـر 
ولأن كتبة التقارير اليومية والمعنيين 
بمراقبـة الحركـة الثقافيـة بالقاهرة 
يعرفون جيـدا ان الحس القومي هو 
الغالب والاكثر فاعلية على الساحة 
بمختلف نشاطاتها فقد اوعزوا الى 
جهـات التمويـل بضـرورة تطعيم 
التبشـيرية  السـينمائية  الحملـة 
بأفـلام عربيـة ذات طابـع قومـي 
لمخرجين فوق مسـتوى الشـبهات 
الخدعـة  هـذه  لتمريـر  اختـاروا 
افلامـا سـورية مهمـة مـن بينهـا 
محمـد  للمخـرج  «الليـل»  فيلـم 

ذكـرى  لسـمير  الغربـاء»  و»تـراب  ملـص 
عبـد  اللطيـف  لعبـد  شـفهية»  و»رسـائل 
الحميـد و»الكومبـارس» لنبيـل مالح، حيث 
تركـز الافلام الاربعة فـي احداثها على هموم 
المواطن البسـيط وقضايا القهـر الاجتماعي 
والصـراع بـين السـلطة والشـعب وتبعـات 
الاحتـلال واثاره الجانبيـة من جهل ومرض 
الـى  النظـر  وتبعـث  وتخلـف،  واسـتبداد 
المسـؤولية الفردية والدور الانساني المنوط 
بـكل صاحب حق فـي المواطنة علـى الارض 
فـي  الشـديدة  الاحـكام  وبرغـم  العربيـة، 
الخطة المرسـومة من قبل الاتحـاد الاوروبي 
والـوكلاء المعتمدون بالقاهـرة الا ان تاريخ 
انتـاج الافـلام المذكـورة والمتـراوح مـا بـين 
عامـي 90 ـ 98 يؤكـد عـدم صـدق النوايا في 
المسـألة الوطنية، حيث لا مبرر لعرض افلام 
مضـى علـى انتاجها اكثر من عشـر سـنوات 
عرضا مهرجانيا الا لعلة ما، وحسب قراءتنا 
للاحداث والاجواء فان العلة تكمن في مأزق 
الحاجة الى ستر عورة «الكارافان» ومواراة 

سوءاتها بعيدا عن اعين المرتابين!
المهرجان العربي – الاوروبي الذي تنوعت 
افلامـه ودوراتـه القريبـة والبعيـدة ما بين 
البريطانـي والايطالي والفرنسـي والالماني 
والجزائري والبولندي والاسباني والتركي 
والمغربي والتونسي والفلسطيني والمصري 
اختلطـت قضايـاه وماعت، بشـكل مقصود، 
فلـم تفلـح الحيـل الذكيـة في طمـس الملامح 
السياسـية للافلام واخفاء اهدافها، لاسـيما 
في ضـوء القراءة المتأنيـة والربط ما يجري 
مـن احداث سـاخنة على المسـتوى الواقعي 
وطاحونة الحـرب الدائرة والتي يحتم معها 
رصد المفارقة بين ما فعله بنا الاعداء بالامس 
ومـا نفعلـه معهـم اليـوم، فالاعداء هـم ذلك 
الآخـر الـذي سـاند الصهاينة فـي جريمتهم 
النكراء ضد الاطفال الابرياء في غزة وامدهم 
بالسـلاح والعتاد ومازال، والربط هنا ليس 
ربطا تعسـفيا وانما تفرضه تلـك الصيحات 
ذات  بافـلام  والمتضمنـة  بالسـلام  المناديـة 
انتاج مشترك يحتفي بها في المراكز الثقافية 
والاحتفاليـات الخاصة والتي من بينها على 
سـبيل المثال فيلم «النمـر والجليد» للمخرج 
الايطالي الشـهير روبرتو بنيني احد الافلام 

ة  فر لسـا ا
التـي تـدور احداثها فـي بغداد 

اثنـاء الحرب وتحمل الرئيس صدام حسـين 
مسـؤوليتها في محاولـة لتشـويه الصورة 
الحقيقية وتحسـين صـورة الاحتـلال، ومن 
بغـداد الـى دارفـور يجرفنـا تيـار السـينما 
الـى بؤرة الاقتتال بـأرض الواقع، فالمخرجة 
تغريد السنهوري تطرح عبر رؤية تسجيلية 
حية تساؤلات عديدة تتعلق بالاسباب التي 
تقـف وراء الحـروب الطاحنة بـين الاطراف 
المتقاتلة لتخرج في النهاية باجابات مفتوحة 
ترمـي الـى ادانـة الجـوع والفقـر والبطالـة 
والسـلطة ويبقى السـؤال الاكبـر.. ما الذي 
يدعـو بريطانيا العظمى الـى انتاج فيلم عن 
دارفور؟! انها اصابع الشك تتجه دائما حيث 

توجد الاطماع وتنشط المؤامرات.
«اخر فيلم».. عنـوان مثير اختاره المخرج 
محـورا  ليكـون  بوزيـد  نـوري  التونسـي 
اساسـيا للخـلاف المصنـوع والمفتعـل حول 
والفـرق  الاستشـهادية  العمليـات  شـرعية 
بينها وبين الانتحار والصـاق تهمة الارهاب 
بـكل مـن يحمـي وطنـه ويمـوت مـن اجله، 
في خلـط احمق لـكل الاوراق وحـرق جميع 
المراكـب المؤديـة الـى التحـرر والاسـتقلال 
ليظـل الـكل خانعـا ذليـلا تابعـا لاصحـاب 
النفـوذ ولم تكن رؤيـة بوزيد فنية فحسـب 
ولكنهـا اعتمـدت علـى التجريـد واخضـاع 
البطل الى التجربة الذاتية على اعتبار ان ما 
يتـم تمثيله هو واقع حقيقـي، وبالفعل نجح 
المخرج في احداث هذا الايهام حتى ان البطل 
نفسـه كاد يصدق ووقع بالفعـل تحت تأثير 
الخدعـة واخـذ يدافع عـن قناعاتـه الدينية 
والشـخصية ممتدا بقوة الرأي الذي يشـكك 
في جدوى العمليات الاستشهادية ومنزلتها 
الكبـرى عنـد اللـه، علمـا بـان البطـل الذي 
اختار طريق الشـهادة كان فـي الاصل فنانا 
يهوى الرقص الحركي والاكروبات وتلك هي 
المفارقة التي جعلت من الفيلم حالة شـديدة 
الثراء والشجن والخصوصية .. على شاكلة 
هـذه الاحـداث جـاء فيلـم «بلد رقـم واحد» 
للمخرج الجزائري رابح عامر زيماش طارحا 
فكـرة غيـاب الحـوار والاغتراب بـين البطل 
الجزائري «كمال» واهله واصدقائه من نفس 
الوطـن ونزوعـه الدائم للعودة الى فرنسـا 

الارهـاب  جحيـم  مـن  هربـا 
الجماعـات  تفرضـه  الـذي 
القريـة،  بنفـس  الاسـلامية 
والمعنـى هنـا لا يخفـى على 
المشـاهد الذكـي، فالمقصـود 
الفـارق  التأكيـد علـى  هـو 
المجتمـع  بـين  الحضـاري 
الجزائـري – العربي الذي 
يمـوج بالارهـاب والعنف 
الموعـودة  الجنـة  وتلـك 

المسماة بفرنسا!
المشـاركة  عـادة  تأتي 
المصريـة فـي مهرجانات 
والثقافـات  الحضـارات 

هزيلة للغاية تتمثل فـي مجرد نماذج تنتمي 
لـذات النوعيـة التي تحمل جينـات التطبيع 
وتتبنـى حوارا تسـامحيا كالـذي ينادي به 
المتسـامحون في الشـرق والغـرب، من هذه 
العينة فيلمان تسجيليان هما «جزر» اخراج 
محمـد صـلاح، «منهم فيهـم» اخـراج ماجي 
مرجان .. الاول يتناول قضية اضطهاد المرأة 
والبطالـة ويمعـن في السـخرية مـن الواقع 

الاجتماعـي والحاجـة الملحة للعمـل في ظل 
احـوال غايـة في البـؤس والفقـر، فمن هذه 
التيمة ينسج السيناريست تفاصيل حياتية 
مغرقة في التهويم والغموض ولكنها تصيب 
الفضـح  حيـث  بمهـارة،  المسـتهدف  المعنـى 
والتعريـة هما المـراد ومثله تمضـي مخرجة 
الفيلـم الثانـي علـى نفـس الـدرب اضطهاد 
المـرأة والحريـة المسـلوبة والتقوقـع داخـل 

ذكريـات الماضـي وفقـد الامل في الغـد وهلم 
جرا...!

كل الاشـياء تفضي الى الضيـاع والرغبة 
فـي الكفالـة الاوروبيـة التـي باتـت مطلبـا 
شـعبيا .. هكـذا يقـول لسـان حـال الافـلام 
الاصدقـاء  مـال  حـر  مـن  عليهـا  المصـروف 
الغربيين السـاعين الى تثقيف شعوب الدول 

النامية والقضاء على ارهابها. 

افلام على مائدة الحوار الاوروبي

«الكارافان»: اسم حركي لسينما تلعب بالنار واليورو!

ملصق فيلم «النمر والثلج»

تلعب دور البطولة في مسلسل نجدت انزور الجديد «رجال الحسم»:

مايا نصري تعمل لدى الموساد الإسرائيلي!
أبوظبي ـ «القدس العربي»

من  لما جمال المجايدة:
 

اختار المخرج السـوري نجدة أنزور الفنانة اللبنانية 
مايـا نصـري للعـب دور البطولة فـي مسلسـله الجديد 
«رجال الحسـم» الـذي كتب قصتـه فايز بشـير وتنتجه 
شـركة الهانـي فيمـا يعرض حصريـاً على قنـاة أبوظبي 

الأولى في شهر رمضان المقبل.
وتلعـب مايـا دور (ميراج) إحـدى أهم الشـخصيات 
الإسـرائيلية التـي تعمل لدى الموسـاد وتتمتـع بالجمال 
والحنكة، وتقدم الفنانـة اللبنانية دورا دمويا وإجراميا 
خـلال الأحـداث، فيمـا يعتبـر نقلـة نوعيـة فـي الأدوار 

التمثيلية التي لعبتها أخيراً.
وتدور الأحداث الرئيسـية لمسلسـل «رجال الحسـم» 
الدرامـا  تتناولهـا  التـي  الجاسوسـية  موضـوع  حـول 
السـورية للمرة الأولى من خلال قصة (شحادة) المدرس 
الجولاني الذي يشـارك في الحرب، وحين تنتهي ويعود 
الى قريته يجد أن والدته وأخوه قد استشـهدا وأصيبت 
أخته خلال الحرب، فيقرر الانتقام لهم عبر القيام بعملية 
فدائيـة فـي الأرض المحتلـة، ولكن الظـروف تحول دون 
تحقيق ذلك. غير أن إصرار (شحادة) على القيام بعمل ما 
يدفعه للسفر إلى دولة أوروبية والعمل في مطعم يرتاده 
أشخاص من المافيا الإسرائيلية بعد أن يغير اسمه، ليبدأ 
بالتقـرب منهم. وبعد تعاقـب الأحداث المشـوقة يتعرف 
علـى فتاة إسـرائيلية وينجـح من خلالهـا بالدخول إلى 
إسـرائيل، لتبدأ بعد ذلك عملية تجسس تتخللها سلسلة 

من الأحداث الساخنة والمثيرة.
هـذا  فـي  الرئيسـية  الأدوار  تجسـيد  فـي  ويشـارك 
المسلسـل الفنانون باسـل خياط وأيمن رضا  وفايز قزق 
ومنـى واصف مـن سـورية، وناديـن نجيم ملكـة جمال 
لبنان السـابقة والفنانة مايا نصري من لبنان وغيرهم. 
وسـيتم تصويـر مشـاهد المسلسـل فـي كل مـن سـورية 

وقبرص وألمانيا وفرنسا.
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بنك إنفستكورب الاستثماري 
البحريني يؤسس صندوقا لشراء 

سندات عقارات امريكية 
■ المنامة ـ رويترز: قال خالد الرميحي المدير التنفيذي لإنفستكورب 
شركة الاستثمار المدرجة في البحرين ولندن إن الشركة تعتزم تأسيس 
صندوق برأسـمال قد يصل إلى 500 مليون دولار للاستثمار في سندات 

متعلقة بالعقارات الأمريكية. 
وأبلغ الرميحي رويترز أن الشـركة تسـعى لجمع ما بـين 250 مليون 
دولار و500 مليـون دولار للصنـدوق الذي سيشـتري سـندات عقارية 

أمريكية تباع بتخفيضات الآن بسبب الأزمة المالية. 
وقال إن الشـركة لا تتطلع للأوراق المالية التي تضررت قيمتها بشدة 
بل يمكنها ان تشتري الأوراق التي انخفضت قيمتها إلى النصف اعتمادا 

على نوعية الورقة. 
وأضـاف أن المؤسسـات الماليـة تسـعى للتخلص مـن الأوراق المالية 
المدعومـة بأصـول وتعـرض أسـعارا مغريـة لكنـه أضـاف أن الشـركة 
ستشـتري فقـط الأوراق المدعومـة بأصـول عقاريـة تكـون مسـتعدة 
لامتلاكهـا. وسـيقدم الصنـدوق كذلـك تمويـلا وسـطيا للمسـتثمرين 

الراغبين في الشراء في سوق العقارات الأمريكية. 
وتابـع الرميحـي ان التمويـل الوسـطي سـيكوم مغريـا للشـركات 
العقارية نظرا لندرة السـيولة التمويلية التي سـيحتاجونها للحصول 

على أنواع اخرى من التمويل. 
والتمويـل الوسـطي هـو مزيج من السـندات والأسـهم التـي تعطي 
المقـرض حق تحويـل أصول ضمنية إلى أسـهم إذا تخلـف المقترض عن 

السداد. 
وطرح إنفستكورب في ايلول/سبتمبر صندوقا برأسمال مليار دولار 
للاسـتثمار في قروض وسـطية وأوراق مالية تجارية مضمونة بأصول 
عقاريـة في الولايات المتحدة. وأسـهم صندوق سـيادي لم يكشـف عن 
هويته بمبلغ 850 مليون دولار في هذا الصندوق. وقال الرميحي إن انه 

تم استخدام ما بين 15 و20 بالمئة من أموال هذا الصندوق. 
ويديـر انفسـتكورب نحـو 13 مليـار دولار وسـجل أول خسـارة له 
علـى الإطلاق وبلغت 511 مليون دولار في سـتة أشـهر حتـى 31 كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضـي مع تضرر اسـتثماراته فـي صناديق التحوط 

والشركات بسبب الأزمة المالية. 

تحالف اماراتي يضم شركة كويتية
يسعى لشراء تكسترون الامريكية

للصناعات الجوية والدفاعية
■ الكويـت ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة (الوطـن) الكويتيـة الخميـس ان 
تحالفا اماراتيا يضم شركة كويتية اقترب من ابرام صفقة يشتري بموجبها 

شركة تكسترون الامريكية للصناعات الجوية والمقاولات الدفاعية.
وذكـرت الصحيفـة نقلا عن مصادر لـم تحددها ان التحالـف يعرض 21 
دولارا مقابـل السـهم، وهـو اكثر من ضعف سـعر سـهم تكسـترون حاليا، 
بمـا يرفـع قيمة الشـركة الى اكثر من خمسـة مليـارات دولار. واغلق سـهم 
تكسـترون الاربعـاء عند 11.9 دولار. وتقوم الشـركة بعمليـات في صناعة 
الطيران والدفاع والتمويل بما في ذلك صناعة طائرات سيسنا ومروحيات 
بيـل. وذكـرت الصحيفـة ان التحالـف الاماراتـي مهتـم بالعمليـات المدنية 

للشركة وسيقوم ببيع عملياتها في المجال الدفاعي لشركة امريكية.
وتاثرت الشـركة بقوة بالازمة المالية العالمية الا ان اسهمها كانت تسجل 
ارتفاعا مؤخرا بسبب شائعات حول عملية بيع ممكنة، وقد دارت خصوصا 

حول لوكهيد مارتن الامريكية.

سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب
ترفع إحتياطي منجم السكري بنسبة ٪72

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت شـركة سـنتامين مصر للتنقيب عـن الذهب إن 
الإحتياطـي المقدر مـن الذهب لمنجم السـكري المملوك لها ارتفـع 72 في المئة 

ليصل إلى 6.4 مليون أوقية (أونصة).
وذكرت الشركة يوم الخميس أن هذا يشكل زيادة تبلغ 2.7 مليون أوقية 
عن التقديرات السـابقة بإحتياطيات قدرها 3.7 مليون أوقية حسـبما أعلن 

في آذار/مارس 2007.
وقالت سـنتامين مصـر إن الإحتياطي الجديد قائم على أسـاس أنشـطة 

الحفر حتى 25 كانون الثاني/يناير وعلى سعر أوقية يبلغ 700 دولار.
وقال يوسـف الراغي الرئيس التنفيذي للشركة «برنامج الحفر المستمر 
مشـجع للغاية والشـركة واثقـة بأن ذلك سـينتج عنه مزيد مـن الإضافات 

للإحتياطي ومخزون الموارد».

ايني الايطالية وكاليك التركية تخططان
لتمديد خط انابيب لنقل نفط بحر قزوين 

■ إسـطنبول ـ رويتـرز: قـال مصـدر بكونسـورتيوم من شـركتي ايني 
الإيطاليـة الكبـرى للنفـط والغـاز الطبيعـي وكاليـك إنرجـي التركيـة إن 
الكونسـورتيوم يتوقع البدء في إنشـاء خط أنابيب ينقل نفط بحر قزوين 

إلى منطقة حوض المتوسط بحلول الربع الأول من العام المقبل.
وقـال المصدر في وقت متأخر يوم الأربعـاء إنه من المتوقع أن تمول إيني 
بالكامـل خـط الأنابيب الـذي ينتظر أن تبلـغ تكلفته أربعة مليـارات دولار 
وتتطلع الشركة للنفط من حقلي كاشاجان وكاراتشاجاناك في قازاخستان 
كبداية لتشـغيل خط الأنابيب.  وينافس هذا المشـروع بشـكل مباشـر خط 
انابيـب تدعمه روسـيا لنقل النفط من ميناء بورغـاس البلغاري إلى ميناء 
الكسـندروبوليس اليونانـي كطريـق عبور للامـدادات المتزايـدة من نفط 

كازاخستان الذي ينقل حاليا بناقلات من ميناء نوفوروسيسك الروسي. 
وقال المصدر الذي طلب عدم نشـر اسـمه «إن العملية (جمع الاسـتثمار) 
سـتبدأ من نهاية هذا العام وبداية العام المقبل وبعد ذلك سنتمكن من البدء 

(في الانشاءات)». وأضاف «التوقيت يلعب دورا مهما (في المنافسة)». 
وقـال كذلـك إن نفـط أيني مـن الحقلين في قازاخسـتان سيسـتخدم في 
البدايـة لكنه لن يكون كافيا لتشـغيل خط الأنابيب المتوقـع أن تبلغ طاقته 

مليون برميل يوميا. 
ويجـري الكونسـورتيوم محادثـات مـع مسـاهمين فـي كونسـورتيوم 
خط انابيب قزوين الذي يضم شـيفرون الأمريكية وترانسـنفت الروسـية 

واكسون موبيل ورويال داتش شل وبي.بي ولوك أويل. 

السعودية: مواصلة استراتيجية 
تنمية واستغلال الثروات المعدنية 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أكد وزيـر النفط السـعودي علي بـن إبراهيم 
النعيمـي أن المملكـة ماضيـة فـي إسـتراتيجية تنميـة واسـتغلال مصـادر 

الثروات المعدنية وتطوير الصناعة التعدينية.
وقـال النعيمي خـلال زيـارة تفقدية يوم الأربعـاء في المنطقة الشـرقية 
إن المملكة سـتمضي في هذه الاسـتراتيجية لتأمـين الاحتياجات المحلية من 
الخامات والمعادن المتوفرة في أراضيها بهدف توسـيع القاعدة الاقتصادية 
وتنويـع مصـادر الدخـل الوطني. ونـوّه بالتقدم الـذي أحـرزه تنفيذ هذه 
المشـاريع التعدينيـة الصناعيـة ودورها المرتقـب في دعم التنميـة بالمملكة 

وتعزيز القاعدة الاقتصادية.
وكان النعيمـي قـام يـوم الأربعاء بزيارة تفقدية لسـير العمل بمنشـآت 
شـركة التعدين العربية السـعودية (معـادن) التي يجـري تنفيذها برأس 
الـزور بالمنطقـة الشـرقية، وتضـمّ مصانـع لإنتاج الأسـمدة الفوسـفاتية، 
بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية التي تشـتمل على ميناء ومحطة لسكة 
القطـار ومحطـة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة وتحليـة المياه المالحـة وقرية 
سـكنية متكاملة المرافق. وأشـار إلـى أن قيام مثل هـذه الصناعات الوطنية 
سيسـاهم فـي دعم نقـل وتوطين التقنيـة الحديثـة وفتح آفـاق جديدة من 

الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

■ لندن ـ ا ف ب: فازت تسع شركات 
الثانيـة  الدرجـة  نفطيـة مشـغلة مـن 
تسـيطر علـى غالبيتها دول اسـيوية، 
للتـو بتصنيفهـا مؤهلة للمشـاركة في 
اسـتدراج عـروض فـي العـراق الامـر 
الذي يـدل على تصاعد قوة الشـركات 

الوطنية على الساحة النفطية.
واسـتدراج العـروض هـذا، الثاني 
فقط منـذ الغـزو الامريكي للعـراق في 
حقـلا   11 يتنـاول   ،2003 اذار/مـارس 
من النفـط والغـاز، بينها حقـل القرنة 
الذي يمثل لوحده نحو عشـرين مليار 

برميل.
والشـركات التـي تم تصنيفهـا هـي 
بينهـا  وطنيـة،  مجموعـات  اساسـا 
الوثيقـة  وبحسـب  اسـيوية.  خمـس 
بـرس  فرانـس  وكالـة  حصلـت  التـي 
علـى نسـخة منهـا مـن وزارة النفـط، 
فان الامر يتعلق بالشـركات الروسـية 
روسـنفط وتافتنفط والكازاخستانية 
اكسبلوريشـن  غـاز  مونـاي  كاز 
بروداكشـن والفيتنامية بترول فيتنام 
والانغولية سـونانغول والباكستانية 
واليابانيـة  بتروليـوم  باكسـتان 

جوغميك والهندية اويل انديا وشـركة 
غربية واحدة هي الاسـكتلندية كايرن 

اينرجي.
وهذا الخيـار «هو انعـكاس تصاعد 
الآسـيوية  الوطنيـة  الشـركات  قـوة 
والذي نشهده في السـنوات الاخيرة، 
سـواء فـي اسـتدراج العـروض او في 
الاتفاقيـات الثنائيـة» بحسـب رد فعل 
فرانسـيس بيرين مدير مجلـة (النفط 

والغاز العربيان).
الا ان صامويل سيزوك من مؤسسة 
آي.اتش.اس.غلوبـال انسـايت  فقـال 
«يجـب ان لا ننسـى ان هذه الشـركات 
التسـع تضـاف الى تلك التـي اختيرت 
سـابقا في اسـتدراج العروض الاول» 
والتـي صنفـت تلقائيـا للمشـاركة في 

الاستدراج الثاني.
 ،2008 حزيران/يونيـو  وفـي 
اختيـرت 35 شـركة كلها من الشـركات 
الكبـرى وبعـض الشـركات الضخمـة 
الحكوميـة مثل الجزائرية سـوناطراك 
دون توقيـع اي اتفاق مع اي منها حتى 
الان. واسـتدراج العروض الاول الذي 
يتناول حقولا ضخمة «يفرض ان تكون 

الشـركات قد نشـطت في حقول نفطية 
كبيرة، وهو شـرط يسـتبعد الكثير من 

(الشركات) من الدرجة الثانية».
والعتبـة هـذه المرة كانـت ادنى لان 
الشركات الجديدة التي تقدمت صغيرة 
الحجم وبعضها لم يعمل خارج الحدود 
الوطنيـة. لكـن اختيار هذه الشـركات 
الجديدة قد يسـمح للسلطات العراقية 
مراقبـة مواردهـا بدقـة وجعلهـا تدفع 

غاليا ثمن مشاركتها.
مهـارة  الـى  العـراق  و»يحتـاج 
الشـركات الكبـرى» لكنـه «لا يريـد ان 
يدعهـا تؤثر علـى سياسـته النفطية»، 
كما راى احسان الحق من مؤسسة جي 
بـي سـي اينرجـي. ومن هنا «سياسـة 
تفضيـل للشـركات الوطنيـة (...) فـي 
اسـتدراج العروض الثانـي»، كما قال. 
واضـاف الحـق ان الكثيـر مـن الـدول 
المنتجـة في الشـرق الاوسـط تحررت 
من الشـركات الكبرى التـي تخلت عن 

صورة النهب.
كما ان انسـيابية الشركات الاصغر 
والاكثر ليونة في المفاوضات قد يشـكل 
الغربيـة  للمجموعـات  حافـزا  ايضـا 

العملاقـة التي لا توافق على الشـروط 
العراقية والتوقيع اخيرا على عقود.

واعتبر سـيزوك «ان هذه الشركات 
الاصغـر سـتتمكن مـن زيـادة الضغط 
علـى الشـركات الكبـرى» و»خصوصا 
الشـركات الحكومية التي ربما تتحرك 
بفعل اهداف سياسـية اكثـر منها بفعل 
حرصهـا على الحصـول علـى الهامش 
الاعلـى». واضـاف منوشـهر تاكين من 
مؤسسة سي جي اي اس «ان الشركات 
الاسـيوية اكثـر اسـتعدادا لمزيـد مـن 
المجازفـة». وكان اول عقـد نفطـي وقع 
منـذ سـقوط نظـام صـدام حسـين هو 
الحكوميـة  الشـركة  مـع  ابـرم  الـذي 
الصينية تشـاينا ناشيونال بتروليوم 
ضعيفـة  هوامـش  مـع  كوربوريشـن 
جـدا، كما قال. وقال فرانسـيس بيرين 
«في المعدل، ان (الشـركات التشـغيلية 
الاصغـر) تتمتع بهامـش مجازفة اعلى 
من هامش الشركات الكبرى». واضاف 
بالفـرص».  مليئـة  ارض  «العـراق  ان 
يملك العراق ثالـث احتياطي عالمي من 
النفـط الخـام مـع اكثـر مـن 115 مليار 

برميل بعد السعودية وايران.

العراق يختار شركات تساهم بها حكومات لتنفيذ مشروعات نفطية

لندن - من باربارا لويس

والكس لولر: 

للمسـتوى  أوبـك  خفـض  يعنـي 
المسـتهدف لسـعر النفط أن المنظمة من 
المسـتبعد ان تفـي بتعهداتها لتحسـين 
التزامهـا بمسـتويات خفـض الانتـاج 
المتفـق عليهـا ويقلـل من فـرص إعلان 
تخفيضـات جديـدة فـي الانتـاج فـي 

اجتماعها المقبل. 
وحتـى الآن نفـذت منظمـة البلدان 
المصدرة للبتـرول (أوبك) نسـبة نحو 
الانتـاج  تخفيضـات  مـن  بالمئـة   80
القياسية التي اتفقت عليها والتي تبلغ 
4.2 مليـون برميـل يوميـا اعتبـارا من 

ايلول/سبتمبر الماضي. 
علـى  هـذه  إن  المحللـون  ويقـول 
الأرجـح أعلـى نسـبة التـزام متوقعـة 
وهي بالفعـل أعلى بكثير من متوسـط 
التزاماتها المعتاد في السـابق والبالغة 

نحو 60 بالمئة. 
محلـل  برايـس  فاريـن  بيـل  وقـال 
الطاقـة فـي ميدلـي غلوبـل ادفايزورز 
الاستشـارية «اتوقـع اسـتقرار معـدل 

الالتزام إن لم يتراجع قليلا». 
في هـذه الاثناء تواصـل المخزونات 
ارتفاعهـا. فقد بلغـت مخزونات الخام 
الأمريكـي أعلـى مسـتوياتها منـذ عام 
توقعـات  تعديـل  المتوقـع  ومـن   1993
الطلـب علـى الوقود بالخفـض بدرجة 

أكبر. 

الراهـن  النفـط  لكـن هيـكل سـوق 
يشـير إلـى نقـص فـي المعـروض فـي 
المستقبل وان الأسـعار ستبلغ نحو 60 
دولارا للبرميـل بحلول نهاية 2009 في 
حين يقول المحللـون إن إقبال صناديق 
التحـوط بـدأ يعـود ممـا أثـار بعـض 

عمليات الشراء. 
وقـال مايـك ويتنـر من سوسـيتيه 
سـيخفضون  انهـم  أعتقـد  «لا  جنـرال 
لا  ذلـك  لكـن  آخـر...  واحـدا  برميـلا 
يضعـف الأسـعار لأنهـم لا يحتاجـون 

لخفض الانتاج بدرجة أكبر». 
وحدث تغير الاتجاه داخل أوبك مع 
انتعاش سعر الخام الأمريكي من أدنى 
مسـتوياته عند 32.40 دولار في كانون 
الاول/ديسمبر إلى نحو 50 دولارا وهو 
مسـتوى يتزايد الاعتقاد بانه تسـوية 
المسـتهلكين  احتياجـات  بـين  مقبولـة 
كسـادا  يواجهـون  الذيـن  والمنتجـين 

اقتصاديا. 
وأثـار أعضاء أوبك في وقت سـابق 
هذا العام احتمـال الوصول إلى التزام 

كامل بخفض الانتاج المتفق عليه. 
آذار/ فـي  المنظمـة  اجتمـاع  وبعـد 

مـارس قـال البعـض إن الوصـول إلى 
التزام بنسبة 95 بالمئة ممكن وان سعر 
عنـد مسـتوى 75 دولارا للبرميـل هـو 
السـعر الذي يحتاجه المنتجون وحتى 
المستهلكون للحفاظ على الاستثمارات 

في قطاع النفط. 
لكـن الأسـبوع الماضي قـال مندوب 
دولارا   50 سـعر  إن  أوبـك  لـدى  بـارز 

العـام  للبرميـل «جيـد» وقـال الأمـين 
لأوبك عبـد الله البـدري إن المنظمة قد 
تتمكن من قبول سعر عند هذا المستوى 

في بقية هذا العام. 
وقـال مصدر مقرب مـن رئيس أوبك 
الانغولي لرويترز يوم الثلاثاء الماضي 
إن أوبـك قـد تقبـل سـعرا بـين 50 و60 
دولارا فـي عـام 2009 في تراجـع كبير 
عن تصريحـات أدلى بهـا رئيس أوبك 
خوسـية بوتيلو فاسكونسـيلوس في 
نهاية آذار انه يأمل ان يبلغ سعر النفط 

ما بين 70 و75 دولارا هذا العام. 
تتعـرض  التـي  الضغـوط  وبعـض 
لها أوبك سياسـية. وتعتبر السعودية 
اكبر منتج في أوبك - والعضو الوحيد 
الممثل في قمة مجموعة العشـرين التي 
سعت الأسبوع الماضي للتوصل لحلول 
للأزمة المالية العالمية- حريصة بشكل 
الانتعـاش  تهديـد  عـدم  علـى  خـاص 

الاقتصادي. 
وقـد يدفع ذلك أوبك لدراسـة زيادة 
رسـمية فـي الانتـاج -وليـس المزيـد 
من الالتـزام بالخفـض- بحلول موعد 
اجتماعهـا فـي ايلـول ومـع احتمالات 
ارتفـاع الطلـب التـي تحدث عـادة في 

الربع الأخير من العام. 
وقـال لورانـس ايغلـز مـن جيه.بي 
مورغـان «نحن لا نـرى أي حاجة لدى 
أوبـك لخفـض الانتـاج لكـن قـد تكون 
النصـف  فـي  لزيادتـه  حاجـة  هنـاك 
الثاني من العام إذا ارادوا منع الأسعار 
مـن الارتفـاع بدرجـة كبيرة فـي الربع 

الأخير». 
وحـذر ايغلـز من انـه مـا زال هناك 
ضغوط بالخفض تشـهدها أوبك. وقال 
«الخطـر الرئيسـي يأتي مـن انخفاض 
آخر في أسـواق الأسـهم أو عـدم تيقن 
مالـي وهو ما يحـد من الطلـب ويعطل 

الانتعاش الاقتصادي». 
واحجـم فاريـن برايس مـن ميدلي 
عـن توقع ما قد يحدث بعد أجماع أوبك 
المقـرر يوم 28 أيار/مايو في فيينا. وفي 
هـذا الاجتمـاع توقـع الا يتغير شـيء. 
قويـة  مازالـت  الفـرص  فـإن  وبعـده 
لصـدور « انباء سـيئة قوية» قد تحبط 
الاقتصـاد وتدمر الطلب وتدفع أسـعار 
النفط للانخفاض. وأي انخفاض كبير 
في الأسعار سيعيد توجيه العقول لكن 
هـذه المـرة نحو الالتـزام وليـس نحو 

الخفض في بادئ الأمر. 
وقـال نعمـان بـركات مـن ماكواري 
فيوتشـرز «إذ انخفضت الأسـعار مرة 
أخـرى سـتكون هنـاك ضغـوط كبيرة 
عليهـم للالتـزام بخفـض الانتـاج قبل 
دراسـة تخفيضـات جديـدة للانتاج». 
واضـاف «اشـك فـي امكانيـة تجـاوز 
التـزام بنسـبة 80 بالمئـة. ومـن ناحية 
أخـرى إذا بدأت الأسـعار فـي الارتفاع 
الالتـزام  أن  أعتقـد  دولارا   55 عـن 

سيتراجع». 
وقال شـكري غانم رئيس المؤسسـة 
ان  «اعتقـد  للنفـط  الليبيـة  الوطنيـة 
السـعر سـيرتفع. درجة الالتزام عالية 

والاقتصاد سينتعش».

محللون: أوبك مستعدة للقبول بسعر 50 دولارا 
للبرميل ومن المستبعد ان تخفض الانتاج باجتماع ايار

واشنطن - من جاسمين ميلفين:

قـال محللـون واقتصاديـون خلال مؤتمـر للطاقة 
يـوم الأربعـاء إن ضعـف الاقتصـاد العالمـي وتحول 
السياسة في الولايات المتحدة صوب الطاقة المتجددة 
سـيدفعان الشـركات إلى الغاء مشـاريع للنفط وهو 

اتجاه يثير قلق السعودية بصفة خاصة.
ومـع تراجـع سـعر النفـط مـن ذروة 147 دولارا 
للبرميل في تموز/يوليو الماضي إلى حوالي 50 دولارا 
حاليـا سـيكون علـى شـركات النفط خفـض الإنفاق 
وقـد يواجـه بعضها خطر الافـلاس إلى أن تتحسـن 

الأسعار.
وقال بول سـانكي محلل النفط لدى بنك دويتشـه 
الطاقـة  معلومـات  لإدارة  السـنوي  المؤتمـر  خـلال 
الأمريكية «نرى فعلا أن الانتقال من القرن العشـرين 
إلى القرن الحادي والعشـرين يتمثل في موت النفط 

ونهاية عصر البترول».
وقـال إن ضعـف الاسـتثمار بمشـاريع النفـط في 
ظل انخفاض الأسـعار سـيخلق حتمـا أزمة معروض 

حالمـا يتحسـن الطلب ممـا سـيدفع الأسـعار مجددا 
إلـى مسـتويات قياسـية مرتفعـة. واضـاف سـانكي 
إن ارتفاع الأسـعار سـيعزز فحسـب التحول العالمي 
بعيـدا عن النفـط مما سيسـبب صداعا كبيرا سـواء 
للسـعودية أكبر بلد مصدر للخام فـي العالم أو لأكبر 

زبائنها الولايات المتحدة.
وقالت سوزان فاريل من شركة بي.اف.سي انرجي 
الاستشارية إنها تتوقع تراجعا حادا بنسبة 29 أو 30 
بالمئة فـي الإنفـاق على التنقيـب والإنتـاج. وأبلغت 
المؤتمر «إذا انتظرت فإن السـعر لن يرتفع فحسب بل 
وسـتنخفض التكلفـة ومن ثم توجد محفـزات كثيرة 
للعـدول عـن المشـاريع الجديـدة». وأشـارت إلى أن 
بعض الشـركات أرجأت الإنفاق علـى عمليات الدمج 
والاسـتحواذ فـي العامـين الأخيرين ومن ثـم أصبح 
لديها سـيولة كبيـرة. في المقابل اسـتدانت شـركات 
أخـرى مبالـغ كبيـرة لزيـادة الطاقـة الإنتاجية ومن 
ثـم يتعـين عليهـا الآن سـداد الفواتير عندمـا ينحدر 

الطلب.
وقال سـانكي إن عاما آخر يستمر فيه سعر النفط 

عند 50 دولارا للبرميل سيفضي إلى انهيار الكثير من 
شـركات النفط الصغيرة التي تبلغ نسبة ديونها إلى 

رؤوس أموالها مئة بالمئة بالفعل.
واتفقـت فاريـل معه فـي الـرأي قائلـة «نعتقد أنه 
ربمـا فـي 2010 سـتكون هناك هـزة كبيرة» مشـيرة 
إلى احتمال حدوث اندماجات بين الشـركات. وقالت 
إن شـركات كثيرة سـتختفي على الأرجـح. وأضافت 
أن زيـادة الاندماجـات قـد تكبـح الاسـتثمار بدرجة 
أكبر. وقالت «عندما ترى اندماج شـركتين من الحجم 

المعقول فإن شيئا لا يحدث لمدة عام».
وقالـت إن الاندماجات تنطوي علـى «تأجيل كبير 
للمشـاريع» نظرا لحاجة الشـركات إلى اعادة تقييم 

محافظها واعادة ترتيب أولوياتها.
لكـن جـون فيلمـي كبيـر الاقتصاديين لـدى معهد 
البتـرول الأمريكي قـال إن تراجع الطلـب على النفط 
أقل حدة بكثير عنه في الثمانينات. وقال إن الأسـعار 
قد تتحسن وقد تحدث تغيرات كثيرة بسرعة وهو ما 
يقدم مبررا وجيها لمواصلة الاسـتثمار رغم انخفاض 

أسعار النفط. 

محللون: الاقتصاد والسياسة يؤجلان مشاريع النفط الجديدة

وزير السياحة السوري: لا نستطيع 
الآن تحديد عدم تأثرنا بالأزمة العالمية

 ■ دمشق ـ دب أ: أكد وزير السياحة السوري سعد الله آغة القلعة أن هناك 
دراســة تم إعدادهــا مؤخراً تعرض تأثيــر الأزمة على الســياحة عالميا ومن ثم 
عربيا وصولاً إلى التأثير على سورية، وتتضمن الدراسة التوقعات حول تغير 

توجهات السياح في ظل الأزمة. 
وقال القلعة في تصريحات لصحيفة (الوطن) الســورية شبه الرسمية في 
عددها يوم الخميس «يبدأ الموســم السياحي في منتصف آذار/مارس وأرقام 
آذار لم تصدر بعد ولكن المؤشــرات العامة ليست مؤشــرات سلبية حيث تدل 

المؤشرات إلى المحافظة على الوضع الذي كان سائداً في الموسم الماضي». 
وأضاف «ما يؤثر على الســياحة اليوم لا يقتصر فقط على الأزمة المالية بل 
يتضمــن أيضاً تغيرات ســعر الصرف للعمــلات فمن الطبيعي فــي ظل الأزمة 
وتغير أسعار الصرف أن يتوجه السياح إلى الدول القريبة من دول الإقامة». 

وتابع «ستكون الأولوية قبل كل شيء هي التركيز على الترويج في أوروبا 
والعالــم العربي أكثر مــن المقاصد البعيدة فالمقاصد البعيــدة اليوم هي الأكثر 

تأثرا». 
ومن جانبه، قال رامي مرتيني رئيس غرف الســياحة في ســورية «لا يوجد 
حتى الآن انعكاس واضح للازمة المالية العالمية على مناخ الاستثمار السياحي 

القادم إلى سورية». 
وطالــب مرتيني في تصريح لوكالة الأنبــاء الألمانية (د.ب.أ) بمزايا خاصة 
للســياحة الســورية تعويضا لما قد يخســره قطاع الســياحة الســورية جراء 

المنافسة مع دول الجوار. 

دمشق - «القدس العربي»

 من كامل صقر:

أكد نائب رئيس مجلس إدارة سوق 
دمشـق للأوراق المالية باسـل الحموي 
أن إطلاق السوق (البورصة) في فترة 
هي الأكثـر حرجاً للاقتصـاد العالمي لم 
يكن مغامرة اقتصادية، متسـائلاً كيف 
كان لأكثـر من عشـرة آلاف سـوري أن 
يتداولـوا الأسـهم إذا لـم تكـن هنـاك 

سوق للأوراق المالية.
إطـلاق  توقيـت  أن  حمـوي  ورأى 
أن  حيـث  الأنسـب  هـو  كان  السـوق 
أسـعار الأسـهم عالمياً كانت بمستواها 
المسـتوى،  هـذا  دون  مـا  أو  الحقيقـي 
وبالتالـي جـاءت السـوق فـي فترة لا 
يمكن معهـا للأسـهم أن تنخفـض أكثر 
من ذلك، مذكراً بأنه قبل إطلاق السوق 
بأقـل من عام كانت أسـعار الأسـهم في 

أعلى مستوياتها.
وكانـت سـورية قـد أطلقـت سـوق 
دمشـق للأوراق المالية في أبرز مؤشـر 
بعـد  السـوق  اقتصـاد  دخولهـا  علـى 
عقـود طويلـة مـن العيـش فـي كنـف 
أقـرب للاشـتراكية.  نظـام اقتصـادي 
ووصفـت الصحافـة السـورية الحدث 
بالتحـول الكبيـر وبأنه بدايـة جديدة 

في الاقتصاد السوري.
وقال الحموي لـ»القدس العربي» أن 

السوق المالية بدمشق ستفرض نفسها 
في الاقتصاد السوري وستوفر طريقة 
شـفافة للتداول في سـورية وتسـاعد 
الشركات السـورية على إيجاد قنوات 
تمويـل جديـدة وتفسـح المجـال أمـام 
الشـركات العائليـة لتصبـح شـركات 
إقليميـة، متمنيـاً أن تُـدرَج مؤسسـات 

الدولة في السوق المالية.
سـوق  أن  المالـي  النائـب  وأوضـح 
دمشق قد تجاوزت المرحلة الأصعب من 
عمرهـا وهـي مرحلة الإطـلاق ودخلت 
الحقيقيـة،  التفعيـل  مرحلـة  حاليـاً 
التـداول  لمرحلـة  العمـل  ويجـري 
الطبيعي الـذي يجب أن يعكس حقيقة 
الاقتصاد السـوري، مبينـاً أن القوانين 
الموجودة حالياً في السـوق حازمة ولا 
مكان لشركات لا تحقق شروط السوق 

وقوانينها.
وحـول تضـارب التصريحـات مـن 
قبل المسؤولين الاقتصاديين السوريين 
فيما يخص تأثر سـورية بالأزمة المالية 
مـن عدمـه، أوضح الحموي أنـه عندما 
بالأزمـة  تتأثـر  لـن  سـورية  أن  قيـل 
المالـي  القطـاع  المقصـود  كان  الماليـة 
والمصرفـي والتأمينـي أي القطـاع غير 
المرتبط بالأسـواق العالمية، أما جوانب 
الاقتصاد الأخرى المتعلقة بالاسـتيراد 
والتصدير والاسـتثمارات وتحويلات 
المغتربين السوريين وغيرها فقد تأثرت 

بالأزمة المالية حسب قول الحموي.

رئيس اتحاد المصارف العربية يقلل 
من انعكاسات الأزمة المالية على العرب 

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: توقـع رئيس مجلـس إدارة اتحـاد المصـارف العربية 
عدنان أحمد يوسـف أن تبقى الازمة الاقتصادية الناتجة عن الازمة المالية العالمية 

حتى عام 2010، وقلّل من انعكاسات هذه الأزمة على العالم العربي.
وقال يوسف في مؤتمر صحافي عن وضع المصارف العربية عام 2008 إن الدول 
العربية هي دول متلقية للأزمة وليسـت مسـبّبة لها «لذلك يبقـى التخوّف مهيمناً 

على أسواق دول المنطقة حتى تعود الأوضاع المالية العالمية الى الاستقرار».
وقلّـل من الآثـار المعلنة للأزمـة المالية العالمية علـى المصارف العربيـة، معتبراً 
أن خسـائر مصارف الخليج المرتبطة بأزمة الرهونـات العقارية بلغت 2.88 مليار 

دولار، وهي لا تتجاوز 1٪ من حجم الخسائر عالمياً.
وأشـار يوسـف الى أن القطاع المصرفي العربي يعتبر كبيراً بالقياس الى حجم 
الاقتصـاد العربي، إذ بلغت موجودات المصـارف العربية الاجمالية أكثر من 1900 

مليار دولار حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2008.
وأظهرت مؤشرات أوردها يوسف أن إجمالي موجودات اكبر 100 مصرف عربي 
بلغـت 147 مليار دولار حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2008 الماضي، مقابل 128 
مليـار دولار حتى نهاية الفصل الثالث مـن عام 2007. وبلغت أرباح هذه المصارف 
25 مليار دولار مقابل 26 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2007، بتراجع مليار 

دولار.
ولفت يوسـف الـى أن حجم القطـاع المصرفي العربـي يعتبر صغيـرا بمقياس 
القطـاع المصرفي العالمي. وحـثّ المصارف العربية على مواصلـة تطوير إمكاناتها 

على صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما طالبها ببناء تحالفات اسـتراتيجية بينها وبين مؤسّسـات مالية أو عالمية، 

وإيجاد الفرص الاستثمارية «الجدية « ومواكبة تجربة المصارف الاسلامية.

مسؤول: إطلاق سوق دمشق للاوراق المالية 
لم يكن «مغامرة» بل جاء في وقته

■ صنعاء - يو بي اي: قال مسؤول 
يمني يوم الخميس إن بلاده تعوّل على 
دخل تصديـر الغاز المسـال المقـرّر عام 
2009 الجـاري لتعويض تدنّي أسـعار 
النفـط وتراجـع انتاجـه فـى الحقـول 

اليمنية.
وقـال وكيـل وزارة النفـط والمعادن 
اليمنـي عبـد الملـك علامة فـى تصريح 
الـذي  الغـاز  مشـروع  «ان  صحافـي 
يقـع بمنطقـة بلحاف بمحافظة شـبوة 
شـرق اليمـن وتصـل اسـتثماراته إلى 
4 مليـارات دولار، سـيعوّض إلـى حـد 
مـا خزينـة الدولة عـن الخسـائر التي 
تكبدتهـا جرّاء انخفاض أسـعار النفط 

العالمية وتراجع الإنتاج».
وأكـد علامـة عـدم وجـود أي تأثير 
مراحـل  علـى  العالميـة  الماليـة  للأزمـة 
إنشـاء المشروع، مشـيرا الى الشركات 
معظـم  علـى  حصلـت  فيـه  المسـاهمة 
التمويـل الـذي اقترضتـه مـن البنوك 
حـدوث  قبـل  الأجنبيـة  والمصـارف 

الأزمة.
وقال إن «السنوات الثلاث أو الأربع 
الأولـى من بـدء تصديـر الغاز سـوف 

تكون سنوات استرداد، ومن ثم سوف 
بالشـكل  المشـروع  إيـرادات  تتحسـن 
الذي يحقـق للدولة ما تتطلـع إليه من 

فوائد».
الحكومـة  اتجـاه  عـن  وكشـف 
للاستثمار في صناعة البتروكيماويات 
بالقـرب من منشـآت مشـروع بلحاف، 
والاعتمـاد علـى الغاز كمصـدر للوقود 
بـدلاً عن الديزل والمـازوت، مما يتطلب 
توفير مخزون كاف من الغاز للاستهلاك 

المحلي والصناعات البتروكيماوية .
الطبيعـي  الغـاز  مشـروع  ويضـم 
المسـال الذي تم تدشينه في أغسطس/

الشـركاء  مـن  مجموعـة   2005 آب 
المسـاهمين الدوليين والمحليين، إذ جمع 
بين خبرات خمسة شركاء دوليين ذوي 
خبرة واسـعة في الاسـتثمار في مجال 
الغـاز الطبيعـي المسـال، إضافـة إلـى 

هيئتين حكوميتين يمنيتين.
يشـار الى ان الانتاج اليومي للنفط 
فـى اليمـن تراجـع مـن نحـو 380 الف 
برميـل يوميـا الـى 300 الـف فـي حين 
كانت تطمـح صنعاء الى زيادة الانتاج 

الى نصف مليون برميل يوميا.

اليمن يعوّل على دخل تصدير الغاز 
لتعويض تدنّي أسعار النفط وتراجع إنتاجه

■ القاهرة ـ باريس ـ رويترز: قفزت أسهم أوراسكوم 
تليكوم للمرة الثالثة في أربع جلسـات يوم الخميس مع 
مراهنة المسـتثمرين على أن الشـركة ستستفيد من قرار 

محكمة يأمرها ببيع حصتها في موبينيل.
وارتفع سهم أوراسكوم 3.8 في المئة إلى 31.15 جنيه 
مصـري مما سـاعد مؤشـر إي.جـي. اكس30 القياسـي 
للبورصـة المصريـة علـى الصعـود 0.62 فـي المئـة إلـى 

4785.29 نقطة.
كانت محكمة أمرت أوراسـكوم تليكـوم ببيع حصتها 
في موبينيل إلى فرانس تليكوم. وقالت أوراسـكوم إنها 

قد تجمع 1.7 مليار دولار في حالة اتمام عملية البيع.
وقال أشـرف أخنوخ من التجاري الدولي للسمسرة 
فـي مصـر إن أوراسـكوم ستسـتفيد بصـرف النظر عن 
الطريقـة التـي سـينتهي بهـا الخـلاف. فعمليـة البيـع 
سـتمنح أوراسـكوم سـيولة نقدية والاحتفاظ بالحصة 
سيسـمح لها بالاسـتفادة من نمو موبينيـل. وحدد قرار 
التحكيم يوم العاشـر من نيسـان/ابريل موعـدا نهائيا 
لاتمـام البيـع. وثمـة خـلاف بـين أوراسـكوم وفرانـس 
تليكـوم بشـأن السـعر وبشـأن مـا إذا كان ينبغي على 
فرانـس تليكـوم عرض شـراء كل أسـهم موبينيـل بعد 

الاستحواذ على حصة أوراسكوم.
وقال كريم حسـني من فاروس لتداول الأوراق المالية 
إن المسـتثمرين يبيعـون أسـهم موبينيل التـي ارتفعت 

عقب الاعلان عن قرار المحكمة وذلك بسـبب عدم التيقن 
من تنفيـذ الصفقة بحلول الموعـد النهائي. واضاف «إذا 
لـم ينفذ العـرض يوم فقد يسـتغرق الأمر أكثـر مما كان 

متوقعا والناس تبيع لجني الأرباح».
وارتفعـت أسـهم البنك التجـاري الدولـي أكبر بنوك 
مصر مـن حيث القيمـة السـوقية مع بحث المسـتثمرين 
الأجانـب عـن اسـتثمارات قـادرة علـى اجتيـاز فتـرة 
التباطؤ بسـلام. وقفزت أسـهم البنك 4.08 فـي المئة إلى 

36.99 جنيه.
وقـال حسـني «إنه واحد مـن أقوى البنـوك بما لديه 
مـن محفظـة تجاريـة ضخمـة وميزانيـة عموميـة قوية 
وعمليات مسـتقرة .. إنه ملاذ آمن فـي خضم التباطؤ». 
الأجنبيـة  المؤسسـات  مـن  المسـتثمرين  إن  واضـاف 

يشترون في السهم. 
مـن جهتها طالبت فرانس تليكوم شـركة أوراسـكوم 
تليكـوم المصريـة بتسـليمها حصـة الأقلية التـي تملكها 
في شركة موبينيل لاتصالات الهاتف المحمول عقب قرار 

محكمة تحكيم صدر في وقت سابق هذا الاسبوع.
وأضافـت المجموعة الفرنسـية يوم الخميـس أنها قد 
تتحدث مع مسؤولي البنوك الدائنة لأوراسكوم تليكوم 

إذا استمر الخلاف بشأن موبينيل.
إدارة  مجلـس  رئيـس  سـاويرس  نجيـب  ويقـول 
أوراسكوم تليكوم إن الشركة تفضل الاحتفاظ بحصتها 

البالغـة 28.75 بالمئـة فـي موبينيـل رغم قـرار التحكيم 
الذي يأمرها ببيع أسهمها إلى فرانس تليكوم التي تملك 

النسبة الباقية.
وتملـك الشـركة القابضـة موبينيـل للاتصـالات 51 
بالمئة من الشـركة المصريـة لخدمات التليفـون المحمول 
(موبينيل) التي تحوز أوراسـكوم 20 بالمئة منها بشـكل 
مباشـر. والنسـبة الباقيـة البالغـة 29 بالمئـة مطروحة 

للتداول بالبورصة.
وقالـت فرانس تليكـوم إنها مسـتعدة لبحـث تقديم 
عـرض لشـراء حصـص مسـاهمي الأقلية فـي موبينيل 
بعدما رفضت الهيئة العامة لسـوق المال المصرية عرضا 

سابقا يوم الثلاثاء.
وثمـة خلاف بين الشـركتين بشـأن سـعر بيع أسـهم 
موبينيـل وبشـأن مـا إذا كانـت فرانـس تليكـوم ملزمة 
بشـراء كل أسـهم المصرية لخدمـات التليفـون المحمول 

حال استحواذها على كل أسهم موبينيل للاتصالات.
ولجأت الشـركتان للمحكمة عـام 2007 لحل نزاعهما 

بشأن موبينيل.
وتملـك فرانـس تليكـوم حاليـا 71.25 فـي المئـة مـن 
الشـركة القابضة. وأمرت المحكمة أوراسكوم ببيع باقي 
الأسهم بسعر يبلغ نحو 530 مليون يورو (703.8 مليون 

دولار).
الدولار يساوي 5.624 جنيه مصري.

سهم اوراسكوم يواصل مكاسبه بفضل قرار المحكمة 
ويسهم بصعود مؤشرات البورصة المصرية 
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الدار البيضاء - من توم فايفر: 

قـال مسـؤولون تنفيـذون مـن البنـك التجاري 
المغربـي إن البنك يسـتهدف نمو أرباحـه الصافية 
بمعـدل 15 بالمئـة سـنويا فـي السـنوات المقبلة مع 
زيـادة عـدد عملائـه وامتلاكـه وحـدات أجنبيـة 

جديدة مما حسن من أدائه. 
وتوقع التجاري سـابع أكبر بنـك في أفريقيا من 
حيث الأصول ان تنمو أرباحه الصافية بنسـبة 27 
بالمئة إلـى 3.1 مليـار درهم (368.9 مليـون دولار) 
العـام الماضـي مـع ارتفـاع الإيـرادات بنسـبة 25 

بالمئة. 
وكانـت البنـوك المغربيـة بمنـأى عـن تأثيرات 
الأزمـة الماليـة العالميـة بسـبب القيود علـى حركة 
رؤوس الأموال التي حالت دون تعرضهم لقروض 
الرهـون العقاريـة عاليـة المخاطـر فـي الولايـات 

المتحدة وللمشتقات المركبة. 
وبعد سـنوات من ضعـف القطاع بسـبب ديون 
معدومـة بـدأت أعمـال البنوك تتسـع بسـرعة مع 
انخفـاض أسـعار الفائـدة ونمـو الاقتصـاد وفتح 

أعداد متزايدة من المغاربة لحسابات مصرفية. 
وبلـغ معـدل النمو فـي المملكـة 5.8 بالمئـة العام 
بعـد  الزراعـي  القطـاع  انتعـاش  بفضـل  الماضـي 
موسم جفاف واتساع نطاق السياحة والصادرات 
الصناعية ومشروعات البنية الأساسية والاسكان 

الحكومية التي دعمت قطاع الانشاءات. 
وقال مسؤولو البنك التجاري في الدار البيضاء 
مساء يوم الأربعاء انهم يستهدفون الوصول بعدد 
العملاء إلى سـتة ملايين في عـام 2012 ارتفاعا من 
4.2 مليـون العـام الماضـي ويعتزمون زيـادة عدد 

الفروع إلى 2350 من 1456 فرعا حاليا. 
وقال اسماعيل الدويري المدير بالبنك انه يتوقع 

ان تنمـو الارباح الصافيـة المجمعة بمعدل 15 بالمئة 
بشـكل منتظم فـي الاعوام المقبلـة. وأضاف انه في 
اطـار هذه الاسـتراتيجية سـتكون هنـاك عمليات 
اسـتحواذ بإيقـاع يواكـب هيكل أسـهم رأس المال. 
واشار إلى ان معدل 15 بالمئة هو خط ارشادي أكثر 

منه مستوى مستهدفا ثابتا. 
مـن  الكبيـرة  ارباحـه  يسـتخدم  البنـك  وكان 
السـوق المحلية في توسـعات في افريقيا بحثا عن 
مصـادر جديـدة للنمـو. وأدى تحسـن الاداء فـي 
وحدات البنك في افريقيا إلى إضافة نسـبة ثمانية 
بالمئـة لنمو الأرباح العام الماضـي واثنين بالمئة في 

عام 2007. 
وقال محمد الكتاني الرئيس التنفيذي انه يعتقد 
أن الأزمة المالية العالمية منحت البنك فرصا عظيمة 
لتسـريع خطة التطويـر الاقليمية. وقـال ان البنك 

سيواصل دراسة جميع سبل النمو الخارجي. 

البنك التجاري المغربي يتوقع نمو ارباحه 15٪ سنويا 

■ طوكيو ـ رويترز - اف ب: كشـف 
الحـزب الحاكم فـي اليابـان النقاب عن 
خطـة تحفيز اقتصـادي قياسـية بقيمة 
154 مليـار دولار أو مـا يوازي 3.1 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يوم 

الخميس.
وذكر الحزب أن معظم الأموال ستأتي 
من اصـدار جديـد للسـندات الحكومية 
مما دفع العائد على السـندات القياسية 
لأجل عشـر سـنوات إلـى الارتفـاع إلى 

أعلى مستوى في حوالي خمسة أشهر.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة إن 
البلاد قد تحتاج لطرح سـندات تتراوح 
قيمتهـا بـين 10 و11 تريليـون يـن (بين 
دولار)  مليـارات   110 و  مليـار   100
لتمويل أكبـر خطة تحفيـز يابانية على 
الاطلاق وذلك في وقت تكافح فيه البلاد 
للخروج من أعمق كسـاد اقتصادي منذ 

الحرب العالمية الثانية.

وعنـد اضافتهـا إلـى سـندات بقيمة 
33.3 تريليون ين تعتزم اليابان بالفعل 
طرحهـا بموجـب الميزانيـة الحالية فقد 
يصل إجمالي السندات الجديدة للسنة 
المالية التي تنتهي في آذار/مارس 2010 
إلى 44 تريليون ين متجاوزة المسـتوى 
فـي  اليابـان  سـجلته  الـذي  القياسـي 

السنة المالية 1999.
انتخابـات  اجـراء  احتمـال  ومـع 
خلال بضعة شـهور تتعـرض الحكومة 
لضغوط من أجـل إنعاش الاقتصاد بعد 
أن تسـببت الأزمـة العالميـة فـي تهاوي 
الصـادرات وأربـاح المصدريـن بشـدة 
ممـا دفع الشـركات إلى خفـض الانتاج 

وتسريح آلاف العاملين.
وأدت تفاصيـل الخطـة إلـى ارتفـاع 
أسهم الشـركات التي تتوقع السوق أن 

تستفيد من خطة التحفيز.
الـوزراء  رئيـس  اعلـن  جهتـه  مـن 

مـع  لقـاء  اثنـاء  اسـو  تـارو  اليابانـي 
تتمتـع  اليابـان  ان  امـس  الصحافيـين 
بوسائل تجاوز الصعوبات الاقتصادية 
الحاليـة بفضل صناعتهـا المتقدمة التي 

شكلت قوتها على الدوام.
وفي هذه الفترة من الازمة الخطيرة، 
يحافظ اليابانيون على ما كان سلاحهم 
الاغلـى دائما ضد المحن، وهـو «قدرتهم 
علـى العمـل بجد وعرق الجبـين، وعلى 
اهليتهـم لتحقيق افضـل النتائج جراء 
عملهـم كفريق»بحسـب مـا قـال تـارو 

اسو.
وذكـر رئيـس الـوزراء بــ»ان هـذه 
دعمـت  التـي  هـي  التقليديـة  القـوى 
الصناعـات اليابانيـة». واضـاف «اننا 
نمتلـك ايضـا قـوة كامنـة كبـرى اذا ما 
ركزنا على هذه المزايا» مسـتعيدا لهجة 
بعض اسـلافه اثنـاء مختلـف الازمات 
التـي مرت بها اليابان منذ نهاية الحرب 

العالميـة الثانية التي خرجـت منها بلاد 
الشمش هزيلة.

وتارو اسـو هو احد الذين يعتبرون 
ان صلابة دولة ما تقـاس ايضا، وحتى 
خصوصـا، بمدى قدرتها على التخطيط 

والانتاج وبيع سلع ذات قيمة حقيقية.
وقـال ان دولا مثل ايطاليـا وهولندا 
العالـم»  او بريطانيـا «سـيطرت علـى 
على التوالي في القرون الماضية، فقدت 
المتراميـة «عبـر انبهارهـا  مـن قدرتهـا 

براسمالية مفرطة».
عائلـة  مـن  المتحـدر  اسـو  وادلـى 
فـي  التصريحـات  بهـذه  صناعيـة، 
مؤتمـر صحافـي عـرض خلالـه رؤيته 
ودعـم   .2020 حلـول  فـي  الاقتصاديـة 
فـي  يامـل  اجـراءات  بلائحـة  خطابـه 
تطبيقها لاعادة تنشيط الطلب الداخلي 
وجعل اليابان طليعة القوى العالمية في 

القطاعات الابتكارية والواعدة.

الحكومة اليابانية تكشف النقاب عن خطة 
للتحفيز الاقتصادي بقيمة 154 مليار دولار
ورئيس الوزراء واثق من التغلب على الأزمة

اصـدرت  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
محكمة اميركية حكما يوم الاربعاء على 
مجموعـة مايكروسـوفت للمعلوماتيـة 
بدفـع 388 مليـون دولار الى منافسـتها 
بـراءة  لانتهـاك  يونيلـوك  الامريكيـة 

اختراع حول جهاز لمكافحة القرصنة.
وتوصلت هيئة محلفين من ولاية رود 
ايلاند (شـمال شرق الولايات المتحدة) 
الى ان مايكروسوفت استثمرت بطريقة 
متعمـدة وغير شـرعية بـراءة اختراع 
لمجموعة يونيلوك وحددت قيمة العطل 

والضرر بـ388 مليون دولار.
وقال متحدث باسـم مايكروسـوفت 
ان المجموعة سـترفع دعوى استئناف. 
بورماسـتر  ديفيـد  المتحـدث  واضـاف 

فـي رسـالة الكترونيـة بعـث بهـا الـى 
وكالة فرانس برس «نشـعر بخيبة امل 
شـديدة جـراء هـذا الحكم. نعتقـد اننا 
لـم ننتهـك هـذه البـراءة وان البـراءة 
(العائـدة لمجموعـة يونيلـوك) ليسـت 
صالحـة وان العطل والضـرر غير مبرر 

على صعيد القانون والوقائع».
ويسـتخدم الجهاز موضوع القضية 
وينـدوز  نظـام  تشـغيل  منظومـة  فـي 
وبرامـج اوفيـس التـي تشـكل صلـب 

نشاط مايكروسوفت.
لمصلحـة  الاول  الحكـم  وجـاء 
مايكروسـوفت، لكـن يونيلـوك اقنعت 
اسـتئناف  محكمـة  الماضـي  الصيـف 
اراء  الـى  اسـتند  الحكـم  ان  فدراليـة 

خبير يحضر دكتوراه فـي المعلوماتية. 
مايكروسـوفت  ان  يونيلـوك  وذكـرت 
شـبيهة  طريقـة  باسـتخدام  اعترفـت 

بطريقة يونيلوك.
على صعيد آخر أقامت شـركة  إيلان 
مايكـرو إليكترونيكـس التـي تتخذ من 
تايبيـه مقـرا لهـا دعـوى قضائيـة ضد 
شـركة أبـل الأمريكيـة لصناعـة اجهزة 
الكمبيوتـر بدعـوى انتهـاك اثنـين مـن 
براءات الاختراع المسجلة لها للشاشات 
التي تعمل باللمس في منتجات آي فون 
التـي تنتجه شـركة التقنيـة الأمريكية 

العملاقة ومنتجات أخرى. 
وأظهرت وثائق المحكمة التي نشرت 
يـوم الأربعـاء أن الدعـوى أقيمت يوم 

الثلاثـاء الماضـي فـي محكمـة منطقـة 
سـان فرانسيسـكو بولاية كاليفورنيا، 
القريبـة مـن مقر شـركة أبل فـي وادي 

السليكون. 
وتردد شركة إيلان التي تنتج لوحات 
اللمـس أنهـا مالكـة بـراءات الاختـراع 
المسـجلة التي تشـمل تقنية الشاشـات 
التـي تعمل باللمـس التي سـاعدت آي 
فون وماك بـوك  ومنتجات أبل الأخرى 

في تحقيق مبيعات ضخمة. 
وتتيح التقنية للمستخدمين التحكم 
بكثيـر مـن وظائـف الجهـاز مـن خلال 
اسـتخدام أصابعهم في نقـر الأيقونات 
والحـروف علـى الشاشـة، إلـى جانب 

خواص تكبير وتصغير وقلب الصور.

تغريم مايكروسوفت الامريكية للبرمجيات
388 مليون دولار لانتهاك براءة اختراع لمنافستها

وشركة من تايوان تقاضي ابل للكمبيوتر بقضية مشابهة

■ فرانكفـورت ـ رويترز: أفادت مصـادر مطلعة بأن 
ألمانيا تبحث إنشاء «بنك سيء» لتجميع مئات المليارات 

من اليورو من الديون المتعثرة تحت مظلة الدولة.
وقـال مصـدر قريب مـن الحكومة هذا الاسـبوع «في 
الوقـت الحالي نحن في مرحلة دراسـة أفـكار مختلفة. 
سـيكون هنـاك نظـام لتجميـع الديـون المتعثـرة فـي 

ألمانيا».
وذكر مصدر آخر مطلع أن برلين تدرس فكرة إنشـاء 
بنـك لتجميع الديـون المتعثرة «في خطـة أكثر عمقا مما 
يتوقـع اي أحد» لإعادة تأهيل بنك هايبو ريال إسـتيت 

وبنوك حكومية مثل كومرتسبنك.
الديـون  إنشـاء «بنـك سـيء» لتجميـع  وسـيكون 

المتعثرة اشـد الخطوات جرأة من قبـل اقتصاد كبير في 
محاولتـه إدارة الأزمة المالية العالميـة التي بدأت عندما 
تضخم انهيار اسـعار العقارات ليتحـول إلى جمود في 

الاقراض.
وقالـت الحكومـة هـذا الاسـبوع إنها تواصـل بحث 

حلول للقروض المتعثرة للبنوك.
وبموجب برنامج إقامة بنك لتجميع الديون المتعثرة 
سـتقوم البنـوك بفصـل ديونهـا المتعثـرة إلـى كيانات 
منفصلة سـتدار مركزيـا تحت مظلة ضمانـات حكومية 
لوقـف المزيـد مـن الانخفـاض فـي القيمة لحـين انتهاء 
الأزمة. ومن شـأن هذا أن يخفف الأعباء على الميزنيات 
العموميـة للبنوك ويسـهل عليهـا اسـتئناف الاقراض 

مجددا.
ودفعت التكهنات بشأن إنشاء بنك لتحصيل الديون 
المتعثـرة أسـهم كومرتسـبنك للارتفـاع فـي الاسـابيع 
الأخيـرة وقفزت يـوم الخميـس أيضا بأكثر من سـبعة 
بالمئة. كما ارتفعت أسـهم دويتشـه بنك أكثر من خمسة 

بالمئة.
وقال مصدر آخر قريب من الحكومة الاسبوع الماضي 
إن بنـوكا مثل كومرتسـبنك بحاجة الى حل شـامل مثل 
انشـاء بنك للديون المتعثرة للمرور بما يتوقع أن يكون 
عامـا صعبـا. واضاف «مـن الضـروري إزالـة الأصول 
المتعثـرة من الميزانيـات العمومية للبنـوك ولا يمكن ان 

يكون ذلك مجديا إلا بدعم حكومي».

حكومة ألمانيا تبحث إنشاء «بنك سيىء»
لتجميع مئات المليارات من الديون المتعثرة

■ دبي ـ رويتـرز: قال بنك الامارات 
دبي الوطني يوم الخميس إنه سيجري 
مبادلة سـندات متوسطة الأجل قيمتها 
مليـار دولار بسـندات ذات أجـل أقصر 

في محاولة لدعم معدلات رأس المال.
سـندات  بمبادلـة  البنـك  وسـيقوم 
أصـدرت في 2006 وتسـتحق في 2016 
والتـي يتـم تداولهـا بأقـل مـن القيمة 
أقصـر  أجـل  ذات  بسـندات  الإسـمية 
تسـتحق فـي 2012 في خطـوة لتقوية 

قوائمه المالية.
للبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
ريـك بودنر في بيـان «انطلاقا من هذه 

العمليـة يمكننـا أن نحسـن المسـتوى 
الأول لـرأس المـال فيما ترتفـع معدلات 

الأمان للمستثمرين».
ونقل عن المدير المالي للبنك سانجاي 
أوبال في الشهر الماضي قوله إن نسبة 
كفايـة المسـتوى الأول لرأسـمال البنك 
بلغـت 9.4 في المئـة وإن البنك يجب أن 
يجمع ثلاثة مليارات درهم العام المقبل 

لتحقيق أهداف 2010.
وسـعت البنوك في الامارات لزيادة 
معـدلات كفاية رأس المال بعـد القواعد 
الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي 

في مواجهة الركود الاقتصادي. 

بنك الامارات دبي الوطني 
يبادل سندات قيمتها مليار دولار

قــال  اي:  بــي  يــو  ■ صنعــاء - 
مسؤول يمني يوم الخميس إن بلاده 
تعوّل على دخل تصدير الغاز المسال 
المقــرّر عــام 2009 الجــاري لتعويض 
تدنّي أســعار النفــط وتراجع انتاجه 

فى الحقول اليمنية.
وقال وكيــل وزارة النفط والمعادن 
اليمنــي عبد الملك علامــة فى تصريح 
صحافــي «ان مشــروع الغــاز الــذي 
يقع بمنطقة بلحاف بمحافظة شــبوة 
شرق اليمن وتصل اســتثماراته إلى 
4 مليارات دولار، ســيعوّض إلى حد 
مــا خزينة الدولة عن الخســائر التي 
تكبدتها جرّاء انخفاض أسعار النفط 

العالمية وتراجع الإنتاج».
أي  وجــود  عــدم  علامــة  وأكــد 
تأثيــر للأزمــة الماليــة العالميــة علــى 
مراحل إنشــاء المشــروع، مشيرا الى 
الشــركات المســاهمة فيــه حصلــت 
على معظــم التمويل الــذي اقترضته 
من البنوك والمصــارف الأجنبية قبل 

حدوث الأزمة.
أو  الثــلاث  «الســنوات  إن  وقــال 
الأربــع الأولى من بــدء تصدير الغاز 
سوف تكون سنوات استرداد، ومن 

ثم سوف تتحســن إيرادات المشروع 
بالشكل الذي يحقق للدولة ما تتطلع 

إليه من فوائد».
الحكومــة  اتجــاه  عــن  وكشــف 
صناعــة  فــي  للاســتثمار 
البتروكيماويات بالقرب من منشآت 
مشــروع بلحــاف، والاعتمــاد علــى 
الغاز كمصدر للوقود بدلاً عن الديزل 
والمازوت، مما يتطلب توفير مخزون 
كاف مــن الغــاز للاســتهلاك المحلي 

والصناعات البتروكيماوية .
ويضــم مشــروع الغــاز الطبيعــي 
فــي  تدشــينه  تم  الــذي  المســال 
مــن  مجموعــة   2005 أغســطس/آب 
الدوليــين  المســاهمين  الشــركاء 
خبــرات  بــين  جمــع  إذ  والمحليــين، 
خمســة شــركاء دوليين ذوي خبرة 
واسعة في الاستثمار في مجال الغاز 
الطبيعي المســال، إضافة إلى هيئتين 

حكوميتين يمنيتين.
يشار الى ان الانتاج اليومي للنفط 
فى اليمــن تراجع من نحــو 380 الف 
برميــل يوميا الــى 300 الف في حين 
كانت تطمح صنعاء الى زيادة الانتاج 

الى نصف مليون برميل يوميا.

اليمن يعوّل على دخل تصدير الغاز 
لتعويض تدنّي أسعار النفط وتراجع إنتاجه 

المركزي الأوروبي يتوقع عدم تحسن 
معدلات النمو بمنطقة اليورو قبل 2010 
■ فرانكفورت ـ د ب أ: توقع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ألا تشهد 

الاقتصادات الأوروبية أي تحسن قبل العام القادم. 
وقـال البنـك فـي تقريره الشـهري الذي نشـر امـس إن من المرجـح أن يظل 
الطلـب العالمي هـذا العام متدنيا جدا نظـرا إلى أن الاقتصـادات العالمية ومنها 

منطقة اليورو «في مرحلة تباطؤ خطيرة». 
وكان البنـك المركـزي قـد تعامل مـع التباطـؤ الاقتصادي الأسـبوع الماضي 
: في أدنى  بخفـض  أسـعار الفائـدة بمقدار ربـع نقطة مئويـة لتصل إلـى 1.25

مستوى لأسعار الفائدة منذ الحرب العالمية الثانية. 
وحذر محللـو البنك المركزي الأوروبي من أن يكون لاضطراب أسـواق المال 

العالمية خلال العامين الماضيين تأثير أكبر على الاقتصاد الحقيقي. 
وقـال الخبـراء في بيان إن الدول قـد تلجأ إلى إجـراءات حمائية وهذا يعد 
«فـي الاقتصـاد العالمـي تصحيـح غير منظـم للتفـاوت العالمي الذي قـد يؤدي 
إلـى تطورات سـلبية». وأضاف الخبراء أنـه يجب على دول مثـل ألمانيا تدعم 
اقتصادياتهـا المتعثـرة بضخ سـيولة نقديـة أن تتوقـف عن هـذه الطريقة في 
أسـرع وقـت ممكن مشـددين على أهميـة أن يترافـق التحسـن الاقتصادي مع 

تعزيز قدرات النمو الاقتصادي طويل المدى. 
ولـم يسـتبعد رئيـس البنك جـان كلود تريشـيه إجـراء مزيد مـن الخفض 

لأسعار الفائدة. 

تايوان تكشف عن مشروع ترويجي 
بكلفة مليار دولار لجذب السائحين الأجانب

 
■ تايبيه ـ د ب ا: أطلقت تايوان يوم الخميس مشـروع ترويجي لمدة أربعة 

أعوام يهدف إلي جذب السائحين الأجانب. 
ووفقا لمشـروع الترويج السـياحى الذي وافق عليه مجلـس وزراء تايوان 
يوم الأربعاء فسوف تحشد تايوان جميع مواردها لتحويل الجزيرة إلي نقطة 

جذب لسائحى جنوب شرق آسيا ووجهه سياحية دولية أساسية. 
وقالت لاي سـي- شـين مدير مكتب السـياحة التايواني أن المشـروع الذي 
تصـل تكلفته إلي 30 مليار دولار تايواني (مليـار دولار أمريكي) من المتوقع أن 

يخلق 400 ألف وظيفة. 
وقالـت أن 60٪ مـن أموال تمويل المشـروع سـوف تأتي عن طريق رسـوم 
الخدمـات في المطارات المحلية والدولية والباقي سـوف يأتي عن طريق خزانة 
الدولة. وأضافت أنه من المتوقع أن يدر المشـروع أرباح تقدر بـ550 مليار دولار 

تايواني تضاف إلي عائدات السياحة في عام 2012. 
وتهدف تايوان إلي جلب أشـهر عشرة سلاسل فندقية إليها وتحسين البنية 
التحتية للسياحة وتعزيز السـياحة البيئية والسياحة العلاجية والمنتجعات 
بالإضافة إلي تصميم طرق سياحية متعددة وحزم لجذب السائحين من الصين 

وجنوب شرق آسيا والدول المسلمة. 
وقد تضررت السـياحة في تايوان بسبب الركود العالمي وحظر حركة النقل 
البحريـة والجوية المباشـرة الذي امتد لسـتة عقود مع الصـين ،كان قد تم رفع 

الحظر في كانون الأول /ديسمبر الماضي. 
واستقبلت تايوان العام الماضي 3.84 مليون سائح أجنبي وهذا يعد أقل من 

هدف تايوان باستقبال 4 مليون سائح. 

المركزي البريطاني يبقي 
على أسعار الفائدة دون تغيير

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: ترك بنك انكلتـرا المركزي يوم الخميس أسـعار الفائدة 
دون تغييـر عنـد مسـتوى نصف بالمئة القياسـي فـي انخفاضه. وجـاء القرار 
متمشـيا مـع التوقعـات. وقـال البنك انـه يحتاج لشـهرين آخرين لاسـتكمال 

برنامج التيسير (التسهيل) الكمي للسياسة النقدية. 
وهـذا هو أول شـهر تبقي فيـه لجنة السـوق المفتوحـة بالبنك على أسـعار 
الفائـدة دون خفضها منذ ايلول/سـبتمبر الماضي بعـد ان خفضتها بمقدار 4.5 
نقطة مئوية في الاجمالي لمعالجة أول كسـاد اقتصادي تشهده البلاد منذ أوائل 

التسعينات.
وكان البنك قد أشار الشهر الماضي إلى أن أسعار الفائدة لن تخفض عن هذا 
المستوى وانه سيلجأ إلى ضخ الأموال بشكل مباشر في الاقتصاد عن طريق ما 
يعرف باسـم سياسة التيسير الكمي للسياسـة النقدية لدعم الطلب وهو ما تم 

تطبقه في الولايات المتحدة واليابان. 
وقـال ألان كلارك الاقتصادي في بي.ان.بي/باريبا «لم يكن من المفاجئ ترك 
سـعر الفائـدة دون تغيير. اعتقـد انها فرصة ضائعـة. كان بامكانهـم إعطاءنا 
تدخلا شـفهيا». وأضاف «كان بامكانهم ان يضيقفوا صياغة معينة او تصميما 

على ابقاء الفائدة منخفضة او كان بامكانهم ان يسرعوا ايقاع المشتريات». 
ومـع اقتـراب سـعر الفائـدة من الصفـر لجأ مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
الأمريكي والبنك المركزي السويسري وبنك اليابان إلى غمر اسواقهم بالسيولة 

مما وفر المال لشراء سندات محلية في إطار تشجيع الاقراض. 
ومن المتوقع ان يخفض وزير المالية اليسـتير دارلنغ في الثاني والعشـرين 
مـن الشـهر الحالـي توقعاتـه الاقتصادية فـي الميزانيـة ويقـول ان الانتعاش 

سيتأخر على الأرجح حتى نهاية العام. 

صحيفــة  نقلــت  رويتــرز:   - الجزائــر   ■
(فايننشال تايمز) اللندنية يوم الخميس عن وزير 
الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل قوله إن 
بلاده تــدرس تعديــل شــروط جولتهــا القادمة 
لمنح تراخيص بشــأن النفط والغاز بعدما انتهت 

الجولة السابقة دون بيع بعض التراخيص.
وأضافت نقلا عــن الوزير أنه لن يجري تعديل 
البنــود الماليــة الخاصة بالعرض الذي ســيطرح 
علــى الشــركات العالمية لكــن «العناصر الأخرى 

لجولة العروض» تخضع للمراجعة.
وفــي جولة منــح التراخيــص الســابقة التي 
أجريت في كانــون الأول/ديســمبر وقعت أربع 
شركات أجنبية اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز 
غير أنه لم تقدم اي عــروض للفوز بتراخيص 11 
منطقة. وفي ذلك الحين عزا خليل تراجع اهتمام 

شركات النفط إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال خليل للصحيفة «نتحدث مع الشــركات 
تقــديم  لعــدم  التــي دفعتهــا  لمعرفــة الأســباب 

عروض». 
واضــاف «قد يكــون ذلك لأننا طلبنــا في هذه 

الجولة حدا أدنى لبرنامــج العمل يتضمن القيام 
بالمســوح الســيزمية والحفر. ربمــا كان برنامج 

العمل صارما أكثر من اللازم».
كانــت الجولــة الأولــى التي تجــري بموجب 
قانون صدر في 2006 يمنح شــركة ســوناطراك 
الجزائرية العملاقة للطاقــة نصيبا لا يقل عن 51 

بالمئة في أي عقد للتنقيب يمنح لشركة أجنبية.
وقال محللــون في قطــاع الطاقــة إن القانون 
يتمشى مع إجراءات تبنتها بعض الدول الأخرى 
المنتجــة للنفــط والغــاز فــي الســنوات القليلــة 
الماضية لكــن ربما يكــون بحاجــة للمراجعة في 

ضوء الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
وتحتل الجزائر المرتبة الخامســة عشــرة على 
مســتوى العالم من حيث الاحتياطيــات النفطية 
كما تزود الاتحاد الأوروبي بعشرين في المئة من 

وارداته من الغاز.
ومــن بــين الشــركات الأجنبيــة العاملــة في 
قطاع الطاقــة الجزائري بي.بــي وأميرادا هيس 
وشــتات-أويل وأنداركو بتروليوم وريبســول 

وتوتال وجازبروم. 

الجزائر تدرس تعديل شروط الجولة المقبلة
لمنح تراخيص النفط والغاز بعد فشل السابقة

■ نيويـورك ـ رويتـرز: سـجلت كثير 
من شـركات التجزئة الأمريكية في آذار/

مـارس انخفاضـا فـي مبيعـات التجزئة 
بالمتاجـر التي تعمـل منذ عـام على الأقل 
علـى  المتسـوقين  تركيـز  اسـتمرار  مـع 
الضروريات وتأجيلهم لمشتريات الربيع 
بسـبب عطلة عيد القيامة (الفصح) التي 

تحل في وقت لاحق.
ومن بين نحو 12 شـركة تجزئة أعلنت 
بالفعل نتائجها في آذار سجلت الأغلبية 
انخفاضات في مبيعات المتاجر المفتوحة 
منـذ عـام واحـد على الأقـل فيما يسـتمر 
احجـام المسـتهلك عـن الانفـاق بسـبب 
الركـود. وجـاءت مبيعـات نحـو نصف 
تلك الشـركات أعلى من توقعات المحللين 

ونحو النصف دونها.
بيانـات  أظهـرت  ثانيـة  جهـة  مـن 
العجـز  أن  امـس  الأمريكيـة  الحكومـة 

بنسـبة  انخفـض  الأمريكـي  التجـاري 
28.3 بالمئـة فـي شـباط/فبراير إلى أدنى 
مسـتوياته منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر 
عـام 1999 مـع تراجـع الـواردات ونمـو 
طفيـف في الصادرات في مواجهة تراجع 

الطلب العالمي. 
وبلغ حجم العجز التجاري الشـهري 
26 مليار دولار منخفضا بأكثر من عشـرة 
مليارات من 36.2 مليـار دولار في كانون 
الثاني/يناير ويعد ذلك سـابع انخفاض 
شـهري على التوالـي. والنسـبة المئوية 
للانخفاض في شـباط هـي الأكبر منذ ان 
انخفـض بنسـبة 34.9 مليـار دولار فـي 

تشرين الأول/اكتوبر/ عام 1996. 
وكان اقتصاديون اسـتطلعت رويترز 
العجـز  يبلـغ  ان  توقعـوا  قـد  اراءهـم 

التجاري 36.4 مليار دولار. 
وزارة  أعلنـت  آخـر  صعيـد  علـى 

العمـل الامريكيـة وعدد مـن الباحثين ان 
الوظائف التقنية خلال الأشـهر الـ15 من 
الأزمـة الاقتصاديـة بدأت تشـهد تراجعاً 

ملحوظاً.
ونقلـت شـبكة سـي.إن.إن الامريكية 
أربـاب  ان  تأكيدهـا  العمـل  وزارة  عـن 
العمـل اقتطعوا 8 آلاف وظيفـة تقنية في 
العـام 2009، بينهـا 4100 وظيفة في آذار 

الماضي.
وتوقعـت شـركة فورسـتر ريسـرش 
الامريكيـة أن تتراجع الوظائـف التقنية 
نمـو  بعـد  السـنة،  1.2٪هـذه  بنسـبة 
بنسـبة تزيد عـن 2.5 ٪سـنوياً طوال 3 

سنوات على التوالي.
وقال محلل شـؤون التوظيـف أربيتا 
بيكيـر «فيما يـزداد الوضـع الاقتصادي 
سـوءاً تجـد شـركات أكثـر نفسـها فـي 
مشـاكل وتضطر للتقليل من الإنفاق على 

التكنولوجيا».
مـن جهتهـا، توقعـت شـركة غارتنـر 
التكنولوجيـة  بالأبحـاث  المعنيـة 
تراجعـاً بنسـبة 3.8٪في الإنفـاق على 
التكنولوجيـا فـي العـام 2009 مـن بينها 
الولايـات  1.6٪فـي  بنسـبة  تراجـع 

المتحدة.
ونقلت سـي.إن.إن عن محللين قولهم 
انه ما أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي حتى 
يحصل تغيير في هذا القطاع، مشيرة إلى 
ان الطلب والإنفاق الفدرالي قد يساعدان 
في عودة الإنفاق على التكونولوجيا إلى 

معدله السابق.
يشـار إلى ان تقريراً صادراً عن البيت 
الأبيـض ذكـر مؤخـراً ان رزمـة التحفيز 
وظيفـة  ألـف   50 تخلـق  قـد  القدراليـة 
العـام  نهايـة  مـع  جديـدة  تكنولوجيـة 

.2010

امريكا: انخفاض مبيعات التجزئة والعجز التجاري
وتراجع ملحوظ في الوظائف التقنية بسبب الازمة

ريبسول الاسبانية تحقق كشفا 
نفطيا جديدا في ليبيا 

■ طرابلـس - رويتـرز: قالـت المؤسسـة الوطنيـة 
للنفط الليبية يوم الخميس إن مجموعة شركات تقودها 
ريبسول الاسبانية حققت كشفا نفطيا في حوض سرت 

الليبي.
وقالـت المؤسسـة في بيـان بموقعهـا علـى الانترنت 
إن شـركة ريبسـول «حققـت اكتشـافا نفطيـا فـى البئر 
الاستكشافي (أ1 - م ن 202) للقطعة رقم (202) الواقعة 
بالمنطقة المغمورة بحوض سرت إلى عمق 15815 قدما». 
وأضافت أن الاختبارات أظهرت معدل إنتاج للنفط يبلغ 

1264 برميلا يوميا.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تملك 65 في المئة 
من الاكتشـاف في حين تحوز الشـركة المشغلة ريبسول 
21 في المئة وتسـيطر أو.ام.في النمساوية للنفط والغاز 

على حصة 14 في المئة. 

تراجع الين أمام الدولار
 مع تباطؤ التعاملات 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: تراجع الـين أمام الـدولار يوم 
الخميـس وتخلـى عـن جزء مـن مكاسـبه في الجلسـة 
السـابقة مـع تباطـؤ حركـة السـوق قبيـل عطلـة عيـد 

القيامة. 
وكانـت اضطرابـات أسـواق الأسـهم تحد مـن إقبال 
المسـتثمرين على المخاطر مـا دفعهم لخفض مراكزهم في 
الأسابيع القليلة الماضي في العملات ذات العائد المرتفع 
مثل الدولار الاسترالي وساعد ذلك الين على الارتفاع من 

أدنى مستوياته في شهور الذي سجله هذا الأسبوع. 
لكـن مـع ارتفـاع اسـواق الأسـهم الاسـيوية وتدعم 
مؤشر الاسهم اليابانية بخطة تحفيز اقتصادي اتسمت 
سوق العملات بالهدوء قبيل تقارير نتائج اعمال البنوك 

الأمريكية الكبرى الأسبوع المقبل. 
وتسـعى الحكومـة الأمريكيـة لاختبـار اداء البنـوك 
الكبيرة في ظروف أسـوأ من المتوقـع في محاولة لتقييم 

احتياجاتها الرأسمالية. 
لكـن مصـدرا قـال في وقت سـابق هـذا الأسـبوع إن 
نتائـج  أي  إعـلان  تأخيـر  تعتـزم  الأمريكيـة  الخزانـة 
لاختبـارات الضغوط التي تتعرض لهـا البنوك حتى ما 
بعد موسـم نتائج أعمـال الربع الأول مـن العام لتجنب 
الـدولار  الأسـهم.وارتفع  أسـواق  أفعـال  ردود  تعقيـد 
بنسـبة 0.3 بالمئة إلـى 100.10 ين بعـد انخفاضه بنحو 
0.8 بالمئة يوم الأربعاء. وكان ارتفع إلى 101.45 ين يوم 

الاثنين وهو أعلى مستوياته في ستة أشهر. 
إلـى 132.94 يـن  اليـورو 0.3 بالمئـة  وارتفـع سـعر 
منخفضا عن أعلى مستوياته في ستة اشهر عند 137.42 
ين الذي سـجله في وقت سـابق هذا الأسبوع. وتراجع 

بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3265 دولار. 

■ الربـاط 9 ابريـل نيسـان (رويتـرز) - قالـت 
وزارة النقـل المغربيـة إن المكتـب الوطنـي للسـكك 
الحديديـة وقـع اليوم الخميـس اتفاقا مع شـركات 
فرنسـية لبناء وتشـغيل خـط قطار فائق السـرعة 

بتكلفة 20 مليار درهم (2.38 مليار دولار).
ويأتـي البرنامـج فـي إطار خطـة باسـتثمارات 
20 مليـار دولار علـى مـدى 15 عاما لتطويـر البنية 
التحتية مثل الموانيء والمطارات والطرق والسـكك 
الأجنبـي  الاسـتثمار  جـذب  بهـدف  الحديديـة 

والسياحة.
وسـيمتد خط القطـار فائق السـرعة بطول 200 
كيلومتر بين طنجة والعاصمة الاقتصادية للمغرب 
مدينة الدار البيضاء وسينقل ثمانية ملايين مسافر 

لدى استكماله في 2016.
اس.ان.سـي.اف  وحدتـي  إن  الـوزارة  وقالـت 
انترناشـونال وإنكسـيا التابعتين لمجموعة السكك 

الحديدية الفرنسـية اس.ان.سـي.اف سـتصممان 
وتبنيـان القطـار إلى جانـب تولي أعمـال الصيانة 
ومسـاعدة المكتـب الوطنـي للسـكك الحديديـة في 
تشـغيله. وأضافت أن هذا الخط هو المرحلة الأولى 
مـن شـبكة قطـارات فائقـة السـرعة بطـول 1500 

كيلومتر من المقرر بناؤها بحلول عام 2035.
وقالت الوزارة إن المشـروع سيساعد على خدمة 
النمـو القـوي في أعداد المسـافرين والـذي لا يمكن 
مواكبته عن طريق تطوير خطوط السكك الحديدية 

التقليدية.
ويطمـح المغرب إلى جذب عشـرة ملايين سـائح 
بحلـول عام 2010 مقارنة مـع حوالي ثمانية ملايين 
حاليا ويريد أن يصبح منصة للتجارة والاسـتثمار 
بعد التوصل إلـى اتفاقات تجارة حرة مع الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الدولار يساوي 8.402 درهم مغربي.

المغرب يمنح شركات فرنسية صفقة بناء وتشغيل 
خط قطار فائق السرعة قيمتها 2.4 مليار دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
الومنيـوم دبي (دوبـال) في بيان إن 
أرباحها زادت 16 بالمئة في عام 2008 
رغم التحديـات الناجمة عن التباطؤ 

الاقتصادي العالمي.
المملوكـة  الشـركة  انتـاج  وزاد 
لحكومة دبي مـن الألومنيوم في عام 
2008 بنسـبة 0.4 بالمئة إلى 945 الف 
طـن مقارنة مع المسـتوى المسـتهدف 
وهو مليـون طـن. وقالت دوبـال إن 
درهـم  مليـار   2.207 بلغـت  الأربـاح 
(600.9 مليـون دولار) فـي عام 2008 
ارتفاعـا مـن 1.906 مليـار درهم قبل 
المبيعـات  قيمـة  أن  واضافـت  عـام. 

زادت إلى 9.115 مليار درهم في 2008 
من 8.007 مليار في العام السابق.

وقد خفـض منتجو الالومنيوم في 
شـتى أنحاء العالم الطاقة الانتاجية 
العالميـة بنحـو 15 بالمئـة مـع تراجع 
الطلـب نتيجة التباطـؤ الاقتصادي. 
وامتنعت دوبال عـن إعطاء تفاصيل 
عـن العوامـل التـي أدت إلـى ارتفاع 
أرباحهـا رغـم تراجـع القطـاع علـى 
مسـتوى العالم. وفي الشـهر الماضي 
قالـت دوبـال إنهـا لا تنـوي خفـض 
الانتـاج وسـتبقي انتاجهـا مسـتقرا 
عنـد حوالـي 950 الـف طـن فـي عام 

. 2009

نمو أرباح الومنيوم
 دبي 16٪ في 2008
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■ هامبـورج - د ب أ: أدرك بايرن ميونيخ 
أخيـرا عن طريـق أكثر الطرق قسـوة وألما في 
سـاعة الخزي العظيم من مسـاء الأربعاء أنه 
تفصلـه سـنوات ضوئيـة عـن بلوغ قمـة كرة 
القدم الأوروبية. فمـع حصوله على لقب بطل 
أوروبـا أربـع مـرات، مـازال بايـرن ميونيـخ 
يعتبر نفسـه مـن اللاعبـين الكبار فـي القارة 

العجوز. 
ولكنـه عـاد إلـى أرض الواقـع بقـوة بعـد 
هزيمتـه المهينة صفر/ 4 من مضيفه الأسـباني 
برشـلونة في ذهاب دور الثمانية من مسابقة 
دوري أبطـال أوروبـا أمـس وبدأ الجـدل يثار 
حاليـا حول ما إذا كان اللـوم في هذه الهزيمة 
يقـع على اللاعبين أم على يورجن كلينسـمان 

مدرب الفريق أم على كليهما. 
وكان بايـرن يعرف من البداية أنه تنتظره 
مهمـة صعبة جـدا أمـام أفضل فريـق أوروبي 
حاليـا مـن حيـث الأداء خاصـة بعـد هزيمته 
5/1 من فولفسـبورج في الدوري الألماني يوم 
السـبت الماضـي التي أثرت كثيـرا على روحه 

المعنوية. 
وجاء غياب المدافعين الأساسيين فيليب لام 
ولوسيو ودانييل فان بويتين في أسوأ توقيت 

ممكن بالنسبة لبطل ألمانيا. 
ولكـن لم يتوقع أحد أن يترك بايرن نفسـه 
كالحمـلان المسـاقة إلـى ذبحهـا أمـام ثلاثـي 
برشلونة الفتاك ليونيل ميسي وصمويل إيتو 
وتييـري هنري الذين سـجلوا أهداف فريقهم 

الأربعة في الشوط الأول من المباراة. 
وكتبـت مجلـة «كيكـر» الرياضيـة الألمانية 
الصـادر  لعددهـا  الرئيسـية  الصفحـة  علـى 
الخميس: «بايرن يمزق إربا» بينما تسـاءلت 
مسـتقبل  عـن  اليوميـة  «بيلـد»  صحيفـة 
كلينسـمان مـع الفريـق قائلـة: «ليلـة بايـرن 

المخزية وكلينسمان قريب من الإقالة». 

وسبق لبايرن أن تعرض للعديد من الهزائم 
الكبيرة في الماضي شـأنه في ذلك شـأن باقي 
الفرق الكبيـرة الأخرى في أوروبا فقد خسـر 
صفـر/ 4 أمام أياكس أمسـتردام الهولندي في 
دور الثمانية من البطولة الأوروبية عام 1973 
ثم خسر 5/2 أمام الجيل الجديد لأياكس نفسه 

في الدور قبل النهائي عام 1995 . 
وتفـوق أياكـس فـي هاتـين المباراتـين في 
جميـع جوانب اللعب ، ولكن بايرن على الأقل 
قـدم بعض المقاومـة خلالهما وهـو الأمر الذي 
افتقـده بطـل ألمانيـا تماما فـي مبـاراة الأمس 

وأدى إلى شعور عام بالخزي. 
رئيـس  رومينيجـه  كارل-هاينـز  وقـال 
عشـاء  مأدبـة  خـلال  بايـرن  إدارة  مجلـس 
الفريق عقب المباراة موجها كلامه لكلينسمان 
محنيـة  رؤوسـهم  ظلـت  الذيـن  واللاعبـين 
وعيونهم مثبتة على الأرض دون حراك: «إننا 
ناد معتد بنفسـه وهذا أهدر تماما الليلة ، على 

الأقل خلال شوط المباراة الأول». 
وغـادر لاعـب خـط وسـط بايـرن وصانع 
ألعابه الفرنسـي فرانك ريبيـري أرض الملعب 
بعينـين دامعتين بعـد صفـارة نهايـة المباراة 
وأكد رومينيجه أنه رأى مدرب بايرن ميونيخ 
(وبرشلونة) السابق أودو لاتيك يبكي أيضا. 
وتحـدث فرانـز بيكنبـاور رئيـس بايـرن 
ميونيـخ عـن تعـرض ناديـه «لكارثـة» وعن 
«أسـوأ شـوط شـاهدته على الإطـلاق من أي 

فريق ببايرن ميونيخ». 
وكان بيكنباور قد أشـار في وقت سابق من 
الأسبوع إلى أن كلينسمان سيتم تقييمه وفقا 
للنجـاح الذي سـيحققه مـع بايـرن ، مما أثار 
اسـتياء رومينيجـه ومدير عام النـادي أولي 

هونيس. 
أن  المأدبـة  خـلال  رومينيجـه  وأوضـح 
المسؤولين لن يتسرعوا في اتخاذ أي قرار بعد 

هذه الهزيمة. 
وفـي الوقـت الـذي انشـغلت فيه وسـائل 
الإعلام بشـائعات انقضاء أيام كلينسمان مع 
بايرن ميونيخ حتى قبل مباراة الفريق المقبلة 
بالدوري الألماني يوم السبت أمام فرانكفورت 
فقد أكد المدرب الشـاب من مطار برشلونة أنه 
يريد الاستمرار مع الفريق وأن الفوز بالدوري 

الألماني «ضرورة» ملحة. 
وتولـى كلينسـمان ، مدرب منتخـب ألمانيا 
السـابق ، تدريـب بايـرن ميونيـخ الصيـف 
الماضـي. وقـام بثورة جديـدة فـي النظريات 
اضطـر  ولكنـه  بالنـادي  المطبقـة  التدريبيـة 
لاستخدام أكثر من خطة تدريبية خلال موسم 

غير مستقر لبايرن بالدوري المحلي. 
ورفـض العديد من العاملـين في مجال كرة 
القدم بألمانيا تعليق مسؤولية هزيمة برشلونة 
على كاهل كلينسـمان وحده مشـيرين إلى أن 
ريبيري ولوكا توني لا يسـتطيعان بمفردهما 
أن يحمـلا فريقـا متواضعا للغايـة أمام أفضل 

فريق أوروبي حاليا. 
ويحتاج بايرن ميونيخ الآن إلى اسـتثمار 
المزيـد من أموالـه في تدعيـم صفوفه بلاعبين 
جدد من أجل استعادة عرش الكرة الأوروبية 

الذي لم يتربع عليه بايرن منذ عام 2001 . 
ومـازال مركـز حـارس المرمى يواجـه أكبر 
قدر مـن الضغوط في بايـرن ميونيخ مع عدم 
وصول مايكل رينسنج حتى الآن إلى المستوى 
المنتظر منه كخليفة للنجم المعتزل أوليفر كان 
وقـام كلينسـمان باسـتبدال رينسـنج خلال 
مبـاراة الأربعـاء حيـث حـل محلـه الحارس 

المخضرم هانز-يورج بوت. 
لذلـك لم يكن من الغريب أن ترشـح «بيلد» 
أفضل حارسـي مرمى في ألمانيا حاليا روبرت 
إنكـه (هانوفـر) ورينيـه أدلـر (ليفركـوزن) 

للانتقال إلى بايرن. 

بايرن ميونيخ مازال يترنح  بعد ليلة الخزي الكبير أمام برشلونة

■ الدوحــة - د ب أ: تعود الحياة 
مــن جديــد لمســابقة دوري الدرجــة 
الأولــى القطــري لكــرة القــدم اليوم 
الجمعــة بعــد توقــف دام 20 يومــا 
بسبب انشــغال المنتخب الوطني في 
تصفيات آســيا المؤهلة لبطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
الأســبوع  منافســات  وتفتتــح 
الســادس والعشــرين من المســابقة 
مــع  الخــور  يلتقــي  عندمــا  اليــوم 
العربــي.  مــع  وقطــر  الخريطيــات 
وتســتكمل باقي مباريات الأســبوع 
بلقاء الســد مــع الريان غدا الســبت 

ولقاءي الغرافة مع السيلية والوكرة 
مع أم صلال يوم الأحد المقبل. 

الأســبوع  هــذا  الأنظــار  وتتجــه 
إلــى مبــاراة القمة المرتقبة بين الســد 
والريــان مع تنافــس الفريقــين على 
الانفــراد بالمركــز الثانــي بمســابقة 
يقتســمانه  الــذي  المحلــي  الــدوري 

برصيد 48 نقطة لكل منهما.  
وظــل الريــان متربعــا علــى قمــة 
الدوري القطري لعدة أســابيع ولكن 
تفريطــه هــو والســد فــي العديد من 
النقــاط الســهلة أهدى حامــل اللقب 
الغرافــة الفرصــة لالتقــاط أنفاســه 

واســترداد قمة البطولــة، برصيد 54 
نقطة، والســعي للمحافظة على لقبه. 
ويغيب عن صفوف الســد في المباراة 
عدد كبير مــن اللاعبين منهم العماني 
خليفة عايل وإبراهيم ماجد وعبد الله 
كوني وطاهر زكريا بســبب الإصابة 
بينمــا يلعــب الإكــوادوري كارلوس 
نينيريــو مباراته الأولى ضــد الريان 
هذا الموســم بعد غيابــه عن صفوف 
الســد فــي مباراتيه الســابقتين ضد 

الريان للإصابة. 
بينمــا يغيب عــن صفــوف الريان 
المهاجــم البرازيلي جوزيــه ألويزو دا 

ســيلفا ومواطنــه لويــز ريكاردينيو 
ومصطفي عبدي للإصابة. 

ويســتعد الســد والريــان لمبــاراة 
السبت في حالة ترقب لمباراة الغرافة 
مع الســيلية فــي اليــوم التالي حيث 
يأمل الفريقان في أن يتمكن المتواضع 
الســيلية ، صاحب المركز قبل الأخير 
بترتيب الدوري القطــري، في وضع 

حد لسلسلة انتصارات الغرافة. 
ويسعى الســيلية في هذه المباراة 
لاســتغلال الحالة النفســية الســيئة 
للغرافة بعد خسارته القارية الأخيرة 
الإيرانــي  بيــروزي  فريــق  مــن   3/1

مــن  آســيا،  أبطــال  دوري  ببطولــة 
أجــل الخروج ولو بنقطــة واحدة من 
المباراة لتعزيز أمله في البقاء بدوري 

الأضواء القطري لموسم آخر. 
وعلى الجانب الآخر يأمل البرازيلي 
ماركــوس باكيتا مــدرب الغرافة في 
إخــراج الفريق مــن الحالة النفســية 
دوري  فــي  الهزيمــة  بعــد  الســيئة 
أبطال آسيا والاحتفاظ بقمة الدوري 
القطــري والاقتراب خطوة أخرى من 
الحفاظ على اللقب.  ويســتمر غياب 
المدافــع ماركوني أميرال عن صفوف 

الغرافة للإصابة. 

السد يلتقي الريان غدا في قمة الدوري القطري
 وعيونهما على مباراة الغرافة

■ ميلانــو (ايطاليــا) -  رويترز 
: نفــى البرازيلــي كاكا لاعــب نادي 
ميلانــو الــذي ينافــس فــي دوري 
لكــرة  الايطالــي  الأولــى  الدرجــة 
القــدم وجــود أي مفاوضــات مــع 
ريــال مدريــد الاســباني وقــال إنه 
يريد الاســتمرار فــي ناديه الحالي. 
وتكهنــت وســائل اعلام اســبانية 
بتوصــل فلورنتينو بيريز المرشــح 
لرئاســة ريال مدريد إلــى اتفاق مع 
ميلانو بضم كاكا في نهاية الموسم 
الجاري بعدما فشــل في الحصول 
على خدمات هذا اللاعب عندما كان 
رئيســا لنادي العاصمة الاســبانية 

من قبل.
ونقلــت صحيفــة جازيتــا ديلــو 
ســبورت امــس الخميس عــن كاكا 
قوله «اعتقد ان الحديث زاد بشــكل 
كبيــر للغايــة فــي الفتــرة الأخيرة 

وحان وقت كلامي.»
وأضــاف «لم يحــدث أي اتصال 
مــع ريــال مدريد ولــم يحــاول أي 
شخص (منهم) الاتصال بي واعتقد 
اني جعلت من قبل الأمور واضحة.. 

باني اريد البقاء في ميلانو.»
كان  مــا  إذا  ســؤال  علــى  وردا 
سيســتمر طوال مشــواره مــع كرة 
القدم فــي ميلانو قــال كاكا «للمرة 

الخامســة (اقول) يبدو لي ان ذلك 
سيحدث.»

وقال مؤخــرا ادريانــو جالياني 
الرئيس التنفيــذي لميلانو الذي كاد 
علــى وشــك بيــع كاكا لمانشســتر 
ســيتي الانجليزي في مطلــع العام 
الجاري في صفقة قياسية إن نجمه 

البرازيلي ليس للبيع.
وبخصوص ما يتردد عن امكانية 
تولي ماســيميليانو اليجري مدرب 
كالياري مهمة تدريــب ميلانو خلفا 
للمدرب كارلو انشــيلوتي قال كاكا 
إنــه ســيكون ســعيدا بالعمل تحت 

قيادة هذا المدرب.

كاكا ينفي وجود مفاوضات مع ريال مدريد
 ويقول إنه يريد البقاء في ميلانو

■ باريـس -  رويتـرز : قال نادي 
دوري  فـي  ينافـس  الـذي  بـوردو 
لكـرة  الفرنسـي  الأولـى  الدرجـة 
القدم إن مهاجمه البرازيلي جوسـي 
سـيغيب عن الملاعب لأربعة أسـابيع 

على الأقل بسبب إصابة في الفخذ.
فـي  للإصابـة  جوسـي  وتعـرض 
المبـاراة التـي فـاز بها بـوردو بهدف 
فـي  نانسـي  علـى  شـيء  لا  مقابـل 

الدوري يوم السبت الماضي.

الثالـث  المركـز  بـوردو  ويحتـل 
نقـاط  ثـلاث  بفـارق  الترتيـب  فـي 
قبـل  المتصـدر  ليـون  اولمبيـك  وراء 
لقائهما المرتقب في 19 ابريل نيسـان 

الجاري.

جوسي مهاجم بوردو يغيب لأربعة أسابيع ■ باريـس - ا ف ب:سـتنتزع الروسـية دينـارا 
سـافينا المرتبة الاولى في التصنيـف العالمي للاعبات 
كرة المضرب المحترفات من الاميركية سيرينا وليامس 
رغم عدم احرازها لقب اي بطولة كبرى في مسـيرتها 

حتى الان.
وسـتتربع سـافينا (22 عاما) وهي شـقيقة مارات 
سـافين متصدر ترتيب الرجال عـام 2000، على المركز 
الاول الـذي سـيطرت عليه وليامس لمدة 72 اسـبوعا 
نيسـان/ابريل   20 فـي  متتاليـا،  اسـبوعا   11 بينهـا 
الجاري، بحسـب ما ذكـرت اللجنـة الدولية للاعبات 

المحترفات.
بطولـة  فـي  وليامـس  وصيفـة  سـافينا  وقالـت 
اسـتراليا المفتوحـة هـذا العـام: «انه شـرف كبير ان 
احتـل المركـز الاول، وهو حلـم كل لاعبة كـرة مضرب 

محترفة في العالم».
وأضافت سـافينا: «الشـعور مزدوج بعـد احتلال 
شـقيقي هـذا المركز لـدى الرجال سـابقا، انا سـعيدة 
فخـورة  اننـي  صحيـح  الانجـاز...  هـذا  لمشـاركته 
بنتائجـي فـي الموسـم الماضـي، لكـن كنـت احبـذ لو 
انتزعت هذا المركز بطريقـة أخرى. أتمنى ان اثبت في 

المستقبل انني جديرة بالمركز الاول عالميا».
وضمنـت سـافينا، التـي سـتصبح ثانـي روسـية 

تحتل الصـدارة العالمية بعد ماريا شـارابوفا، تخطي 
امـام  للاخيـرة  المفاجئـة  الخسـارة  اثـر  وليامـس، 
فـي  و6-1  و3-6   6-4 زاكوبالوفـا  كلارا  التشـيكية 

الدور الاول من دورة ماربيا الاسبانية.
وستصبح سافينا اللاعبة ال19 التي تحتل الصدراة 
العالميـة بعـد الاميركيـة كريـس ايفرت والاسـترالية 
ايفون غولاغونغ كاولي والتشيكوسـلوفاكية الاصل 
الاميركيـة الجنسـية مارتينا نافراتيلوفـا والاميركية 
وفينـوس  سـيرينا  والاميركيتـين  اوسـتن  ترايسـي 
وكيـم  هينـان  جوسـتين  والبلجيكيتـين  وليامـس 
كلييسـترز والاميركيـة جنيفر كابرياتي والاسـبانية 
ارانتشا سانشيز فيكاريو والفرنسية اميلي موريسمو 
والاميركية مونيكا سـيليش والالمانية شـتيفي غراف 
والسويسرية مارتينا هينغيس والاميركية ليندساي 
دافنبورت والروسية ماريا شارابوفا والصربيتين انا 

ايفانوفيتش وييلينا يانكوفيتش.
وأحرزت سـافينا في الموسم الماضي لقب 4 دورات 
في فـردي السـيدات فـي مونتريال ولـوس انجليس 
وبرلـين وطوكيـو، وحلـت وصيفـة 5 مرات بمـا فيها 
اسـتراليا المفتوحة (2009) ورولان غاروس (2008)، 
الالعـاب  دورة  فـي  الفضيـة  الميداليـة  احـرزت  كمـا 

الاولمبية في بكين عام 2008.

سافينا تتصدر الترتيب العالمي للاعبات التنس
 بعد تسعة اعوام من انجاز شقيقها

■ عمان - ا ف ب: تتجه الانظار اليوم الجمعة الى 
استاد الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة حيث 
تقام مباراة قمة ساخنة بين شباب الحسين والحسين 
من أجل تفادي الهبوط الى الدرجة الثانية. وسيكون 
الملعـب ذاته مسـرحا غدا السـبت لتتويـج الوحدات 
بطـلا للعام الثالث علـى التوالي عندمـا يلاقي اتحاد 

الرمثا.
في المباراة الاولى، تكتسي مواجهة شباب الحسين 
العاشـر الاخيـر برصيـد 10 نقـاط وضيفه الحسـين 
التاسع قبل الاخير برصيد 13 نقطة اهمية كبيرة على 
اعتبار انها قد تحسم صراع البقاء وتؤدي الى هبوط 

احد الفريقين الى الدرجة الاولى.
ويكفـي الحسـين التعـادل لضمـان البقـاء فيما لا 
بديل لشـباب الحسين سـوى الفوز ليتسـاوى نقاطا 
مع الحسـين ويفـرض خوض مبـاراة فاصلـة بينهما 
منتصـف الاسـبوع المقبل لحسـم التعـادل. ذهابا فاز 

الحسين 1-صفر في اربد.
وفي الثانية، يخوض الوحدات (42 نقطة) مباراة 
سهلة نسـبيا امام اتحاد الرمثا (15 نقطة). وستكون 
المباراة مناسـبة للوحـدات للاحتفـال بلقبه الحادي 
عشـر فـي تاريخـه بعدمـا كان ضمنـه فـي المرحلـة 

الماضية.
ويتطلع الوحدات الى فوز معنوي يعزز به رصيده 
ويؤكد من خلاله استحقاقه اللقب الثالث هذا الموسم 
بعد ثنائية كأس الكؤوس على حساب الفيصلي ودرع 
الاتحـاد على حسـاب البقعة، كما انـه يعتبر مواجهة 

اتحاد الرمثا بروفة اخيرة قبل مواجهة شباب الاردن 
في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاردن.

مـن جهته، يأمل اتحـاد الرمثا المنتشـي ببقائه في 
الدرجـة الاولى، في الظهور بمسـتوى طيب وتحقيق 

افضل نتيجة ممكنة.
وكان اتحـاد الرمثـا وافق علـى نقـل مباراته امام 
الوحـدات من اربد الى عمـان ليتم تتويـج الوحدات 

بطلا للدوري في العاصمة.
وسـينال الوحـدات 50 الـف دينار (نحـو 75 الف 
دولار) مقابـل 35 الـف دينـار (نحـو 50 الـف دولار) 
للوصيـف، و20 الـف دينـار (نحـو 30 الـف دولار) 

للثالث.
وتبدو مباراة شـباب الاردن الثاني (38 نقطة) مع 
الجزيرة الرابع (30 نقطة) على اسـتاد عمان الدولي، 
هامـة للاول الـذي يحتاج الـى التعادل فقـط لضمان 
المركـز الثانـي الـذي يؤهله الـى مشـاركات خارجية 

الموسم القادم.
وينظـر شـباب الاردن الـى المباراة امـام الجزيرة 
كبروفـه اخيرة قبـل ملاقاته الوحـدات بطل الدوري 
منتصف الشـهر الحالي في نهائـي كاس الاردن، فيما 
يتطلع الجزيرة الى تعزيز موقعه الرابع ورد اعتباره 

لخسارته 1-2 ذهابا.
وتشكل المباراة مواجهة من نوع خاص هي الاولى 
من نوعها بين لاعبين سـابقين مـع الفيصلي ومنتخب 
الاردن همـا جمـال ابـو عابـد المديـر الفنـي لشـباب 

الاردن، وخالد عوض المدير الفني للجزيرة.

بطولة الاردن
 شباب الحسين والحسين لتفادي 

عـن الهبوط الى الدرجة الثانية :نقـل  رويتـرز   - لنـدن   ■
ديريـك لامبياس المديـر الاداري لنادي 
نيوكاسـل يونايتـد الـذي يلعـب فـي 
الـدوري الممتاز الانجليـزي لكرة القدم 
قولـه امـس الخميـس ان جـو كينيـر 
مدرب النادي سـيعود لتدريب الفريق 
انطـلاق  قبـل  بالمـرض  اصابتـه  بعـد 

الموسم المقبل.
لاعبـه  النـادي  تدريـب  ويتولـى 
السـابق الان شـيرر الـذي وافـق على 
العودة كمدرب في اخر ثماني مباريات 
نيوكاسـل  محاولـة  فـي  الموسـم  فـي 

لتجنب الهبوط من الدوري الممتاز.
فـي  جراحـة  مـن  كينيـر  ويتعافـى 
القلـب اجريـت له فـي شـباط /فبراير 
الماضي. وقال لامبياس لصحيفة نورث 
ايكو «خضع جو للفحوص يوم الاثنين 
الماضـي وشـعر الاطباء بالسـعادة من 

نتائجها.»
واضـاف «لقـد فقـد 12 كيلوجرامـا 
ونصـف تقريبا من وزنـه واجتاز كافة 
الفحـوص والاختبـارات بنجاح كبير. 

انـه فـي طريقـه للتعافـي... سـيكون 
جاهزا في غضون شهرين.»

توجـد  لا  انـه  لامبيـاس  واوضـح 
امكانيـة ان يواصـل كينيـر العمل هذا 

الموسم.
وحـل كينيـر بديـلا لكيفـن كيجـان 
كمدرب لنيوكاسـل في ايلول /سبتمبر 
الماضـي عندمـا كان النـادي فـي المركز 

قبل الاخير في جدول الترتيب.
وارتقـى كينيـر بالفريق الـى المركز 
الثالـث عشـر قبـل ان يداهمـه المرض 
قبـل مبـاراة الفريق خـارج ملعبه امام 
وسـت بروميتـش البيون في السـابع 
مـن شـباط /فبرايـر الماضي وهـو اخر 
فوز يحققه نيوكاسـل فـي الدوري هذا 

الموسم.
وتحـت قيادة المـدرب المؤقت كريس 
هيوتـون تراجـع الفريـق الـى منطقـة 
الهبـوط وظل علـى نفس الحـال عقب 
مطلـع  شـيرر  يتولاهـا  مبـاراة  اول 
الاسـبوع الحالـي وهـي المبـاراة التي 
خسـر فيها الفريق 2-صفر على ارضه 

امام تشيلسي. وقال شيرر انه سيعود 
الى وظيفته كمعلق فـي تلفزيون هيئة 
الاذاعة البريطانية عقب نهاية الموسم.

من جهة اخرى علن الفرنسي ارسين 
فينغر مدرب فريق ارسـنال الانكليزي 
لكـرة القـدم الخميـس انتهـاء موسـم 
بعـد  غـالاس  وليـام  المدافـع  مواطنـه 

تعرضه لاصابة في الركبة اليمنى.
وقـد اصيـب غالاس خـلال مبـاراة 
ارسـنال مع مضيفه فياريال الاسـباني 
الثلاثـاء في ذهـاب ربع نهائـي دوري 
ابطـال اوروبـا (1-1) بربـاط الركبـة 
اليمنـى، وهـو سـيغيب عـن مباراتـي 
فرنسـا الوديتين مـع نيجيريـا وتركيا 
فـي 2 و5 حزيران/يونيـو فـي سـانت 

اتيان وليون على التوالي.
مـن  ايضـا  ارسـنال  وسـيحرم 
خدمـات حارسـه الاسـباني خوسـيه 
مانويل المونيا لمدة 3 اسـابيع لاصابته 
بالتواء فـي كاحل القـدم اليمنى، ومن 
الظهير الايسـر الفرنسي غايل كليشي 

لاسبوعين بسبب الام في الظهر.

نيوكاسل يؤكد عودة المدرب كينير
في الموسم المقبل

■ بغـداد - ا ف ب: تبـرز مواجهتا الميناء مع الامانة  
غـدا السـبت، والطلبـة مـع الـزوراء الاحد فـي واجهة 
مباريات المرحلة الثانية والعشـرين من بطولة العراق 
التي تفتتـح اليوم الجمعة بلقاء الحدود والجوية دون 

جمهور لمعاقبة الاخير.
فـي المبـاراة الاولى، يسـعى الامانة ثانـي المجموعة 
الثانيـة (38 نقطة) الى العودة مـن ملعب مضيفه بفوز 
ثمـين ليواصل به مطـاردة الطلبة المتصـدر (42 نقطة) 
وتقليـص الفـارق رغـم صعوبـة المهمـة امـام صاحـب 

الارض المتطلع الى نقط المباراة كاملة.
ويتوقـع ان ترتقـي هـذه المواجهـة التي سـيدخلها 
المينـاء الرابـع (26 نقطـة) وهـو يعـول علـى عاملـي 
والصـراع  الاثـارة  مسـتوى  الـى  والجمهـور،  الارض 
المنتظر لكـون الطرفين يرفعان شـعار الفوز الى جانب 
تمتعهما بالقدرات الفنيـة التي تظهر عادة في مثل هذه 

المواجهات.
وفي الثانية، يامل الطلبة الابتعاد في الصدارة عبر 
بوابـة خصم تقليدي يـرى في مواجهتـه فرصة لتأكيد 
الجـدارة رغـم دخـول الـزوراء المواجهـة بمعنويـات 
مرتفعة بعـد عودته من بطولة كاس الاتحادالاسـيوي 
بفـوز ثمين انتزعه من السـويق العماني، وهو يسـعى 
الى تعديـل مركزه السـادس (24 نقطـة) والعودة الى 
سـكة الانتصـارات الغائبـة عنـه منـذ اكثر مـن مرحلة 
ومحو اثار نتائجه غير المتوقعة اخرها تعادله السلبي 
مـع الكوفة الـذي يجـد نفسـه بمواجهـة الصناعة غدا 
السبت. ويتربص نفط الجنوب الخامس بجاره الميناء 
للقفز مرتبة واحـدة عندما يلتقي الناصرية على ملعبه 
اليوم الجمعة، منتظرا خدمة كبيرة قد يسـديها الامانة 

في هذه المرحلة في حال تخطيه الثاني.
وفـي اليوم ذاته يسـتضيف كربـلاء البريد في لقاء 

متكافـئ يبحـث فيـه الطرفان عـن فوز ثمين لتحسـين 
الاوضاع قبل فوات الاوان خصوصا وانهما يقبعان في 

المراكز الاخيرة.
ويواجه النجف الثالث (33 نقطة) مهمة صعبة امام 
مضيفه السماوة العاشر (16 نقطة)، في مباراة يسعى 
كل منهما للخروج منها بفوز سينتشل الاخير من منطقة 
خطـر الهبـوط وهـام لـلاول في تعزيـز مركـزه. ورغم 
معاقبتـه بنقـل ثـلاث مباريات خـارج ارضـه من دون 
جمهور، يخوض الجوية لقاء سـهلا اليوم امام الحدود 
صاحب المركز الاخير على استاد الشعب الدولي يتطلع 
فيـه الـى اضافة ثـلاث نقاط ثمينـة لرصيـده ليواصل 

رحلة الصراع على الصدارة.
ويحتل الجوية المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 
4 نقـاط خلـف دهـوك المتصـدر ونقطـة واحـدة خلـف 

الربيل الثاني على لائحة المجموعة الاولى.
وفي المجموعة ذاتها، يستضيف كركوك اربيل الاحد 
فـي مواجهة يامـل فيها الاخيـر بفوز يدفعه للمنافسـة 
علـى اسـتعادة الصـدارة فـي المراحـل المقبلـة بينمـا 
يسـعى صاحـب الارض اسـتثمار ملعبـه وجماهيـره 
لفـوز ثان على التوالي بعد ان تخطى النفط (1-صفر) 
فـي المرحلـة الماضيـة. ويسـعى النفـط للتعـوض امام 
السليمانية عندما يلتقيان الاحد على ملعب الاول الذي 
يدخـل المواجهة برصيد 29 نقطة في المركز الرابع مقابل 

22 نقطة لمنافسه في المركز الثامن.
وتقـام الاحد اربع مباريات ضمـن المجموعة الاولى، 
فيلتقي الشـرطة على ملعبه مع سـامراء، ويسـتضيف 
دهـوك الكهرباء في لقاء تميل فيه فرص الفوز لصاحب 
الارض والجمهـور، ويواجـه بيـرس اختبـارا صعبـا 
على ملعـب مضيفه صـلاح الدين، ويسـتضيف ديالى 

الرمادي.

بطولةالعراق
ابرز المواجهات: الطلبة ـ الزوراء والميناء ـ الامانة

ليو ميسي لاعب برشلونه (يمين) يطارده مارتين ديمتشيلز لاعب بايرن ميونخ

■ لنـدن -  رويتـرز : ارتقـى المهاجم الارجنتينـي ليونيل 
ميسـي لصدارة قائمة هدافي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم 
بعدما سـجل هدفـين ليقود فريقه برشـلونة الاسـباني للفوز 
بأربعة أهداف مقابل لا شـيء على بايـرن ميونيخ الالماني في 

ذهاب دور الثمانية.
ورفـع الهدفـان رصيـد ميسـي إلى ثمانيـة أهـداف متقدما 

بفارق هـدف واحد على سـتيفن جيرارد قائـد ليفربول الذي 
فشـل في تسجيل أي هدف ليخسـر فريقه 3-1 أمام تشيلسي 
في نفس الدور. ويتقاسـم ميروسـلاف كلوسـه هداف بايرن 
المركز الثاني مع جيرارد رغم غيابه عن المباراة ضد برشلونة. 
ويحتل ليساندرو لوبيز مهاجم بورتو البرتغالي المركز الثالث 

في القائمة بستة أهداف.

ميسي يرتقي لصدارة هدافي دوري أبطال اوروبا  

■ بغــداد - ا ف ب: اعلن نائب رئيس الاتحاد العراقي 
لكــرة القــدم ناجــح حمــود الخميــس ان منتخــب بلاده 
ســيلتقي مع نظيره البولندي وديا في كيب تاون بجنوب 
افريقيــا في اطار اســتعداداته التي تســبق انطلاق كأس 

القارات.
واوضح حمــود ان «المنتخب العراقي ســيقابل نظيره 
البولندي في 9 حزيران/يونيو المقبل في كيب تاون ضمن 

تحضيراته الاخيرة لبطولة كأس القارات».

واضاف «كما نســعى لتأمين مباريــات تجريبية هامة 
اخــرى للمنتخب منها مقابلة مــع المنتخب المصري»، بطل 
افريقيــا، المشــارك ايضا في كأس القارات مــن 14 الى 28 

حزيران/يونيو في جنوب افريقيا. 
وكان الاتحاد العراقي عين الصربي بورا ميلوتينوفيتش 
مدربا جديدا لمنتخبه خلفــا للبرازيلي جورفان فييرا الذي 
اقيل مــن منصبه بعد كأس الخليج فــي عمان مطلع العام 

الحالي.

المنتخب العراقي يلتقي نظيره البولندي وديا قبل كأس القارات
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على استقالة مرشد «الاخوان»:
من يطبق ديمقراطية انتقال القيادة؟

■ من أحســن حالا وتطبيقا للديمقراطية، هل هــي الأنظمة الديكتاتورية التي تبقى جاثمة على صدور شــعوبها ولا 
تخرج من كرسي الحكم إلا إلى المقبرة أو الى «مايو كلينك» ومستشفيات باريس ولندن للعلاج، أم التداول السلمي على 
الســلطة الذي بدأه الإخوان المســلمون في مصر؟ وهل رأيتم إيثارا لخليفته ان كان مصريا أو غير مصري، لا بل الجميع 
سواسية، وهذا درس للحكام ودرس لجامعة الدول العربية التي لا تراعي تمثيل الدول العربية في شخص الأمين العام 

ايضا.
صابر أمين- الجزائر 

«الاخوان» خيرة أبناء الأمة
■  الاخوان المســلمون من خيرة أبناء هذه الأمة، قدموا أموالهم وأنفســهم، وتحملوا الســجن والتعذيب والمطاردة، 
حبا للمســلمين، وغيرة علــى دينهم، فيما اكتفى الكثيرون في الاحزاب الاخرى بالــكلام الأجوف، والتنظيرات الفارغة، 
وسينزع الله سبحانه الملك من الفاسدين، ويؤتيه عباده الصالحين، ويكتب لهم الغلبة والتمكن، فوعده الصدق، وسننه 

لا تتبدل ولا تتغير، وساعتها يفرح المؤمنون بنصر الله، ويصيب الخزي والخسران الظالمين جميعا.
سعد عيسى

تاريخهم ليس سلميا
■  من يرى تجربة الاخوان في مصر ايام عبد الناصر والســادات يجد انهم طلاب ســلطة ايضا واســتخدموا العنف 
بدل التوعية والارشــاد، اما في سورية فكان اســلوبهم طائفيا دمويا، مما ادى لاستخدام العنف ضدهم وضد المجتمع 

كله من بعدهم، وقد ادى تعاطفهم في الجزائر الى تخريب البلاد.
فاي حزب على اساس ديني مرفوض وغاياته بغيضة ومصلحية ،وهنا يتلاقى مع الاحزاب الحاكمة، نعم للاحزاب 

المدنية لا للاحزاب الدينية من اي جهة اتت وباي صفة كانت.
توفيق عساف

الإخوان المسلمون هم قوة مصر
■  الاخوان المســلمون في مصر هم من يشــرف مصر ومــن لف لفهم من المصريين الأحرار الذيــن يأنفون الضيم ولا 
يقبلون الذل. وتنظيم الإخوان المسلمين هو الذي يعطي لمصر قوتها، ويجعل الحكم يحسب الف حساب قبل التغول على 
المجتمع والســلطة، ورغم وجود الكثير من الاحزاب في بلادنا الا ان الاخوان اكثرهم تأثيرا وقوة وشــعبية واســتمرارا 

ايضا. فنرجو لهم التوفيق والسداد لما فيه صلاح مصر والمصريين.
صالح المجدي 

ردا على فرانسوا باسيلي
لماذا لا يثور المصريون؟

■  الاســتاذ باســيلي، عندما تكون مصر محتلة وترزخ تحت الاحتلال الاجنبي ســيثور المصريون أو عندما يحكمها 
شخص غير مصري سيثور عليه المصريون، ولكن الحمد لله حاكمها مصري من تراب الارض الطيبة، وكان له دور رائع 
في احياء اجمل فرح للمصريين وهو نصر اكتوبر. انا اكتب لك من خارج مصر، ولكن مصر لم تبتعد عني لحظة، واحترم 
كل مــن فيها المصري البســيط والعامل الذي يبحث عن لقمة عيشــه، احترم نظاما يقود دفــة الوطن بكل حنكة وحكمة، 
ولكنــك لــم تتحدث عن نعمة الاســتقرار التي تنعم بها مصر تحت حكم حســني مبارك. ولك جزيل الشــكر على وصفك 
الطيــب للــروح المصرية، ولكن بعيدا عن اي صدمات تنادي بها حضرتك. ونحمد الله ونشــكره على الامن والاســتقرار 

وروح الالفة والمحبة التي تربط كل المصريين، سواء كان مسلما او مسيحيا، ولكن كلنا سياج واحد مصر.
هشام شهاب - مصر

الجائع لا يثور
■  الأســتاذ باســيلي يكتب متحفظا وكلامه جميــل، لكن لا يعكس عقم خنوع وخضوع الإنســان المصري للســلطة 
الجائرة، في ســلبية لا تليق بشــعب متحضر يحترم آدمية ذاته وحقه في العيش الكريم. ثم تأتي الصحف التي يجب ان 

تعكس هموم الناس لتطبل له وتميت روح الانتقاد والتغيير، وبعدها نقول لماذا لا يثور الناس على واقعهم المزري؟
محمد عبد اللطبف حجازي – استراليا

شعوب عربية خاملة راجفة
■  بصراحــه معظم الشــعوب العربية وليس الشــعب المصري فقط شــعوب خاملــة نائمة وعلينــا ان نعترف بذلك 
كشــعوب عربية والحكاية ليســت ان الشــعب المصري او اي شــعب عربي هو شــعب صابر، فعادة الانسان يصبر الى 
حــد معــين وعندما ينفذ صبــره ينتفض، فكيف اذا نفد غــذاؤه، فلمــاذا لا ينتفض؟عودتنا الشــعوب العربية الانتفاض 
فقــط بالمناســبات الدموية بعد ارتكاب اســرائيل للمجازر في فلســطين او لبنان مثلا وعندما تنتهــي المجزرة او الحدث 
الدموي يرجع الشعب الى حالته الطبيعية وهي الخمول وكأن شيئا لم يحدث. الشعب الجورجي كان جزءا من الاتحاد 
الســوفييتي وكان هــذا الشــعب يعيش على مدى قرن من الزمان باســلوب اســمع ونفــذ ولا ترفع رأســك، فمن ناحية 
الدكتاتورية كان هذا الشــعب في وضع اســوأ من اوضاع الشــعوب العربية وقد اســتطاع ان يغير حكومته بانتفاضة، 

فلماذا لا يستطيع الشعب المصري او اي شعب عربي تقليد الجورجيين؟
محمد دبش 

الخير في الثورة وليس الانقلاب!
■  مقال جميل، لكن اصحح ان «ثورة يوليو» ليست ثورة بل انقلابا عسكريا ينتهي كالعادة في يد عائلة بعد تصفية 
الرفــاق، لا يمكن ان يأتي خير من انقلاب ابدا، مهما كانت النوايا حســنة، وحال العرب اكبــر دليل بعكس الثورة، لانها 
ارادة امة وهكذا كل ثورة تنتج حضارة كالثورات الصينية والامريكية والروسية والفرنسية وليست ايران عنا ببعيدة.
محمد الشاذلي - تونس

التغيير يبدأ بالريف لا المدينة؟!
■  منذ حوالي عام نســمع من حين لآخر ان الدولة توظف آلاف الشــباب للدخول على النت يوميا وارســال تعليقات 

تدافع عن الدولة والنظام ويبدو ان ما نسمعه من اشاعات صحيحا. 
المشــكلة ما هي التكاليف المالية للاحتفاظ بأكبر جهاز شــرطة في العالم وهذا الكم من الاجهزة والبشــر التي تدافع 
عــن النظــام فوق الارض وتحتها وفي الفضاء الخارجي والداخلي لمحاولة ســد كافة الثغرات التــي يمكن ان يأتي منها 
التغيير.  التغيير سيكون فجأة وغير مخطط له وبدون أي مقدمات او دعوات على الاطلاق ومن اتفه الاسباب وسيكون 
عنيفا أحمر اللون عشــوائيا تماما، المشكلة ان الكل حتى النظام يشم رائحة البنزين التي تقوى كل يوم وهو يستعد بكل 
ما يســتطيع ولكن كيف ومتى وأين سيشــتعل عود الثقاب؟ تلك هي مسألة تتعلق بالغيب الذي لا يعرفه إلا الله، التاريخ 

يقول ان كل الثورات كانت هكذا وبدأت غالبا من الريف لا من الحضر.
أماني هشام 

ليبرمان يتحدى اوباما!
كان علــى أوباما الرئيس الأمريكي أن يكون أكثر توازنا حيال إســرائيل، وأن يكون أكثر شــجاعة ويطلب منها تنفيذ 
كافــة القــرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلســطينية! ومن واجب العرب لو كان عندهم شــيء مــن الكرامة أن يقولوا 

لأوباما نعم والف نعم إن إسرائيل هي وحدها المسؤولة عن كافة المشاكل في ما يخص فلسطين!
 قائد فلســطين الأول ياســر عرفات الرمز والمعجزة والأســطورة تنازل عن 80٪ من أرض فلســطين بتوقيعه إتفاق 
أوســلو ولم يعجب إسرائيل، ولم ترض عنه إســرائيل ولا أمريكا ولا أوروبا! الآن يطلبون من مهندس أوسلو أن يتنازل 
عن الـ20٪ الباقية وســاعتها سيعم السلام الشرق الأوســط، ويعيش الجميع دون مشاكل وعندها سيتوقف الرؤساء 

الأمريكان من توجيه اللوم للفلسطينيين والقبول بهم خدما لاسرائيل. هل هذا هو السلام الذي يريدونه؟!
محمد يعقوب 

صدق ليبرمان ولم يصدق اوباما
■  إن تزكية أوباما لليهودبقوله بأنهم ليسوا مسؤولين عما يقع في الشرق الأوسط يدل على شيئين اثنين .أحدهما 

1 - أن أوباما لا يعرف شيئا عما يجري على الأرض الفلسطينية، أو هو مغيب عما يجري.
2- عــرف وتجاهل، وهذه ازدواجية في التعامل مع قضية فلســطين، وهذا يعتبر ظلما وامتدادا لحكم بوش، وأنه لا 
يملك من أمره شيئا. وإلا كيف نفسر هذا التحدي الإسرائيلي الذي ارتكب ما ارتكب من المجازر في غزة والحصار الظالم 
والقتل اليومي وبناء المســتوطنات التي تتوالد كل يوم، والعدد الهائل من المســجونين من الفلسطينيين، ظلما وعدوانا. 

وقد قال هذا الوافد الظالم ليبرمان إن عمليه السلام قد وصلت إلى طريق مسدود.
صالح المجدي - المغرب 

■ مع كلّ المصائب التي تضرب البلدان العربية، يصبح البحث عن 
أســباب ذاتية تخرجنا من إطار نظرية مبســطة كنظرية المؤامرة أكثر 
من مشــروع، بل إنّ البحث يمكن أن يتّسع ليشمل جملة العوامل التي 
تجعل من الواقع العربي حتى في إطار نظرية كنظرية المؤامرة ضعيفا 

وقابلاً للإختراق.
لســت بوارد البحــث في تلك العوامــل، لكننّي ســأحاول معالجة 
إحداها بشــكل خاص لما له من أسبقية على ما عداه، وهو أزمة الحكم 
أي افتقاده للشــرعية الشــعبية مضافا إليها انفلاتــه من أية ضوابط 
قانونية أو أخلاقية تجاه شعبه، وأهمية هذا العامل بالنسبة للعوامل 
الأخرى تأتي من أنّ تلك العوامل تشكل حلقة مفرغة يصعب الخروج 
منها إذا لم تكســر إحدى حلقاتها وبإعتقــادي إنّ أي حلّ لن يبدأ من 
معالجة هذه الأزمة لن يكتب له النجاح في تجاوز هذه الحالة، سأنتقل 
في السطور التالية لإيجاز ما هو المقصود بالشرعية الشعبية وكذلك 
لأحاول شــرح الضوابــط القانونيــة والأخلاقية الغائبــة على الأقل 

جزئيا في جميع أنظمة الحكم العربية على إختلافها!
معظم الحكّام العرب وصلوا إلى الحكم بطرق تفتقد إلى الشــرعية 
الشعبية، فشعوبهم أو لم تستشــر منذ البداية ولم تسأل الموافقة أو 
أنّها انتخبتهم في ظروف لا تحقق حتّى الحدّ الأدنى من الديمقراطية، 
وفي ظل غياب الشــرعية الشــعبية يمكــن على الأقــل المطالبة بنظام 
منسجم وخاضع (ذاتيا على الأقل) لمجموعة من الضوابط القانونية 
والأخلاقيــة التي تحــدد مدى ســلطات الحاكم وتحكــم علاقاته مع 
شعبه بطريقة واضحة وشفافة، وبالرغم من ادعاءات معظم الحكام 
العــرب لوجود هــذا النــوع مــن الضوابط فــي أنظمة حكمهــم، فإنّ 
خلــلا واضحا يعتريها ويجعلها في أحســن الأحــوال رهنا بمزاجية 

الحاكــم ومــدى كرمــه علــى مواطنيــه، إذن وبالعودة إلــى موضوع 
غياب الشــرعية الشــعبية لأنظمة الحكم العربية يصبح السؤال: بأية 
شــرعية إذن تســتطيع تلك الأنظمة الحفــاظ على حكمهــا؟ ومن أين 
تســتمد قوتها لتطبيــق إراداتها؟ ويمكن الخلــوص بطريقة تصنيفية 
إلــى نتيجة: جميعها تســتند إلى قوة فئة أو طبقة معينة من شــعبها، 
من طبقة العســكريين أو الحزبيين أو الطائفة أو القبيلة أو ما شــابه، 
أي إنّهــا تســتند إلى شــرعية القــوة: قوة طبقــة أو فئة من الشــعب 
وتستخدم هؤلاء لإخضاع الآخرين ولإخضاع المنشقين داخل الطبقة 
نفسها متبنية على هذا النحو مفهوما خاصا للمواطنية غير قائم على 
المســاواة، والذي عــدا عن كونــه لا أخلاقياً فإنه يغــرس بذور حرب 

أهلية مؤجلة بالقوة. 
في ظل هذا النوع من التوازن القلــق، تعيش معظم البلدان العربية 
وبينهــا الســودان الــذي رغم مــوارده الهائلــة وآخرهــا البترول هو 
مــن أفقر البلدان العربيــة (يبلغ معدّل الدخل الســنوي للفرد حوالي 
2000 دولار بحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولي لعــام  2007 
)، والــذي يعيــش منــذ اســتقلاله أزمة داخليــة تفاقمت مــع انقلاب 
البشــير العســكري في ســنة 1989، حيث يحاول مــذاك فرض إرادة 
شمال الســودان المســلم على الجنوب ذو الغالبية المسيحية، وإرادة 
الأقلية العربية على الســكان الأصليين في دارفــور رغم أنّ هؤلاء هم 
أيضا مســلمون، ســامحا للميليشــيات العربية بقتل عشرات الآلاف 
(تصريحــات الحكومة نفســها!) من مواطنيه! وهكــذا يبدو واضحا 
كيف أنّ نظاما عربيا كنظام البشــير الذي يفتقد الشــرعية الشــعبية 
يمعن أيضا في خرق أبســط القواعد الأخلاقيــة التي ينبغي أن تنظم 
علاقة الحاكم بشــعبه، وهو بالتأكيد يخرق أبســط قواعد الإســلام 

التي يعلن نفســه مدافعا عنها، وبذلك تســقط جميــع مقومات العقد 
الإجتماعــي، ويصبح الحديث عن «ســيادة الدولة « نفســها لغوا من 
دون معنــى (طبعا فــي إطار أخلاقي وفلســفي، وربّما تكون المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة محاولــة لترجمتــه قانونيــا)، لأنّ هذه الســيادة 
المصطنعــة تقوم على عــدم احتــرام مكوّنها الأســاس: المواطن، لكن 
حتــى وفي غياب تعريف قانوني لحدود ســيادة الدولة يبقى موقف 
النظام السوداني مأزوما لأنّه تخلّى أساسا عن جزء من تلك السيادة 
عندما وقع على ميثاق منظمة الأمم المتحدة معترفاً بدور لمجلس الأمن 
فيمــا يتعلّق بالقضايــا التي تمسّ بالأمن والســلم العالميين، وتصبح 
مذكّرة إيقاف الرئيس السوداني فيما عدا كونها واجبة أخلاقياً فهي 
صحيحة قانونيــاً وغير متعارضة مع الســيادة «المطلقة» التي يتذرّع 

بها النظام الحاكم في السودان.
إنّ العقــد الإجتماعي بــين المواطن وحاكمه، والذي يفســخ عندما 
يكــفّ الحاكم عن أن يكون مدافعاً عــن كلّ مواطنيه وفقاً لمجموعة من 
)، هو الذي يعيش أزمة حقيقية  القواعد الناظمة (على الأقل أخلاقيــاً
فــي العالم العربي، وعندما تكون الأزمة عميقة على هذا النحو تصبح 
مفاهيم كالخيانة أو الســيادة عاجزة عن تفســير أو إدراك الأحداث، 
وتصبح الحاجة ماسّــة لإعــادة صياغة العقــد الإجتماعي، ولتمكين 
الدولة نفســها من ضمان حقوق أفرادها وفقــا لقوانين صارمة تحدّ 
من ســلطة الحكام وتجعلهــا خاضعة بشــكل ما لمواطنيــه، وعندها 
وفقط عندها يمكن إضفاء ســمة الســيادة على الدولة، ويمكن عندئذ 
الدفــاع عن أي مواطن من الرئيس إلى الخادم من أي ظلم قد يحيق به 
باعتباره مساً بســيادة الدولة التي تستطيع بنفسها محاكمته! (هذا 
الجانب من السيادة يُســقط عمدا من أحاديث الحكام العرب)، وإلى 
ذلك الحين نأمــل بأن تكون المحكمــة الجنائية الدوليــة الرقيب الذي 
يمنع الحاكم المســتبدّ من ارتكاب جرائم خطيرة لا يســتطيع القضاء 

الداخلي سوى أن يصادق على مشروعيتها.
باسل ميهوب  

أزمة الحكم في البلدان العربية

الأصبحي: مدينة الأذواق.. والعاشقين
■ ربمــا لا أبالغ كصحافي يمني، إذا مــا أطلقتُ على تلك المدينة 
لقــب (مدينة العاشــقين)، وأقصد هنــا مدينة الأصبحــي اليمنية، 
لأنها تســتحقه بجدارة، بكل المقاييس، ولأســباب عدة نجملها في 

النقاط التالية:
أولاً: هدوءها المنقطع النظير، بســبب الوعي الكبير الذي يمتلكه 
ساكنيها، وابتعادها عن المجمعات والشركات والمصانع الصناعية، 

والتي عادة ما تبعث غازاتٍ سامة.
ثانياً: وللسبب السابق أيضاً جعلها تتميز - بنقاوة هوائها.

ثالثاً: أشجار الزينة ذوات الرائحة الزكية والسالبة للنظر، التي 
تكسو منازلها وتتدلى إلى شوارعها، مثلما النعامة الأفريقية عندما 

تتدلى بعنقها حينما تمشي!
: إضافة لناســها وســكانها أصحــاب الأخــلاق العالية،  رابعــاًًً

والطيبونَ بمعاملتهم اليومية.
خامســاً: جدرانهــا أي جدران منازلهــا، لا يمكــن أن تجد عليها 
عبــارة بذيئة أو ســاقطة أخلاقيــاً، مثلما قد تجدها فــي الكثير من 

أحياء العاصمة اليمنية صنعاء. 
سادســاً: أن طريقة بيع أســطوانات الغاز في مدينة الأصبحي، 
تتم بطريقة هادئة كلياً، أي أنها تباع بعربة تقليدية تجرها الحمير، 
مما تكســبها هدوءاً ومناخاً خاصاً، بعكس بقيــة أحياء العاصمة 
صنعاء، التي تكون بالسيارات والعربات المعدنية المزعجة، وغيرها 

والمصدرة للضوضاء والملوثة لهواء العاصمة.
«مدينة الأذواق والناس العاشقين» هدوءاً وحباً ورقياً وسلاماً.. 
وكل ما تحمله تلك العبارة من معنى العشقِ - الأصبحي- الواقعة 
جنوب صنعاء، التي تشــاهد كزائــر إليها معظم إن لــم نقل جميع 
أبنيتهــا، بمســتوى وشــكل عمراني وهندســي، معمــاري واحد، 
ولا نبالــغ إذا قلنا بيــد عامل بناء يمنــي، أو فنان معمــاري واحد، 
والمفارقة أيضاً هي أن شــوارعها الإســفلتية، وبناهــا التحتية لها 
قرابــة  قرنــين من الزمن، وهــي صلبةٌ قوية، رغــم عوامل الفصول 
الأربعــة الطبيعيــة، مــن الخريف وحتى الشــتاء من كل عــام، ولم 
تترك ذريعة لمســؤولي وزارة التخطيط اليمنية، الفاســدين لحفرها 
وتخريــب شــوارعها، من أجل أن يروا بريق المال الفاســد، الذين لا 
يتركون معظم شــوارع العاصمة صنعاء سوى فترة عامين، لا تزيد 
يوماً واحداً، إلا ويعودن إلى تهيئته وتعبيدها حســب قولهم، وهم 
في حقيقة الأمر يســتمرون في نخرها وحفرهــا، مثل دودة ـ القزـ 
على الثمار والأشجار يعيثون فساداً، لا إصلاحاً، وبضمائر وطنية 
ميتــةٍ  أصلاً! بعكس الغــرب، وخصوصاً الصينيــينَ ، الذين نفذوا 
بأفكار وملاحظــات خبرائهم وتقنيات إحدى شــركاتهم الصينية 
للمقاولات والبناء والســفلتة، شــوارع مدينة الأصبحي، وضربوا 
أروع الأمثلة في إتقانِ  العمل والإخلاص في النوايا، وكأنهم يبنونَ 

لوطنهم وأرضهم، وليس للأشقاء العرب أو اليمنيين!

فلذلك ضلت تلك المدينة بشوارعها صلبةٌ كما قلنا وقوية، لقرابة 
القرنــين، ونحن نرجح أنها ســتقدم عمراً افتراضيــاً ربما أضعاف 
تلك الفترة، لأن الصينيين والغرب ليســوا مثل شــركات المقاولات 
اليمنية ومقاوليها للبنــاء، التي تتعاقد مع وزارة التخطيط اليمنية، 
لتصنــع وتعبد لنا نحــن أبناء الوطــن وأصحاب الأرض، شــوارع 
وأرصفــة ومنعطفــات، صلاحيتهــا الزمنيــة لعامــين أو ربما أقل، 
خاصة في فصول الصيف من كل عــام، التي تفضح أمطارها ذلك 
التخطيط الفاســد، عندما تهبط الكثير من شــوارع اليمن، وخاصة 
شوارع العاصمة صنعاء، عن مســتوى السفلتة، وعادة ما نشاهد 
ســيارات تســقط في مجاري الصرف الصحي لبعض المنازل، بعد 
أن تهــوي الطبقة الإســفلتية المغشوشــة الأداء، التــي تغطيها في 
الكثير من الشــوارع العامة. والمضحك والمبكي في آنٍ ، هو أن وزارة 
التخطيط اليمنية ومهندســي مشاريعها، جعلوا جميع الصحافيين 
العاملينَ في وكالة الإنباء اليمنية ســبأ،  يعبرون خندقاً ترابياً لمدة 
تزيد عن تســعة أشــهر، أو خوراً مثلما أطلق عليه الصحافي أحمد 
غراب(خــور حي الحصبة) غرب صنعاء، حتــى يصلوا إلى مدخل 
مبنى الوكالة، بسبب الأعمال الميتة التي تخرج من وصف البطيئة، 
التــي كانت تقــوم بها وزارة التخطيط والأشــغال العامــة اليمنية، 
لتهيئة الشــارع التي تقع فيه وكالة ســبأ الرســمية في ذلك الحي، 
وبناء مجــار لمياه الأمطــار وســيولها، ووصفه بأنه خندق أشــبه 
ل له أن الفضائية اليمنية تعتزم تنفيذ  بخندق غزوة الأحزاب، وخُيِّ

وإنتاج وإخراج فيلم سينمائي حول غزوة الأحزاب.   

محمد رشاد عبيد - اليمن

■ سُــؤلِتُ، من قبل جهة عالمية معروفة، تعنى بالشؤون العربية 
الاوروبية، عن رأيي الشــخصي، حول ما خرجت بــه، القمة العربية 
الحاديــة والعشــرون التي أنعقــدت - مؤخرا- في دوحــة العرب، 
بدولــة قطر الشــقيقة.. فكانــت إجابتي علــى النحو الآتــي انطلاقا 
ع علقمه ومرارته، مع القمــم العربية، في  من وضع نعيشــهُ، ونتجــرَّ
ت حتــى الان!.. ان هذه القمــم .. لا ترقى، الى  كل جلســاتها التي مرَّ
درجــة الطمــوح والتطلعات، عند رجل (الشــارع) العربــي العادي.. 
ولا تلبــي رغباتــه، في أن يرى العرب.. وخاصــة زعماء الامة؟.. وقد 

حدت كلمتهــم، حيال الاوضاع العربيــة عموما!!..فحتى اللحظة،  توَّ
ومع إنقشاع ســحابة القمة الحادية والعشــرين التي إستضافتها، 
دولــة قطــر الشــقيقة.. لا نــرى بصيــص أمل، فــي توحــد وتوحيد 
الصفــوف.. واجماع القــادة العرب، على كلمة واحــدة.. فهم يأتون 
إلى قممهم، مشــبعين برؤية، صاغتها دوائــر عالمية .. لا تريد للعرب 
(واحديــة) الكلمة.. ولا (واحدية) التعبيــر، عن همومهم، من المحيط 

الى الخليج؟
إنهــا المؤامــرة الامبرياليــة الســابقة.. والرأســمالية (المُتفرْعِنة) 

الراهنة!! .. هي من يعاني منها، عربُ اليوم، في قممهم التي لا يُرَجى 
منها خيرٌ، طالما والقرارُ.. والارادة السياســية، مســلوبة ومصادرة 

ومرهونة، ببقاء الزعماء على كراسي الحكم.
لا.. لن نعّشــم أنفســنا، بخروج قممنا، بقــرارات مصيرية، تخدم 
الامة..طالما والامــر بيد امريــكا.. ودوائر البغي والعــدوان العالمية، 
المتحكمة والمهيمنة، على القرار العربي وستبقى قممنا، دون فائدة.. 
ولا نتيجة (عملية).. ترضي وتلبي الطموح الشعبي العربي، ما دامت 
هناك وصاية، من قبــل دول الهيمنة، على قرار قادتنا وانظمتنا انها 
قمم (جبر الخواطر)!!... كما ذهبت الى القول، صحيفة يمنية أهلية، 

صدرت الاسبوع الماضي.
 الخضر الحسني  
اليمن
 alhasan_k@hotmail.com

أما آن الأوان ليخرج الاستعمار من بيتنا ويعيد لنا مسروقاتنا؟  

إنها حقا قمم «جبر الخواطر»؟

■ لم تأت معاهدة قصر الســعيد الموقّعة يــوم 12 ايار /مايو 1881 
بين حكومة فرنســا وباي تونس محمد الصادق باي لتأســس لنظام 
«حمائــي» للدولة التونســية، وإنما جاءت لتكرّس لنظام الاســتعمار 

المباشر تحت مسمّى «الحماية». نظام الاستعمار
بــكل ما يعينه من هيمنة وســيطرة ونهب للثروات وقتل وتشــريد 
للشــعب. ســنوات طوال مرت من 1881 إلى سنة 1956 عاشتها البلاد 
بقحط وجدب وقهر وظلم واســتعباد. وكانت فرنســا هي المسؤولة 
أولا وآخــرا عــن كل مــا حل بالبــلاد، أما مــا حدث لاحقا مــن أزمات 
وعتمــات وإن كانت فرنســا «وراء البــاب» فإنّ كل المســؤولية تعود 
إلــى النظام الحاكم المباشــر وإن كان في الحقيقة يحكــم نيابة لا عن 
الشــعب وإنما عن قوى الاستعمار شــأنه في ذلك شأن أغلب الأنظمة 

في الأقطار العربية بعد إن «انسحبت» منها قوى الاستعمار.
هل تستطيع اليوم هذه الدول التي كانت استعمارية (وفي الحقيقة 
لا زالــت تمارس نفس الدور وإن كان في الظــل وبأدوات مختلفة) أن 
تنفي الجرائم ضد الإنســانية التي مارســتها ســالفا في هذه الدول، 
وهل تستطيع أن تنكر ســرقاتها لمقدرات وثروات هذه البلدان؟ قطعا 
إنهــا لا تســتطيع أن تخفي هذه الحقائق، ورغم ذلــك فإنها لا تريد أن 
تعتــرف بها وتتحاشــى البحــث في هــذا الأمر أصــلا إذا ما صادف 
وإن خــرج صوت من هنا أو هناك لحث هــذه الدولة أو تلك للاعتراف 
بجرائمهــا إبــان حقبة الاســتعمار المباشــر. فالحكومات الفرنســية 
المتعاقبــة إلى اليوم تأبى الاعتــراف بالجرائم التي اقترفتها الحكومة 
الفرنسية طوال مدة اســتعمارها للجزائر رغم تمسك وتشبث العديد 
مــن الأصوات فــي الجزائر بما في ذلــك الحكومة بضــرورة اعتراف 
فرنســا بهذه الجرائــم، وهذا الأمر لا يزال عقبة أمــام تطور العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
ولكن فــي المقابل أمــام إصرار الحكومــة الليبية علــى ضرورة أن 
تعترف إيطاليا بجرائمها ضد الشعب الليبي إبان الحقبة الاستعمارية 
وتعويضه ماديا ومعنويا، وعملت على الضغط بأشكال عدة ووسائل 
مختلفة – وهي متاحة لدى كافة الأنظمة العربية - ما كان من إيطاليا 

إلاّ الإذعان والاستجابة لمطالب الشعب الليبي. 
ولكننا اليوم لا نلوم الدول الاستعمارية على تعنتها وإصرارها على 
عدم الاعتراف بجرائمها في حق شعوبنا بقدر ما نتوجه باللائمة على 
أنفسنا لأننا لا نمكث على إصرارنا ولا نسعى إلى الفعل بقدر ما نلتزم 
الســلبية ونميل إلى الاستكانة وهو ما شــجع دول «استعمارنا» إلى 
الاستهانة بأصواتنا الخافتة بل والذهاب إلى ما هو أكثر، فهي غالبا 
ما دأبت على تحريك أصابعها الخفية في هذه الدولة أو تلك من خلال 

أجرائها، بالتدخل في هذا الأمــر أو ذاك وغالبا ما تركب ملف حقوق 
الإنســان والحريــات والديمقراطيــة لتظهــر بمظهر حامية الإنســان 
والقيم الإنسانية متناسية بأنها هي أول ما انتهك حرمة هذا الإنسان 
لمدة عقود وســجلت أعتى وأبشع الجرائم ضد الإنسانية من الجزائر 
إلى فيتنام إلى هيروشــيما مرورا بتونس وليبيا والمغرب وغيرها من 
الدول التي عانت ويلات الاستعمار وبعضها لا يزال يعاني إلى اليوم 

فهذه بغداد تحترق والقدس تغرق ولا من سائل ولا من مجيب. 
ألا يحــقّ لتونــس مثلا اليــوم أن تطالــب الحكومة الفرنســية بأن 
تعترف بجرائمها التي ارتكبتها في حق الشــعب التونسي وتعويضه 
ماديــا ومعنويا عن كل مــا لحق به ؟ وأن تصر علــى موقفها هذا وأن 
تظل ثابتــة ولا تتزحزح عــن موقفها بل تذهب بمطلبهــا إلى أكثر من 
ذلك لتأســس لحركة دولية عالميــة تضغط على الدول الاســتعمارية 
للاعتــراف بجرائمهــا ضدنــا وتعويضنا ماديــا ومعنويــا وإلزامها 

بالكــف عــن تدخلاتها الســافرة في شــؤوننا الداخلية تحــت يافطة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ وفي هذا السياق نود أن نلفت الانتباه 
إلــى أنّ ما يســمى «الحــرب علــى الإرهــاب» و»الحــركات المتطرفة» 
وبعــض المنظمات التي تدعــي أنها حقوقية أنها لا يمكــن أن تكون إلا 
اليد الخفية للقوى الإمبريالية وعناصر من شــبكاتها الاستخباراتية 

تحركها أنّى شاءت.
نحــن اليوم في تونس نطالب صراحة فرنســا بأن تعتذر للشــعب 
التونســي، وندعو كل الأصوات الوطنية الحرة بأن تنظم إلى صوتنا 
ولما لا تأســيس هيكل حقوقي يتكفل بمتابعة هذا الملف. نعرف اليوم 
أنّ هــذا الأمر ليــس بالهيّن ولا البســيط وقد يبدو أمــرا مزعجا ولكن 
إصرارنــا وثباتنــا وإيماننا بقضيتنا ســيجعل الأمر يســيرا أكثر مما 
نتوقــع لإنّ هــذه الدول لا تســتمد قوتها إلا من ضعفنــا. وفي المقابل 
فــإن أصواتنــا يمكــن أن تضع ـ عاجــلا - حدا لتدخلات هــذه الدول 
في شــؤوننا وتكف عــن دور الرقيــب أو ولي الأمــر «الحامي» الذي 
كان فــي حقيقة الأمر «حراميا» طوال عقــود ولا يزال يحنّ إلى رائحة 

الفوسفات والبترول والدم. 

عمر حمودة – تونس
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بمناسبة الدورة العشرين للمؤتمر القومي العربي
 كفاح عشرة أعوام عجاف في سبيل اطلاق مشروع «المنظمة الشعبية العربية» 

متى تقدم فرنسا
اعتذارها للشعب الجزائري؟

صيرورة العالم العربي.. في ظل التحوّلات الدولية

الانتخابات اللبنانية القادمة: فقط في صيدا تستحق المعركة العناء

■ في ظلّ آوضاع عالميــة وعربية جدّ معقدة، 
معظمهــا لا يصب فــي مصلحــة الأمــة العربية، 
غنــى  الأكثــر  الدوليــة  المجموعــة  تمثــل  لأنهــا 
بمواردها الطبيعية والبشــرية، من جهة، والأكثر 
ضعفــا وتخلفا وفســادا، فــي عــين الوقت، من 
جهــة أخــرى، تـعُـقـدَ الدورة العشــرون للمؤتمر 
القومــي العربــي، (الخرطوم، 16-19 نيســان/
أبريل 2009) الذي أصبح يضم نخبة تقارب 800 
عضو من المثقفين والكتــاب والمفكرين، والوزراء 
ورؤســاء الجمهوريات والحكومات الســابقين، 
الذيــن يتطلعــون لتحقيــق المشــروع الحضاري 
العربيــة  :الوحــدة  الســتة  بأركانــه  العربــي 
الديمقراطــي  والحكــم  الحضــاري،  والتجديــد 
الصالح، والتنمية المستقلة، والاستقلال الوطني 
والقومــي، والعدالة الاجتماعية. وهذا ما أشــار 

إليه النظام الأساسي للمؤتمر. 
ومنذ دعوتي لعضوية المؤتمــر في عام 1997، 
فكــرتُ أن مثــل هذا المشــروع الكبيــر لايمكن أن 
يتحقــق ولا يتقدم إلا بإنشــاء تنظيم مؤسســي 

صلب ينبثق من جماهير هذه الأمة. 
ولاحظت أن الجامعة العربية القائمة منذ ستة 
عقــود عجزت حتى عن إنقاذ هــذه الأمة من هذه 
مّة، بل ربما أسهمت في تفاقمها وترسيخها،  الغُـ
فما بالك بتحقيق المشروع الحضاري النهضوي 
بإركانــه الســتة التــي تتناقض ومبــادئ معظم 
الطبقــات الحاكمــة العربيــة المكونــة للجامعــة، 
والحكــم  العربيــة،  الوحــدة  خــاص،  وبوجــه 

الديمقراطي الصالح، والعدالة الاجتماعية؟!!. 
لذلــك حرصت منذ الــدورة الثامنــة للمؤتمر( 
، 1998) علــى طــرح مشــروع  القاهــرة 30-27 
إنشــاء تنظيم عربي شعبي، تحت مسمى مقترح 
ومفتــوح هو»الجامعة الشــعبية العربيــة»، التي 
الســلطات  العربية،(وليــس  الشــعوب  تمثــل 
الحاكمــة) وتتشــكل عمليــا مــن المنظمــات غير 
الحكومية المستقلة، وتكون بمثابة برلمان شعبي 
حر، يعبر فعلا عن نبض الشــارع العربي، وتعمل 

على تحقيق المشروع النهضوي العربي .
 وبعد كفاح طويل دام عشــر ســنوات، تضمن 
مختلــف الوســائل المتاحــة، بمــا فيهــا توجيــه 
المذكــرات وإلقاء الكلمــات وإجــراء الاتصالات 
والاجتماعــات ونشــر المقــالات (معظمهــا فــي 
صحيفة «القدس العربي» الغراء)، ظهرت بعض 
العلامــات التي تدل على قبــول «المؤتمر القومي 
العربــي»، بجهــود أمينــه العــام الأخ الأســتاذ 

خالد الســفياني، الذي صرح في عدة مناسبات 
بأهمية المشــروع. لذلك أعلنت الأســتاذة رحاب 
مكحــل، المديــر التنفيــذي للمؤتمــر، تخصيــص 
جلسة خاصة في الدورة الوشيكة بعنوان «نحو 
تأسيس نظام شعبي عربي». والواقع أن تسمية 
المنظمة بـ»الجامعة» تظل مطروحة للنقاش. وقد 
أصبحــتُ أفضل تســميتها بـ»المنظمة الشــعبية 
العربية»، لأن لفظة «الجامعة الشــعبية»، تختلط 
فــي أذهــان الكثيريــن بـ»الجامعــة التعليميــة» 
«المنظمــة  تعبيــر  ساســتخدم  لذلــك  المعروفــة. 

الشعبية العربية» فيما بعد.

 موجز مكونات المشروع 
والآليات المقترحة لتنفيذه 

1ـ تتألــف هــذه «المنظمة الشــعبية» الجامعة، 
مــن ممثلين ينتمون إلى المنظمــات غير الحكومية 
المســتقلة (التــي لا ترتبط بأية حكومــة، أو جهة 
أجنبيــة أو عربيــة مُغرضــة) ومنهــا الاتحادات 
العمالية، وجمعيات حقوق الإنسان، واتحادات 
والتجــار  والصناعيــين  والمهندســين  المحامــين 
والكتــاب  والأدبــاء  والمصرفيــين  والإداريــين 
والطلبــة،  والجامعيــين  والصيادلــة  والأطبــاء 
والمنظمات النســائية، والمنظمــات العربية خارج 

الوطن العربي، وغيرها. 
2ـ كان عدد المنظمات غير الحكومية في الوطن 
العربــي فــي منتصــف الســتينيات أقــل من 20 
ألف منظـــمة. ثم أصبح فــي أواخر الثمانينيات 
مــن القرن الماضي أكثــر من70 ألــف  منظمة غير 
حكومية (أنظــر كتاب «مســتقبل المجتمع المدني 
فــي الوطن العربــي»، أحمــد شــكر الصبيحي) 
ص74). لذلك يمكن تقدير عددها اليوم بأكثر من 
مائة ألف منظمة. فلو قام المشروع بجمع خمسين 
إلى مائة منظمة كبرى مســتقلة ( اتحاد او نقابة 
بعيدة عن ســيطرة الحكومة)، فــي بداية تنفيذه 
، مــع اســتهداف ألــف منهــا، تتمتع بالشــروط 
أدنــاه،   5 الفقــرة  فــي  المطلوبــة  والمواصفــات 
ولاســيما اســتقلالية اتخاذ القرار والشــفافية، 

فسيعتبر المشروع في طريقه إلى النجاح.
3ـ فــي المرحلة الأولى، تقوم اللجنة المخصصة 
المعنيــة بالنظــر فــي المشــروع بترشــيح بعــض 
المنظمات غير الحكومية التي يمثلها بعض أعضاء 
المؤتمر، الذيــن يحضرون المؤتمــر الآن بصفتهم 
الشخصية، شريطة الالتزام بالمعايير الواردة في 
الفقــرة 5 أدناه. ثم يطلب المؤتمر القومي العربي، 
إلــى كل عضو من أعضائه، مــن مختلف الأقطار 
العربيــة، ترشــيح عــدد مــن المنظمــات الأهلية ، 
المســتقلة عن الحكومة في بلده، التي يعتقد أنها 

تمثل شريحة كبيرة من الجمهور، وتتمتع بسمعة 
طيبة. كما يمكن ترشــيح بعض المنظمات العربية 

العاملة في المهجر. 
 4ـ تحــال الترشــيحات علــى الأمانــة العامة 
للمؤتمــر، الــذي ينظــر فيها فــي ضــوء المعايير 
المذكــورة في الفقــرة التاليــة، وبعــد موافقتها، 
تعرض أســماء المنظمات المرشــحة علــى جميع 
أعضــاء المؤتمــر، ويطلــب إلــى الأعضــاء بيــان 

ملاحظاتهم أو تحفظاتهم بشأنها.  
5ـ من المهم جــدا أن يتم اختيار أعضاء المنظمة 
الشــعبية على أســس ســليمة بغيــة أن لاتصبح 
نسخة جديدة من جامعة الدول العربية القائمة، 
أو تمثــل بعــض المنظمــات فيها مصالــح جهات 
رسمية أو أجنبية مشبوهة، بشكل مباشر أوغير 
مباشر، أو تمثل منظمات إرهابية أو غير ذلك. لذلك 
نضع المعاييــر التالية التي من أهمها اســتقلالية 
المنظمــة: ويــدل على ذلــك، بين أمور أخــرى، 1) 
مصــادر تمويلهــا،2) طريقــة انتخــاب الرئيــس 
وأعضــاء مجلــس الإدارة، وفتــرة إدارتهــم ؛2) 
علاقات الإدارة بالحكومة الوطنية أو بالحكومات 
الأخــرى ؛3) طريقــة اتخــاذ القــرارات؛4) مدى 
تداول الســلطة بين أعضائهــا؛5) تاريخ المنظمة 
ومواقفها وسياســاتها؛6) التشريعات الوطنية 
التي تحكم عمل تلك المنظمات؛7) مدى شــفافية 
المنظمة، فضلا عن التزامها بتقديم تقارير دورية 
للأمانة العامة للجامعة الشــعيبة، عن أنشــطتها 

وميزانيتها ،وغير ذلك.       
6ـ   يـبدأ المشــروع بداية متواضعة، إذ يـرُشـحَ 
عــدد محــدود مــن المنظمــات الأهليــة المعروفة 
باستقلاليتها. ولا بأس أن تكتفي المنظمة الشعبية 
العربية بجمع بضع عشرات من منظمات المجتمع 
المدني فقط، في بادئ الأمر. ثم تتطور وتكبر، عن 

طريق الترشيح أو طلبات الانتساب.
 7ـ يمكــن أن تـعُتبــر المنظمــات الكبرى الثلاث 
القائمــة حاليــا، وهــي «المؤتمر القومــي العربي 
، والمؤتمــر العــام للأحــزاب العربيــة، والمؤتمــر 
لهــذه  أوليــه  نــواة  الإســــــلامي»،  القومــي- 

المنظمة.  
8ـ يكــون التمويــل عن طريق دفع اشــتراكات 
المنظمات والجمعيات الأعضاء. وتوضع معايير 
معينــة لبدل الاشــتراك تبعا للمــلاءة المالية لكل 
منظمــة، وعــدد أعضائها إلخ. كمــا تقبل الهبات 
والتبرعــات من أيــة جهــة، شــريطة أن لا تكون 
مرتبطة إطلاقا بأي قيد صريح أو ضمني. وتنظم 
جلسات خاصة لجمع التبرعات يدعى إليها أكبر 

عدد من أصحاب الأعمال العرب وغيرهم. 
9ـ تســتهدف هــذه المنظمــة تحقيق المشــروع 
الحضــاري العربــي قبل كل شــيء. كمــا تعالج 

جميع القضايا الأساسية الساخنة على الساحة 
العربيــة، وخاصة الأمــن القومي، والاســتقلال 
البشــرية  والتنميــة  والاقتصــادي،  السياســي 
أوالإنســانية، والحكــم الصالــح، والديمقراطية 

وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة ، إلخ.

هل تملك هذه المنظمة
 وسائل تنفيذية؟

تتجســد الوســائل التنفيذية التي تملكها هذه 
المنظمــة الشــعبية فــي تمثيلها الأمثــل لجماهير 
الأمــة العربيــة. هــذه الجماهير التــي يمكنها أن 
تشكل قوة مادية ومعنوية عظيمة تقاوم، بشتى 
الوسائل، جميع القرارت والإجراءت التي تتنافى 
والمصالح الوطنية والقومية، سواء الصادرة من 

الجهات الرسمية الوطنية أو الأجنبية. 
ومن أهــم هذه الوســائل المؤثرة التــي أثبتت 
نجاحهــا نذكــر الإضــراب والعصيــان المدنــي 
التــي ثبــت جدواهــا  والمقاطعــة الاقتصاديــة، 
وتأثيرهــا الضاغط على مراكز صنــع القرار في 
البلــدان الصناعيــة، لأنهــا تمس عصــب الحياة 

والمال لديها. 
ذكِر بموقف الاتحاد الدولي  وبهذه المناسبة نُـ
لاتحاد العمال العرب من حادثة الباخرة المصرية 
كليوباتــرا، التي قاطعها عمــال نيويورك، في 28 
نيســان /إبريل 1960، فمنعوا تزويدها بالوقود 
والمــواد الغذائيــة، فــي محاولــة للضغــط علــى 
مصــر لتتراجع عــن قرارهــا بمنع مرور الســفن 
الإســرائيلية في قناة الســويس. فقــام الاتحاد 
بتوجيــه عماله للإضراب عن شــحن وتفريغ أية 
باخرة و طائــرة أمريكية، مما أجبــر أمريكا على 

التراجع عن مقاطعة الباخرة المصرية. 
فــي ذكرى ميــلاده العشــرين، أرى أن المؤتمر 
القومــي العربي، يعاني من الركــود بل الجمود. 
لذلــك يجــب البحث في بحث وســائل تنشــيطه 
وتفعيلــه. وهــذا المشــروع يمكــن أن يحقق هذه 
الغاية السامية. فضلا عن أنني قدمت إلى المؤتمر 
عدة مقترحات أخــرى بهذا الصدد من أهمها :1) 
إنشــاء جهــاز لتقــويم (تقييــم) أعمــال المؤتمر، 
يشــترك فيه أعضــاء من خارج المؤتمــر، لضمان 
حياديــة النقد والتقويم. 2) دعوة بعض المفكرين 
العــرب البارزيــن لألقــاء محاضــرات أو لقاءات 
مــع أعضاء المؤتمر، وذلك بغيــة أن تتفاعل الآراء 
والمواقف في ســبيل الوصول إلى حلول جذرية 

لأهم قضايا الأمة.     

٭  كاتب من العراق يقيم في نيويورك 
 عضو المؤتمر القومي العربي

■ علـى الرغم من قناعتهم بـأن نتائج الانتخابات 
ستسـفر عـن فـوز الرئــــيـس الحالـي عبدالعزيـز 
بوتفليقـة بولاية ثالثـة أقدم الجزائريون في فرنسـا 
علـى صناديق الاقتراع بأعـداد كبيرة في عطلة نهاية 

الأسبوع.
ويلقب جزائريو فرنسا رئيس بلادهم ابن الثورة، 
بنابليون- امبراطور فرنسـا لتشابه الرجلين بقصر 

قامتهما.
ورث بوتفليقـة فـي فترة ولايته الأولـى عام 1999 
بلداً مشتتاً أنهكته سنوات الحرب السوداء من جراء 
الإرهـاب الداخلـي فقطـع عهـداً على نفسـه بتحقيق 
المصالحة الوطنية اولاً ليستتب الأمن ويتمكن بعدها 

من النهوض بالبلاد اقتصادياً.
ومـن يزور الجزائر في تلك الفترة قادماً من أوروبا 
يفاجـأ بأول محطـة وفي المطـار الدولي الذي يشـبه 
مدينة نيس على السـاحل اللازوردي جنوب فرنسا. 
ويعكس المطار عادة صورة المدينة التي سيقبل عليها 
الزائـر. ثـم تفاجـأ إذا كنـت مـن الذين يعرفـون طبع 
الشـعب الجزائري أو ما تردد لـك عنهم من أخبار فور 
تحررهـم عن فرنسـا، من حـدة في الـكلام وتعكر في 
المزاج. تفاجأ بلطفهم وترحيبهم وكرمهم في استقبال 
الغريب خاصة إذا كان «عربياً». وفي الطريق المؤدية 
الـى الفنـدق تكتشـف أمـراً آخـر معدومـاً فـي بلدان 
الشـرق الاوسـط مثل دمشـق أو القاهـرة، وهو عدم 
لجوء السائقين الى استخدام (الزمور) اثناء القيادة 
وتقيدهـم بوضـع حـزام الأمـان واحتـرام الشـارات 

الحمراء للوقوف والسماح للمارة بالعبور.
فتتسـائل هل هـذا هو طبعهـم الحقيقـي أم انه من 
مخلفات استعمار قديم؟ فتتذكر بأنك قادم من باريس 
وراء  وتذمـراً  غضبـاً  النـاس  أكثـر  الفرنسـيين  وان 

المقود.
وتصل الى مكان إقامتك الجميل الى فندق الجزائر 
(السـاف جورج سـابقاً) الـذي يحملك فـي رحلة الى 
زمـن غابر بحلـوه ومره حـين حلم كثيـرون بزيارته 
والتمتع بالفسـيفاء الملونة علـى جدرانه والتنزه في 
حديقتـه المميزة التي جمعت أنـواع النباتات الغريبة 

من كافة انحاء العالم.
دخلـت المسـؤولة عـن تنظيـف غرفتي وسـألتني 
ان كنـت أعيـش فـي فرنسـا حيث يقيـم معظـم أفراد 
عائلتهـا، وقالـت إن الزائرة التي شـغلت المكان قبلي 
وقفت تبكي على الشـرفة وهي تنظر الى الشــــاطئ 
الممــــتـد أمامهـا فـي الجزائـر العاصمة. حكـت انها 
ولـدت في الجزائـر وان قلبها هنا لكنهـا اضطرت الى 
الرحيل قسرا مع عائلتها وتشعر حتى اليوم أن بلدها 

هنا وليست فرنسا.
هذه المأساة بين الجزائر وفرنسا ما زالت قائمة الى 

اليوم.

نهضت الجزائر نهضة كبيرة في السـنوات العشر 
الماضيـة وتحولـت الـى ورشـة عمـل مفتوحـة تبني 
السدود والانفاق والجسـور والمستشفيات. وتمكنت 
مـن تخصيص مئـة وسـتين مليـار دولار فـي خزينة 
للأجيـال القادمة من عائدات النفط والمحروقات. لكن 
مجمل هذه المشـاريع تنفذها شـركات آسيوية كورية 

وصينية وأخرى المانية وإسبانية.
ويقتصر التواجد الفرنسـي على ادارة بعض منها 
مثل الميترو أو مطـار الجزائر، في حين تقوم المصارف 
تقـوم  ولا  للاسـتهلاك.  القـروض  بمنـح  الفرنسـية 
الشـركات الفرنسـية على حد قول أحد رجال الأعمال 
بالمشـاريع الاسـتثمارية كغيرهـا من الشـركات. وقد 
ازدادت الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة بين 2006 و 

2008 بنسبة خمسة وسبعين بالمئة.
حتى اضطر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى سـن 
تشـريع يحدد نسـبة رأسـمال المسـتثمرين الأجانب 
بــ 49٪ في أي مشـروع كي يتمكـن الجزائريون من 

التمتع بثروات بلادهم.
كان الرئيـس الراحـل شـارل ديغـول قـد حـاول 
تجييـش الجبهـة الصحراويـة ضـد جبهـة التحريـر 
الجزائريـة للاحتفاظ بثروات الجزائـر النفطية، غير 
أن الجزائريـين اخروا اسـتقلال بلادهم عامين لفرض 
سيادتهم على كافة أراضي البلاد، وقام وقتها الرئيس 
بوتفليقـة بـدور كبير فـي أوسـاط الصحراويين على 
حدود مالـي حتى لُقب بـ عبدالقـادر مالي تيمناً بعبد 

القادر الجزائري.
مؤخـراً اعترفـت فرنسـا الرسـمية مكرهـة بحرب 
الجزائـر بعـد ان ظلـت قرابـة نصـف قـرن تتلاعـب 
بالمصطلحـات وتطلـق مفهـوم «الحـوادث» أو أعمال 
الشـغب. لكنهـا عـادت واثـارت غضـب الجزائريـين 
 2005 /فبرايـر  شـباط  فـي  قانونـاً  اصـدرت  عندمـا 
يمجـد الاسـتعمار ويقـول ان فيـه جوانـب ايجابيـة 

وحضارية.
ردّ عبدالعزيـز بوتفليقـة علـى هذا القانـون ونبه 
الى فخاخه وكشف ملابساته وقال لشعبه ان قانونا 
كهـذا ليس بريئا، ولا مجـال للعبث بالدم الجزائري.. 

لانه حق لا يسقط بالتقادم.
مـا زال الجزائريـون ينتظـرون صحـوة الضميـر 
الفرنسـي ليعلـن ندمـه واعترافـه بمـا ارتكبـه مـن 
جرائـم ويقدم اعتذاره للشـعب الجزائري وهو الذي 
يشـترط على الاتراك اذا ارادوا الانضمام الى الاتحاد 

الاوروبي اعترافا واعتذارا للأرمن.
الجزائريـون لا يسـعون الـى الانضمـام للاتحـاد 
الاوروبي وهم قبلوا طي الصفحة مع فرنسا ولكن لن 
يقبلـوا تمزيقها، فهل تكون الازمـة المالية المتفاقمة في 
اوروبا مناسـبة لاقدام الفرنسيين مجددا الى الجزائر 
وأسـواقها؟ لأن اي زيارة مرتقبـة للرئيس الجزائري 
الى فرنسـا لن تتم ما لم يسـبقها اعتذار قوي من قبل 

السلطات الفرنسية للشعب الجزائري.

٭ كاتبة جزائرية تقيم في باريس

مطلـع  فـي  العالـم  شـهدها  التـي  الكبـرى  للتحـوّلات  إنّ   ..  ■
الإتحـاد  وتفـكّك  انهيـار  فـي  أساسـا  تمثّلـت  والتـي  التسـعينات 
السوفييتي والمعسكر الشـرقي اقتصاديا وعسكريا(حلف وارسو) 
وايديولوجيـا (الخيـار الليبرالي بدل العقيدة الشـيوعية) وتوحّد 
ألمانيـا، عميـق الأثر فـي ولادة تقسـيم جيو-سياسـي جديد تجلّت 
ملامحـه في انخرام عقـد الثنائية القطبية وسـيطرة العالم أحادي 
القطب في شـكله الرأسمالي السـاعي إلى اخضاع بقية العالم وفق 

مخطّط مدروس لسيطرته الشاملة..
هـذا النظـام الكوني الجديد ومنـذ ولادته ما فتئ يرفع شـعارات 
خلاّبـة يؤسـس مـن خلالها-حسـب مـا يدعيـه- لتحقيق السـلم 
العالمي واقرار سـيادة القانون في العلاقات الدولية ومبدأ المساواة 
بين الـدول إضافة إلى تقوية دور المؤسسـات العالمية للأمم المتحدة 
ومجلـس الأمـن، إلا أنّ هـذه الشـعارات البرّاقـة سـرعان مـا هوت 
خاسـفة حـين اصطدمـت بوقائـع شـهدها ومـازال يشـهدها العالم 
وتعـرّت تبعـا لذلـك الحقائـق لتحيل فـي مضمونها إلى ممارسـات 
وسلوكات تتعارض بشدّة مع الخطاب- الجميل- لمؤسسي النظام 
الدولـي الجديـد، ذلـك أنّ هذا-النظام-انبجـس مـن خلـف دخان 
الجنـون وجلبـة القوّة حيث «شـكّل العـراق الحلقة الأولـى لعملية 
التنظيـف التـي قامـت بها أمريـكا – لتسـوية - الأرض في الشـرق 
الأوسـط بما يخدم مصالحهـا الإستراتيجية-السياسـية من خلال 
تركيـز أنظمـة موالية لها سياسـيا وايديولوجيا» ودحـض كل ما – 
يهدّد - التوازن العسـكري في المنطقة لصالح إسـرائيل وبما يحقّق 
في ذات الوقت الأهداف الإسـتراتيجية المتمثلة في التحكّم المباشـر 
فـي منابع النفـط، وبعد-تسـوية الأرض-في القطاع الشـرقي من 
الوطن العربي تتجه الآن - الأنظار الأمريكية- نحو آسيا الوسطى 
لإسـتكمال هـذه التسـوية السياسـية بهـدف القضاء»نهائيا»على 
-حركة طالبان وتنظيم القاعدة ثم اقتطاف الرأس المشتهى-أسامة 
بن لادن-عبر حرب عدوانية على الشـعب الأفغاني صارت أهدافها 
ومراميها معروفة تتستّر فيها أمريكا تحت ذريعة»القضاء على أوكار 
الإرهاب»وهـذا السـلوك العدواني لا يختلف مـن حيث الجوهر عن 
ذلك الذي مارسـته الولايات المتحدة الأمريكيـة في أمريكا اللاتينية 
حيث تدخلت في كولومبيا بإسـم محاربة المخـدرات، أو في الخليج 
- مثلمـا أشـرنا-حين تدخلت في الجزيرة العربيـة ودمّرت العراق 

بإسـم احتـرام الشـرعية الدولية.وهنـا يثار تسـاؤل: لمـاذا لم يتم 
تفعيـل دور الجامعة العربيـة من أجل حماية مجلـس الأمن القومي 
العربـي الذي يعتبر المـس به أحد الأهداف المضمـرة التي انبثق من 
أجلهـا النظـام الدولـي الجديد؟ ولـمَ لم يلجـأ إلى تطبيـق معاهدة 
الدفاع العربي المشـترك لمواجهة الإعتـداءات المتكرّرة على أمن عدّة 
أقطـار عربية؟! ثم أين هو دور حركة عدم الإنحياز ومجموعة الدول 
الأفروآسـيوية وتكتلات دول الجنوب حيال هذه الإعتداءات وإزاء 

نظام دولي لا حظّ لها فيه؟!

الوجه السافر للنظام الدولي الجديد

إنّ النظام الدولي الجديد هو امتداد لسلفه القديم من حيث كونه 
إطارا لحماية المصلحة، بما يجعله «يعتمد على القوّة من أجل فرض 
المشروعية والقانون كما يتذرّع بالمشروعية والقانون بهدف ممارسة 
القـوّةّ» ذلك بعد أن مالـت كفّة التوازن لصالح أمريـكا التي ترى في 
القـوّة والهيمنـة والمصلحـة إحـدى الركائز الأساسـية لسياسـتها 
الخارجيـة وتحرّكاتها الدولية، وعلى الرغم من التمظهرات المخاتلة 
لهذا- النظام- والتي تتسـم زيفا بإحتـواء الصراعات والنزاعات 
الإقليمية القائمة، عن طريق التفاوض، والتسـويات السلمية، وبما 
يتلاءم مع الأهداف المطلوبة لدعم النظام الدولي الجديد، وبالأساس 
المصالح الإستراتيجية السياسية والإقتصادية العسكرية للولايات 
المتحدة، فإنّ اسـتخدام القوّة العسـكرية غير مسـتبعد في مسار- 
البراغماتيـة الأمريكيـة- حيث تبقـى أمريكا»القـوّة الوحيدة التي 
لهـا الإرادة والقـدرة علـى ممارسـة العنف علـى مسـتوى كوني»، 
وهـذا مـا انعكس بوضوح فـي - بنما- على مسـتوى ضيق، وعلى 
نطاق واسع في حرب الخليج، وبشكل مرعب في أفغانستان، وذلك 
بإعتماد أسـلوب التماهـي والتطابق بين»الشـرعية الدولية»ممثلة 
فـي الهيئات والمؤسسـات الدوليـة الواقعة في إطـار الأمم المتحدة، 
وبـين الإرادة السياسـية الأمريكيـة التـي تهيمن هيمنـة كاملة على 
هـذه الهيئـات والمؤسسـات، وقـد تجلـى هـذا بشـكل واضـح فـي 
القـرارات التي صدرت عن الهيئات بإسـم الشـرعية الدولية خلال 
وبعـد حرب الخليج، وخاصة فيما يتعلّق بإسـتمرار فرض الحصار 
علـى العراق وتدمير أسـلحته الإسـتراتيجية والتدخّل السـافر في 

شـؤونه الداخليـة، وبإلغـاء القـرار 3379 الذي يعتبـر الصهيونية 
شكلا من أشـكال العنصرية، وهكذا فإنّ النظام الدولي الجديد ومن 
خـلال ما يشـهده العالم من تداعيـات مؤلمة يظهر واضحـا بأنّه غير 
قائـم على»تـوازن المصالـح»ولا على»أولويـة القضايا الأساسـية» 
أو «الوفـاق والسـلام والعـدل الدوليين»بقـدر مـا هـو نظـام قائـم 
على الإخضاع والسـيطرة، إخضاع الشـعوب والقـوى المخالفة، أو 
الرافضـة للسـيطرة الأمريكية على النطـاق الكوني، وهـو بالتالي 
وعلى حد تعبير الكاتب والمفكر العربي محمد حسـنين هيكل»شـكل 

جديد للنظام الإستعماري القديم»...
هذه طبيعة - النظام الدولي ـ الذي تشـكّل طبقا للصيغة التالية 
«كل مـا هو حلال على الغرب وإسـرائيل يعد حرامـا على باقي دول 
العالم:العظمـة والقوّة والإندماج واحترام المشـروعية..أمور يجب 

أن يعترف بها للغرب وتحظر على الغير».

العالم العربي على محك الإختبار التاريخي:

خلـف دخـان الدمار الـذي تركته حـرب الخليج، تجلّت المسـافة 
الايديولوجية والنفسـية والسياسـية بين الغرب، بمختلف آلياته، 
والعـرب بما لا يدع مجالا للشـك أنّ الغرب لا يهدر فرص الإنقضاض 
علـى المبـادرات العربيـة فـي اتجـاه التقـدّم والوحـدة، واجهاض 
سيرورتها، وفي كل مرّة يحاول بعض العرب ردم الهوّة بينهم وبين 
الغرب من خلال إيجاد صيغة للحوار تسـتنهض العناصر العدائية 
- هنـا وهناك-آلاتهـا الهجوميـة العسـكرية والإعلاميـة لتكريس 
التباعـد والتنابـذ، ومـا حـرب الخليـج إلا تتويـج درامـي للصراع 
الحضـاري، المبطـن والسـافر، بـين العـرب والغـرب، ومـع اختلال 
التوازن الدولي واجتياح العراق للكويت استغلت الولايات المتحدة 
الأمريكية الفرصة لتطويع القانون الدولي حسب استراتيجيتها في 
المنطقة العربية عبر تدمير القدرة العسـكرية والعلمية للعراق ومن 
خـلال احتلال آبار النفـط وفرض الحماية على الأمـارات البترولية 
وأخيرا تكريس إسـرائيل كقوّة إقليمية لا يلـوى لها ذراع..ومن هنا 
ندرك أنّ الوطن العربي برمته يشـكّل في جوهره منطقة حساسـة، 
بالنسـبة لأمريكا وإسـرائيل وحلفائهما الذين ما فتئوا يهددون أمن 
هذه المنطقة ويخرقون مجالها الحيوي ويتدخلون بشـكل سافر في 

شؤونها الداخلية..
ما أريد أن أقول؟

بـالإدارة  السياسـي  القـرار  صانعـي  أنّ  القـول  أردت 
الأمريكية»واعـون كل الوعـي بطبيعـة وأهميـة المقاومـات التي قد 
تعتـرض مشـروعهم الهادف إلـى توجيه العالم عن طريق السـوق 
وتحـت عصاهـم» وخلافا لكل الشـعارات الخلاّبة-للنظـام العالمي 
الولايـات  ولجـت  والعدالـة(!)،  للقانـون  الجديد»الذي»ينتصـر 

المتحدة مرحلتها الجديدة عن طريق الحرب بغية إظهار:
- أنّ النظـام الجديـد - فرض - وسـيفرض على شـعوب آسـيا 
وإفريقيـا وأمريكا اللاتينيـة بالعنف، وبالعنف وحـده، مع التهديد 
بالإبـادة الجماعيـة فـي نهايـة المطـاف (يسـحَب هذا الوضـع على 
أفغانسـتان) بما يعنـي أنّ أي بلد مـن البلدان «السـائرة في طريق 
النمـو» فكّر فـي تصنيع نفسـه وتقويتها إقتصاديـا وتكنولوجيا أو 
حـاول وضع القطيعة مع الإسـتعمار الجديد وفـك الإرتباط بالدول 
المصنعـة والخروج عن طاعة سـلطة الشـركات الإحتكارية الكبرى 
وسـلطة حكّام الدول الرأسـمالية ، عليه أن يأخـذ بعين الإعتبار أنّه 

سيلقى المصير الذي لقيه العراق..
-إنّ الإتحاد السـوفييتي (سـابقا) فقـد مصداقيته العسـكرية، 
وفسـح المجال للولايات المتحدة الأمريكية لتبرهن بقوة على تفوقها 

الحربي.
 -إنّ أوروبـا واليابـان، رغـم تقدمهمـا الملحـوظ علـى مسـتوى 
العسـكرية  للهيمنـة  مرتهنتـان  والماليـة،  الإقتصاديـة  المنافسـة 
الأمريكية الأمر الذي يعني أنّ حرب الخليج كانت حربا كونية واجه 
فيها الشـمال الـذي تقوده واشـنطن بعد أن أدخلت كل مـن اليابان 
وأوروبـا بيـت الطاعـة، الجنـوب وقد خاضـت أمريكا هـذه الحرب 
فوق ميدان إقليمي»من أجل النفط وإسـرائيل»وعلى حساب العالم 

الثالث (وعلى رأسه البلدان العربية) وروسيا وأوروبا واليابان.

ماذا يعني هذا؟

هـذا يعنـي، أنّ الولايـات المتحدة التـي تمثّل القطـب الأوحد من 
الناحيـة العسـكرية، ما فتئت تكـرّس الجهد الكبير لخلق الإتسـاق 
في»النظام الدولي الجديد»من الناحية السياسـية والعسـكرية بما 

يتـواءم مع المصالح الإسـتراتيجية الأمريكية على الصعيد الكوني، 
وذلـك مـن خـلال عمليات»ضبـط بنيوي»لأنظمة وشـعوب العالم، 
هـي فيهـا بحاجة إلـى كل إحتياطات القـوّة الموجودة فـي حوزتها، 
وبضمنهـا العلاقـات الإسـتراتيجية الأمريكيـة الإسـرائيلية، ومـا 

توفّره من إمكانيات في هذا المجال..

ما العمل؟!

لقد هبّت رياح الغـرب العاصفة في أرجاء العالم الأربعة لتصوغ 
علاقـات دوليـة يظـلّ فيهـا العمالقـة الإقتصاديـون والعسـكريون 
يتحكمـون بدفة السياسـة الدولية بما يضع شـعوب العالم الثالث، 
ومنها أمتنا، على محك الإختبار التاريخي، فإما المساهمة الإيجابية 
فـي الحد من أخطـار هـذه - العواصف-وإمـا المزيد مـن التهميش 
السياسي والإقتصادي المتلاحق، إلا أنّ لا أحد بإمكانه إيقاف حركة 
الشعوب المتطلّعة إلى التطوّر والإستقلال واختيار نظامها السياسي 
والديمقراطـي، فـي ظل ثورة علميـة وتكنولوجية ما فتئت تتشـكّل 
يومـا بعـد يـوم لتصوغ عالمـا قائما لا حدود لـه، ذلك أنّ هـذا العالم 
قـد رأى النور إثر مخاض عسـير لتتعايش فيـه منجزات العصر في 
مجال العلم والتكنولوجيا والمعلومات، مع السياق المحموم للتسلح 
وعدم التكافؤ الإقتصادي والسياسي علاوة على الجوع والتخلّف. 
ولـذا «فإنّ تحدي الديمقراطية لا يطرق أبواب النظم العربية المغلقة 
أو نصـف المفتوحـة فحسـب، بل يـدقّ أيضـا أبواب حـركات وقوى 
المعارضـة العربية» وهذا يعنـي أنّ بلورة وعي الجماهير الشـعبية 
والدفـع بهذه الأخيـرة إلى مواجهة مشـاكلها المصيريـة، هو المدخل 
المناسـب في إطـار الديمقراطيـة الإجتماعيـة والسياسـية لتجاوز 
المطبـات التـي تعـوق تطورنـا، وإلا سـتكون أي مواجهـة محكوما 
عليهـا بالإحباط والفشـل الأليم.ومن هنا أصبح الأمر يسـتلزم فهما 
دقيقا واستشـرافا موضوعيا لتحولات العالم المعاصر، عالمنا، وهو 
إشـكال، مرهـون بمـدى اسـتعداد الأنظمـة العربيـة لإنتهـاج درب 
الإنفتاح الديمقراطي والتكامـل الإقتصادي العربي، ومرهون كذلك 
بدور القوى الشـعبية الديمقراطية والإشـتراكية فـي إعادة تجديد 
وبناء فكرها وبرامجها وسياسـاتها وأدواتها، وبمدى مقدرتها على 
قيادة نضال الطبقات الشـعبية العربية صاحبة المصلحة الأساسية 

في التقدّم والرقيّ..

٭ محمد المحسن - تونس
(عضو بإتحاد الكتّاب التونسيين)

■ مـا زال الصـراع التاريخـي بـين الزعيـم جمال عبـد الناصر 
ومشـروعه التحـرري والتقدمـي والنظام السـعودي وما يحمله 
من مشروع رجعي يدور في مدينة لبنانية ساحلية صغيرة. وكأن 
عبـد الناصر لـم يمت وكأن السـعودية لـم تتغير. فخـط المقاومة 
الناصـري لا يـزال يصطـدم بطرح المسـاومة السـعودي. والخط 
العلمانـي الناصري لا يزال يصطدم بالطرح الوهابي السـعودي. 
والخـط القومـي الناصـري لا يـزال يتناحـر مـع الطـرح القبلـي 
والعشـائري السـعودي. وكل هذا فـي مدينة قديمة قدم أسـاطير 
بابـل وآشـور تكاد ترى فـي افقهـا الأرجواني عند الغروب سـفن 

كنعان وهي تمخر عباب المتوسط نحو كل الأقطار. 
صيـدون أصبحـت صيـدا أمـا ناصـر فبقي ناصـرا والمـال مالا 
والتجار تجارا. وصيدا مدينة يتعايش فيها الصيادون مع التجار. 
والصيـادون هـم روح المدينـة السـرمدي ومنهم أتى الاسـم ومن 
أجلهم جاء تنظيم المد الناصري الشـعبي حارسـا على مصالحهم 
ومصالـح غيرهم مـن الطبقات المهمشـة والفقيرة فـي المدينة. أما 
التجـار فهـم كعادتهم فـي كل بلد مـع كل خط محافـظ يضمن لهم 

استمرار ربحهم وبعضهم يتاجر بكل شيء حتى الموقف. 
وبين الصيادين والتجار معظم أبناء المدينة تتجاذبهم أطرافها 
هـذه فتراهـم حينـا ينحـازون للأصالـة والبسـاطة والتاريـخ 
ويتبنـون حرية الموج وينشـدون «يا بحرية هيـلا هيلا» مع كل ما 
يعنيه ذلك من موقف. وحينـا اخر تراهم يتبعون المصلحة المادية 
الى حيث التجارة والشـطارة والوعود الرنانـة التي لم تنتج لنا 

الى الان في لبنان الا 50 مليار دولار من الدين العام. 
وصيدا اسـتثناء على قاعدة الطائفية فـي لبنان حيث تتقاطع 
الانقسـامات السياسـية عموما مع اصطفافـات طائفية ومذهبية. 
فبينما يؤيد الشـيعة بغالبيتهـم العظمى حزب اللـه وحركة أمل، 
تؤيد الغالبية السـنية تيار المسـتقبل التابـع لآل الحريري ويؤيد 

معظم الدروز وليد جنبلاط.
أمـا السـاحة المسـيحية فترجح فيها كفة ميشـال عـون بالرغم 
من أن الانقسـام فيهـا أكثر حدة مـن نظيراتهـا الطائفية الأخرى. 
فالمسـيحيون في لبنان هم أقل الطوائف تكتلا والسبب يعود الى 
كونهـم يمرون حاليا في مرحلة اعادة اصطفاف تاريخي. فالغرب 
لـم يعـد يعتمد في لبنان على المسـيحيين للعـب دور رأس الحربة 
لمشـروعه بـل نقـل تركيـزه الـى أحضـان السـعودية وامتدادها 
اللبناني المتمثل بالمشـروع الحريري. هذه النقلة الغربية أغضبت 
الجزء الأكبر من المسـيحيين ودفعته للتحالف مع مشروع المقاومة 
والممانعـة المتمثل في لبنـان بحزب الله لأنه يؤمن النسـبة الأكبر 
من الاسـتقلالية والحمايـة من الداخل والخـارج ويمثل عون هذا 
التوجـه. بينما اسـتمر جزء اخر على السـاحة المسـيحية بدعمه 
للغـرب ومشـروعه حتـى ولـو تطلـب ذلـك الالتحاق بالمشـروع 
السـعودي الحريري وممثلو هذا التوجه كثر أهمهم سمير جعجع 
وأمـين الجميـل الا أن ثقلهـم الانتخابـي أضعف بدرجـات من ثقل 

ميشال عون.
ان مـا يجمـع فريـق 14 اذار وفريـق 8 اذار هـو اتفـاق الدوحة 
الـذي كرس العودة الـى طائفية ضيقة من خـلال قانون انتخابي 
يسـاهم في تعميق الانقسـامات الطائفية. ولا أحد يبدو متضايقا 
مـن قانون الانتخابات هذا الا العلمانيـين والتقدميين وهم قلة في 

المجتمع اللبناني المتمترس وراء الطائفية.
فهـذا القانـون المبني علـى الدوائر الصغيرة يسـمح عمليا لكل 
طائفة بانتخاب ممثليها مما يفرض على المرشـح مخاطبة الطائفة 
بدل مخاطبة الوطن ويثبت الحراك السياسـي على أسس طائفية 

ومذهبية مقلصا فرص أي طرح وطني جامع بالنجاح.
ففـي جنـوب لبنان ماتت المنافسـة بـين حزب اللـه وحركة أمل 

وهي ثنائية كانت تشـعل الجنـوب انتخابيا بحيث كانت كل قرية 
تقريبـا منقسـمة بين أنصـار الحركـة والحزب في ظاهـرة صحية 
لتعدديـة مبنية ليـس على الطائفة بـل على التفاضـل بين نهجين 
سياسـيين مختلفـين. وحل محـل هذه المنافسـة منطـق التحالف 
الصلـب من أجـل خدمة مصالـح الطائفة والحفاظ علـى وحدتها. 
وكذلك في الجبل تبخر التنافس بين جنبلاط وأرسـلان مع نتائج 
أحـداث السـابع مـن ايار (مايـو) وحل مكانـه التنسـيق من أجل 

صيانة مصلحة الطائفة الدرزية. 
وفي طرابلس يتحالف تيار المسـتقبل مع تيار الوزير الصفدي 
والرئيس نجيب ميقاتي من أجل وحدة المدينة والطائفة ولا يشـذ 
عـن هـذه القاعدة هنـاك الا الرئيس عمـر كرامي الذي لـم يجد له 
مكانا في كنف الحريرية لأنه متمسـك بتاريخ عائلته الكبير الذي 
يـكاد يضمحـل كليا مع فـورة الحريرية ومـن يحالفهـا. تماما كما 
تتقهقـر حركـة التوحيد الاسـلامي الأصوليـة المعتدلة أمـام تقدم 
السـلفية التـي اجتاحـت السـاحة الاسـلامية الشـمالية وقدمت 
أوراق اعتمادهـا لدى الحريري من خلال داعي الاسـلام الشـهال 
ومن يناصره وذلك مقابل الاحتضان السياسـي والدعم المالي.أما 
في بيروت فلا منافس سـنيا قويا للحريـري ويبدو أنه يتجه الى 

احراز نصر كبير.

معركة بين اتجاهين

فقط في صيدا تلوح أفاق معركة حقيقية في منطقة سنية صرفة 
حيث يترشح رئيس الوزراء الحالي فؤاد السنيورة وهو مهندس 
الديـن العام في لبنـان والوزيرة بهية الحريري شـقيقة الرئيس 
الحريـري ضـد الدكتـور أسـامة سـعد رئيـس التنظيم الشـعبي 

الناصري. والمعركـة في صيدا كانت دوما رمزية لأنها مدينة رفيق 
الحريـري الأم ولأنهـا المدينة التـي اختارت بالرغم مـن ذلك دوما 
اعطاء صوتها لخصوم الحريرية مـن القوميين العرب الناصريين 
وحلفائهـم. فأسـامة سـعد يحمـل ارثا نضاليـا طويلا مـن والده 
معروف سـعد الـذي قاتل في فلسـطين وعـرف عبدالناصـر وقاد 
مظاهـرات الصـــياديـن الفقراء ضد الاحتـكارات الى أن اغتالته 
أصابـع يمينيـة وصهيونيـة خـلال احـدى المظـــاهـرات واعتبر 

استشهاده احدى شرارات الحرب الأهلية اللبنانية.
 ومن ثم مصطفى سـعد الذي خسـر عينيه فـي محاولة اغتيال 
الاحتـلال  ابـان  وذلـك  ناتاشـا  ابنتـه  واستشـهدت  صهيونيـة 

الصهيوني للمدينة. 
المعركـة فـي صيدا وحدهـا التي تسـتحق العناء مـن القوميين 
التقدميـين لأنهـا تجسـد معركـة لا طائفيـة فالناخـب الصيداوي 
ناخب سـني وهو يختار بين طرفين ينتميان للطائفة السنية واذا 
هو يختار بين مشـروعين، مشـروع السـعودية الحريرية من جهة 
ومشـروع العروبة الناصري المقاوم من جهة أخرى. ولفت نظري 
أن التجييـش فـي صيدا لانتخاب أسـامة سـعد يتم على اسـاس 
رفـض المـال السياسـي ورفـض العصبيـة الطائفية بينمـا يعتمد 
الحريريون على هذين العاملين لتحريك شارعهم. وبدأ القوميون 
العـرب والتقدميـون العمـل مـن أجـل انجاح حملة أسـامة سـعد 
والتفـت حول حملته أوسـاط مسـتقلة عنـه مثل منظمة الشـباب 
القومي العربي وهم مجموعة مهمة من الشبان والشابات والطلبة 
القوميين المسـتقلين الذيـن يجيدون أسـاليب العصـر ويجيرون 
الانترنت ووسـائل الاتصالات الحديثة لصالحهم بشكل يتفوقون 
بـه على شـبان تيار المسـتقبل التابـع للحريـري. وأطلقت منظمة 
الشـباب القومـي حملـة تحت عنـوان «طبعا أسـامة سـعد» لاقت 

تجاوبا كبيرا على الانترنت وموقع الفايسـبوك. ويبقى أن ننتظر 
لنرى اذا ما استطاع أسامة سـعد اسقاط رئيس الحكومة الحالية 
فـي الانتخابـات أو اسـقاط بهيـة الحريـري وكلاهمـا أمـر ليـس 
بالسـهل على الاطـلاق. ولكن مهما يكن من أمـر فمعركة صيدا هي 
المعركـة الوحيدة في لبنان التي يخوضها طرف لا يعتمد الخطاب 
الطائفي وعنده فرص كبيـرة للنجاح فيها. فبيما يتقاتل الطرفان 
المسـيحيان على أحقية تمثيل المسـيحيين والدفـاع عن مصالحهم 
ويتكتـل الشـيعة والـدروز ولا معركـة حقيقية في دائـرة بيروت 
الأولى ولا في طرابلس تخاض في صيدا معركة شرسـة بين الخط 

القومي العربي والخط الطائفي الحريري.

ماذا ستقول صيدا؟

البلـد لا يتوقـف بالضـرورة علـى نتيجـة  ان مسـتقبل هـذا 
الانتخابـات، لأن التـوازن الطائفي يبدو مسـتمرا حتمـا وهنالك 
معلومـات تتحدث عن توافق سـعودي سـوري مسـبق على قيام 

حكومة وحدة وطنية مهما كانت النتيجة. 
أما اذا ما انتصر مشـروع الحريرية السياسي في صيدا وقضى 
انتخابيـا علـى الناصريـة فيها فذلـك اشـارة بأن الخـط القومي 

الناصري فقد عرينه الأخير بعد بيروت. 
هزيمـة تيـار المسـتقبل فـي صيدا لـو حصلت لهـي كفيلـة بأن 
ترسـل رسـالة الى اللبنانيـين مفادها بـأن معركـة انتخابية على 
اسـاس خيارات لا على أسـاس نعرات ممكنة في لبنان. وبالتالي 
اذا انتصر الخيـار القومي المقاوم على النعرة الطائفية المسـاومة 
سـيصبح من الممكـن اعادة فتح النقـاش الوطني فـي لبنان حول 
تغييـر قانـون الانتخاب الحالـي لمصلحة قانـون يعتمـد الدوائر 
الكبيرة مع النسـبية ويعيـد انتاج الخارطة السياسـية اللبنانية 
بشـكل يسمح للقوى التغييرية والتقدمية بالنمو وبطرح مشروع 

سياسي قابل للحياة.

٭  كاتب لبناني  

علاء الدين الأعرجي٭رولا زين٭

محمد المحسن٭

دياب أبوجهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الدوري يذكر العراقيين بالخديعة الكبرى

اوباما في تركيا: بلد واحد يختزل «العالم المسلم»

حماس... عفوا

(1)
فـي إحـدى زياراتـه لتركيـا أشـاد الرئيـس الأمريكي 
السـابق جـورج بـوش الأصغر بتركيـا باعتبارهـا دولة 
إسـلامية اختـارت الديمقراطية، فصححـه رئيس تركيا 
آنذاك نجدت سيزار قائلاً إن تركيا دولة علمانية وليست 

إسلامية.

(2) 
في زيارته هذا الأسـبوع اختار الرئيس الجديد باراك 
أوبامـا كلماتـه بعناية، حين قـارن بين تركيـا كدولة ذات 
أغلبيـة مسـلمة مقابـل أمريـكا ذات الأغلبية المسـيحية، 
مشـيداً باختيار الدولتين ألا يركزا على هويتهما الدينية. 
ولكـن هنا فارقا مهما بين دولة تعتز بتراثها المسـيحي في 
تسامح مع بقية الطوائف، وبين دولة مشكلتها الأساسية 

هي مع تراثها الإسلامي.
(3)  

منذ بداية رئاسته سـرب أوباما معلومات بأنه يعتزم 
المبادرة بزيارة دولة إسـلامية لإعطاء إشارة بأن أمريكا 
لا تحارب الإسـلام. ولكن اختيار تركيا باعتبارها المدخل 
للعالـم الإسـلامي يصطـدم مـع كـون تركيـا قـد تنكـرت 
لهويتها الإسلامية ولا تريد أن توصف بها (رغم توجهات 
حكومتهـا الحاليـة التـي تمـارس توجهها الإسـلامي من 
وراء حجـاب مفروض في بلد يحرم الحجـاب). حتى لو 
كان الأمر كما قيل هو محاولة تجسـير الهوة بين الشـرق 
والغرب فإن تركيا لا تعترف بأنها تمثل الشـرق، بل تصر 
على أنها جزء من أوروبا وتسعى بإصرار لدخول النادي 

الأوروبي بأي ثمن، حتى لو كان الانسلاخ من الجلد.

(4)
هنـاك تشـابه بـين حالتـي تركيـا وأوبامـا حيـث أن 
الأخيـر اجتهد بـدوره في التبـرؤ من الإسـلام الذي كان 
مـن المفتـرض أن يكون إرثه من أبيه وقـد عايش أهله في 
صغره. ولكن الفرق هو أن أوباما لم يتنكر للإسـلام فقط 
لكي يجد القبول في السـاحة السياسية الأمريكية، ولكن 
أيضـاً لأنـه تربى على المسـيحية، وقـد وجد فـي النهاية 
القبول الـذي طلب. أمـا تركيا التي تنكرت لإسـلام أهلها 

طلباً للقبول الأوروبي فإنها لم تجده.

(5)
أكثر من رسـالة خاطئة تبعثها إذن مبادرة أوباما التي 
كأنما تقول للمسـلمين إن الطريق الوحيد لوجود القبول 
في الغرب هو الانسلاخ من الهوية الإسلامية. وهو قبول 
يبقى مع ذلك ناقصاً ومشـروطاً كما خبرت تركيا من طول 
الوقـوف بباب النـادي الأوروبي كما كان أسـلاف أوباما 

يقفون خارج المؤسسات المفتوحة للبيض فقط.

 (6)
فـي خطوة تعزز من إشـكالية مبـادرة أوباما للتقارب 
مع العالم الإسـلامي عبر تركيا التي لا تعتبر نفسها جزءاً 
منه، عين حلف شمال الأطلسي رئيس الوزراء الدنماركي 
اندرس فوغ راسموسن أمينا عاما للحلف مما جعل تركيا 
نفسـها تحتـج علـى تعيين الشـخص الذي ارتبط اسـمه 
بالرسوم الدنماركية المسيئة لنبي الإسلام قبل أن ترضخ 

للأمر مقابل تصريحات تشبه الاعتذار من راسموسن.

(7)
الغربيـين  عنـد  والتقـارب  الحـوار  مفهـوم  أن  يبـدو 
يختلـف حـين يتعلـق الأمـر بالعـرب والمسـلمين. فلو أن 
اسـم راسموسـن ارتبط بأي شكل بالإسـاءة إلى أي فئة 
أخرى، مثل الشـاذين جنسـياً أو النسـاء أو اليهود لكان 
هـذا يكفي لاسـتبعاده عـن أي وظيفة عامة حتـى لو كان 
الوحيد المؤهل لها في العالم. ولكن يبدو أن الاسـتخفاف 
بالمسـلمين ومشاعرهم هو الأمر السـائد، وإلا فكيف يصر 
شـركاء تركيا في الحلف على تسـمية مرشح كهذا لقيادة 
منظمة يعتبر العالم الإسلامي المسرح الأول لعملها حالياً 
بينمـا يتهم أوباما تركيا بالإبـادة الجماعية دون أن يرف 
له جفن وفي قلب عاصمتها ويحيلها على خصومها الأرمن 
للحصول على شهادة براءة منهم، ثم ينتقل الطرفان إلى 

ما يسمى بـ»حوار الحضارات» في مكان غير بعيد؟

(8)
لا يمكـن بالطبـع إنـكار أن تركيـا تحـت قيـادة رجـب 
طيـب أردوغان قد تبوأت لنفسـها مكانة عالميـة مرموقة، 
وتصالحـت مـع نفسـها أكثـر، وتبنـت الكثير مـن قضايا 
المسـلمين. صحيـح كذلـك أن إدارة أوبامـا جنحـت نحو 
سياسـة تصالحيـة مـع العالم الإسـلامي. ولكـن الثابت 
أيضـاً أن إدارة بوش لم تقل يومـاً أنها في حالة حرب مع 
الإسـلام، كما أن تركيا الرسمية ما تزال تتمسك بأوهامها 
ماضيهـا  مـع  علاقاتهـا  كل  قطعـت  غربيـة  دولـة  بأنهـا 
الإسـلامي. ومـن هنا فـإن مجرد ترديـد عبـارات النوايا 

الطيبة عبر البوابة الخطأ لن يغير شيئاً في الأمر.

(9)
المشكلة في الحوار المزعوم مع العالم الإسلامي ليست 
فيمن يتحاورون مع المسـلمين بل في المسـلمين أنفسـهم. 
فـإذا كان هناك طرف غير متصالح مع نفسـه، وإذا كانت 
عداوته ومسالمته سواء، فإن أي حوار حقيقي معه يصبح 
غيـر ممكـن وغير ضـروري وغير مفيـد. وعليـه فقبل أن 
يحتدم الجدل حول خطوة أوباما وغيرها من المبادرات لا 
بد أن يوجد عالم إسـلامي يسـتحق أن يتحاور الآخرون 

معه. وهذا أمر لن يحققه إلا المسلمون أنفسهم.

(10)
في حين ينعقـد لقاء حوار الحضارات في اسـتانبول، 
تشـهد باكسـتان والعـراق وأفغانسـتان أحـداث عنـف 
مجنونـة، وتنطلق مظاهرات وأحـداث احتجاج في مصر 
والسـعودية والبحريـن تعيرهـا السـلطات هنـاك آذاناً 
صماء. وفي تركيا نفسـها يواجـه الأكراد الإقصاء وعنف 
الدولـة، وحال فلسـطين معـروف. وفي كل دولـة عربية 
تقريبـاً حكومـة فـي حالة حـرب مع شـعبها. هـذا العالم 
الإسـلامي المضطـرب يحتـاج أولاً للحوار مع نفسـه قبل 
أن يتحـاور مـع الآخريـن. وقبـل أن يكـون هنـاك حـوار 

حضارات لا بد أن توجد حضارات.

الإسلام عند 
أوباما وراسموسين رأي القدس

■ كان لافتاً أن يختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
البرلمـان التركـي (وليس الأندونيسـي مثـلاً، كما قالت 
ترجيحـات مبكـرة) لمخاطبـة العالـم المسـلم، ولإعادة 
ترسـيم العلاقات المسـتقبلية بين البيـت الأبيض وهذا 
العالم، في مسـتوى شـعوبه وقضاياها الكبرى، إسوة 
بأنظمتـه ومصالحها الصغرى. وكان أوباما قد اسـتبق 
هذه الخطـوة بإعادة تأكيـد الموقف الأمريكـي لإدارتَيْ 
جـورج بوش وبيـل كلنتـون، حـول ضـرورة انضمام 
تركيـا إلـى الاتحـاد الأوروبـي: «يجـب علـى الولايات 
بوصفهـم  المسـلمين  مـن  الاقتـراب  وأوروبـا  المتحـدة 
أصدقـاء لنـا، جيراننا وشـركاءنا فـي محاربـة الظلم، 

والتعصّب، والعنف»، قال أوباما في براغ.
لكـنّ خطبـة أوبامـا أمـام البرلمـان التركي هـي التي 
(الدينـي  الثقافـي  البُعـد  علـى  التشـديد  سـتتولى 
والحضـاري والتاريخي، في معانٍ أخرى) وراء خطوة 
كهـذه بصفـة خاصة، ثـمّ إبـراز الخلفية السـتراتيجية 
الغـرب بالعالـم المسـلم،  والجيـو ـ سياسـية لعلاقـة 
وبالإسـلام عموماً. ولسوف يقول أوباما، في مثال أوّل: 
«مـا يربط تركيـا بأوروبا هو أكثر من مجرّد جسـر على 
البوسـفور. تجمـع بينكم قـرون من التاريخ المشـترك، 
والثقافـة، والتجـارة. وأوروبـا لا تضعف، بل تكسـب، 
مـن تعددية العرق والتـراث والعقيدة. وعضوية تركيا 
سـوف توسّـع وتقوّي الأسـاس الأوروبي مـن جديد». 
وفي مثال ثانٍ، أوضح ربما، أعقب التأكيد على أنّ أمريكا 
ليست في حرب مع الإسلام، قال أوباما: «سوف نصغي 
بانتباه، وسـوف نجسر سـوء التفاهم، وسنسعى إلى 
أرضية مشـتركة. وسوف نلتزم بالإحترام، حتى عندما 
لا نتفـق. ولسـوف نعبّر عـن تقديرنا العميـق للعقيدة 
الإسـلامية، التي فعلت الكثير في صياغة العالم على مرّ 
القرون، بما فـي ذلك داخل بلدي. لقـد اغتنت الولايات 
المتحدة بالأمريكيين المسـلمين. والعديـد من الأمريكيين 
الآخريـن ضمّـوا مسـلمين فـي عائلاتهـم، أو سـبق لهم 
العيـش فـي بلد ذي أغلبية مسـلمة، وأعـرف هذا لأنني 

واحد منهم».
وإلى جانـب مسـتقبل التعـاون الأمريكـي ـ التركي 
في ملفات سياسـية كبرى مثل العراق وإيران والسلام 
العربي ـ الإسـرائيلي والقضية القبرصية وأفغانستان 
الركيـزة  كانـت  كاربـاخ،  ـ  وناغورنـي  والباكسـتان 
الفكريـة، أو الثقافيـة لمَن يشـاء، في خطـاب أوباما هي 
امتـداح التجربـة الديمقراطيـة التركيـة. وهـو مديـح 
شـمل سـيرورة نشـوئها (ومن هنا جاءت فقرة التغنّي 
بشخص مصطفى كمال أتاتورك)، ثمّ التطورات اللاحقة 
التي عزّزتها (إلغاء محاكم أمن الدولة، وإصلاح قانون 

العقوبـات، وتدعيم قوانين حرّيـة الصحافة والتعبير، 
ورفع الحظر عن تدريس اللغة الكردية، وإنشاء محطة 
تلفـزة كردية، وإعـادة افتتـاح معهد هالكـي اللاهوتي 
الأرثوذكسـي...). وأوباما لم يغفل الإشـارة إلى قضية 
خلافيـة بين تركيـا وأمريكا هي المسـألة الأرمنيـة، وإنْ 
اعتمد اللباقـة في وصفها بـ «»أحـداث 1915 الرهيبة»، 
فتفـادى اسـتخدام مفـردة «مذابـح»، ووضـع الأمر في 
إطار عريض هو «اشـتغال كلّ أمّـة على ماضيها»، حيث 

يكون التاريخ تراجيدياً غالباً، وثقيل الوطأة».
فهـل، في الحصيلة، بلغ أوباما غايته وخاطب العالم 
المسـلم، بروحيـة رأب الصـدع الذي زادت في اتسـاعه 
سياسـات سـلفه جـورج بـوش علـى مـدى ولايتَيْـن، 
انطوتا على غزوَين وحربَيْن في ديار الإسـلام؟ أو، في 
صياغـة أخرى للسـؤال ذاته، هل يمكـن لنبرة الإنفتاح 
علـى تركيا، التي هيمنـت على خطبتَـيْ أوباما في براغ 
وفـي أنقرة، أن تؤتـي ثمارها في المـدى المنظور، أي في 
، بافتراض أنها سـوف  هـذه الولاية الأولـى على الأقـلّ
تؤتى ثماراً من نوع ما، في الأساس؟ وفي نهاية المطاف، 
كيف يمكن لهذا العطّار ـ ذرب اللسـان، حسـن النوايا، 
سليل أب مسلم، وأوّل رئيس أمريكي أسود البشرة... ـ 
أن يصلح ما أفسـدته دهور، سـبقت بوش الابن وبوش 
الأب، لكي لا يرتدّ المرء إلى جورج واشـنطن نفسه، أوّل 

رئيس أمريكي؟
هذه أسئلة لا تستحثّ عليها التواريخ العاصفة التي 
صنعت عصـوراً متواصلة من الإضطراب والمواجهة في 
علاقـات الغرب بالعالم المسـلم فحسـب، بـل هي أقرب 
إلى خلاصات حسـابية يستولدها تسـاؤل بسيط: هل 
توجّـه أوباما بخطابـه إلى تركيـا وحدها، فـي نظامها 
الديمقراطي ـ العلماني ـ الأتاتوركي تحديداً، وبوصفها 
دولـة أطلسـية تسـتضيف قواعـد عسـكرية أمريكيـة 
أساسـية؛ أم خاطـب العالم الإسـلامي كمـا يتوجّب أن 
تمثّلـه تركيـا، أو كمـا ينبغـي أن يكـون على شـاكلتها؟ 
ذلـك لأنّ الفـارق كبيـر كمـا لا يخفـى، أو هـو ببسـاطة 
صانـع كلّ الفارق بين تنميط واحـد أحادي لهذا «العالم 
المسـلم»، وبين تنويعات أخرى شـتى، وأنماط وأنساق 
يـكاد عددها يضاهـي عدد الـدول المنضويـة تحت ذلك 

التصنيف المراوغ.
فإذا رجح احتمال الفرضية الثانية، أي قياس العالم 
المسـلم على الأنموذج التركي وليس قياسه أو قياساته 

كمـا يوفّرها الواقـع العملي، فإنّ خطـاب أوباما لا يأتي 
بجديـد على الصعيد العملـي، وإنْ كان جديده البلاغي 
جديـر بامتاع هـواة اللفظ من عشّـاق أمريـكا وحدهم. 
أكثـر من هذا، قـد تكون مطالبـة أوباما بضـمّ تركيا إلى 
الإتحـاد الأوروبـي متماهية، فـي الجوهـر العميق، مع 
رفـض أناس مثل الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
لهذه الخطـوة: الأخير يرفضهـا لأنها مسـلمة، وأوباما 
يريد ضمّها لأنها... مسـلمة! الأخير لا ينسى ـ عن سابق 
قصد وتصميم، ربما ـ فصول التاريخ الدامية، العثمانية 
أساسـاً وذات الصلـة بالصراعـات الثقافيـة ـ الدينية، 
التـي خلقـت اكثـر مـن هـوّة علـى مسـتوى الوجـدان 
الجَمعـي والمزاج الشـعبي والميول الحضاريـة. والأوّل 
يتذكّر لوح الرخام الذي أرسله السلطان العثماني عبد 
المجيد، للمسـاهمة في بناء نصب واشـنطن التاريخي، 

منقوشة فيه قصيدة تطري الصداقة بين الشعبين!     
وليس مسـتغرباً، إذْ ثمة دلائل كثيـرة تقود إليه، أن 
يكون قياس أوباما هذا قد تأثر مباشرة بالقياس الآخر، 
أو «القيـاس الأمّ» إذا جـاز القـول، الـذي لـم يجترحـه 
الساسـة أو المستشـارون، بـل ابتكره برنـارد لويس: 
المؤرّخ المستشـرق المعتَمـد في البنتاغـون؛ نافذ الرأي، 
محطّ المشـورة؛ المختصّ بالشـؤون التركية، وصاحب 
أعمال مثل «انبثاق تركيا الحديثة»، 1961، و»إسطنبول 
و»لمـاذا   ،1963 العثمانيـة»،  الإمبراطوريـة  وحضـارة 
تركيـا هي الديمقراطية المسـلمة الوحيدة»، 1994، التي 
باتت مراجع كلاسـيكية في عشرات الجامعات والمعاهد 

ومراكز البحث العالمية.
والتجربة التركية في الديمقراطية كانت على الدوام 
محـطّ إعجاب لويـس، ليس فقـط لأنهـا «علمانية» في 
محيـط شـرس مـن الفقـه اللاعلمانـي واللاديمقراطي 
(الإسـلامي طبعاً، وليس اليهودي أو سواه)، كما رأى؛ 
بـل أساسـاً لأنها فـي نظـره المثـال الوحيد الـذي نجح 
فـي أيّ مـكان من هذا العالم الشاسـع الواسـع المترامي 
الأطراف، الذي يحدث أن تندرج جميع أقوامه وإثنياته 
وعقائـده وجغرافياته في تسـمية واحـدة وحيدة هي 
«دار الاسـلام». ولقـد بشّـر لويـس طويلاً، واستبشـر 
مـراراً، بالتجربـة التركيـة فـي الديمقراطيـة التعددية 

والعلمانيـة السياسـية والدسـتورية، هـذه التـي «لم 
تكن من صنع الحـكام الإمبرياليين، ولم تفرضها القوى 
الغازيـة الظافـرة. لقد كانت خياراً حرّاً مارسـه الأتراك 
حـين انتهجـوا طريـق الديمقراطيـة الطويـل والشـاقّ 
والمـزروع بالعقبـات، ولكنهـم برهنـوا أنّ حسـن النية 
والتصميـم والشـجاعة والصبـر كفيلـة بتذليـل تلـك 
العقبـات والتقـدّم على طريـق الحرية». (أصـداء هذه 
الجملـة بالذات تتـردّد، بوضـوح مدهش، فـي عدد من 

فقرات خطاب أوباما أمام البرلمان التركي).
وفـي ما مضى مـن عقود، وقبـل أن يجـري تدريجياً 
تبييـض الصفحـة التركيـة تمهيـداً لإطـلاق مفاوضات 
هـذه  العالـم  شـهد  الأوروبـي،  الإتحـاد  إلـى  ضمّهـا 
الديمقراطيـة وهـي تترنـح تحـت الضربـات المتلاحقة 
التـي لم يتردد جنرالات الجيش في تسـديدها إلى قلب 
التجربـة. وفعـل الجنرالات هـذا مـراراً وتكـراراً، كلما 
تعيّـن أن يشـهروا المسدّسـات اسـتناداً إلـى تقديـرات 
مجلس الأمن القومي التركي، بوصفه الحارس الساهر 
على العلمانية، والوحيد الذي يمتلك الحقّ في الإجتهاد 
العلماني وتحويـل محتوى الإجتهاد إلى قرارات ملزمة 
للمجتمـع. وكان يسـتوي هنـا أن يلجـأ الجيـش إلـى 
القانـون (المحكمة الدسـتورية وحلّ الأحـزاب)، أو إلى 
حبـل المشـنقة (كما في مثـال عدنان مندريـس)، أو إلى 

الإنقلاب العسكري بوصفه ذروة العلاج بالكيّ.
وفي مـا مضى من العقـود ذاتها، شـهد العالم مهازل 
القضـاء التركـي ضـدّ الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان 
والحرّيات العامة. ولم يكن النواب الأكراد (العلمانيون 
تماماً، الماركسيون أو اليساريون أو الليبراليون غالباً) 
هم وحدهم ضحايا هذه العربدة الدسـتورية. ولم يكن 
نجـم الديـن أربـكان، الزعيم السـابق لحـزب «الرفاه» 
، هـو الوحيـد الـذي طُـرد مـن بـاب  الإسـلامي المنحـلّ
السياسـة ليعـود ثانية مـن نافذتها. وهنا، للمناسـبة، 
يبدو السجلّ طريفاً بقدر ما هو كافٍ مكتفٍ بذاته: حزب 
«الرفاه»، الذي لجأت المحكمة الدستورية إلى حلّه سنة 
1997، كان الحـزب الثالث الذي يؤسسـه أربكان خلال 
نحـو ربـع قـرن. الأوّل كان «حـزب النظـام الوطنـي»، 
1970، الـذي تعـرّض للحلّ علـى يد الطغمة العسـكرية 
قائـدة انقلاب عـام 1971. الثاني كان «حـزب الإنقاذ»، 
وتأسـس بعـد وقت قصيـر من انسـحاب العسـكر إلى 
الثكنـات، لكي يحلّ مـرة ثانية إثر الإنقلاب العسـكري 

لعـام 1980. وإذا كان أربـكان قـد التجـأ إلى سويسـرا 
فـي الإنقلاب الأول، فإن رجالات الإنقـلاب الثاني ألقوا 
القبـض عليـه وحرمـوه مـن سلسـلة حقـوق مدنيـة، 
على رأسـها ممارسـة السياسـة. هذه الوقائـع جميعها 
لـم تمنـع لويس مـن الإمعـان، أكثـر فأكثر، فـي التغنّي 
بالديمقراطيـة التركيـة، وكأننـا أمـام القشـة الوحيدة 
المتاحة أمام الغريق المسلم قبل أن تبتلعه لجّة الظلمات. 
وفـي واقـع الأمـر كان خطـاب لويـس يقول مـا معناه: 
حسـناً... ثمة جنـرالات، وانقلابات عسـكرية، وأحكام 
عرفيـة، ومصادرة حريات، وحظـر أحزاب. ولكن، لا بدّ 
من قبول هذا كله في سـبيل صيانـة التجربة الوحيدة، 
بعـد امتداحهـا بعيوبهـا الفاضحة هـذه. ألـم يكن، هو 
الخبير في الشؤون التركية وأوّل زائر غربي للأرشيف 
العثمانـي، خيـر مَنْ يعـرف أنّ حرص الجنـرالات على 
اجتثـاث التقاليـد العثمانيـة من جذورهـا ينطوي، في 
الآن ذاتـه، علـى إحيـاء واحد من أسـوأ تلـك التقاليد: 
العقليـة الإنكشـارية فـي التجنيـد الإجبـاري وترقيـة 

الضباط وتشكيل مجلس الأمن القومي؟
وفي المقابل، صحيح أنّ أوباما امتدح تركيا الراهنة، 
الديمقراطيـة العلمانية رغـم أنّ الحاكم فيهـا هو حزب 
إسـلامي يعـود بجـذوره إلـى التيّـار ذاته الـذي خلّفه 
أربكان؛ وأنّ حكومتها أحرجت قيادة الحلف الأطلسـي 
حـين اعترضت على تسـمية رئيس الـوزراء الدانمركي 
أندرس فوج راسموسـن أميناً عاماً للحلف، على خلفية 
موقفـه المتعاطف مـع الرسـوم الكاريكاتورية المسـيئة 
للرسـول؛ وأنّ مواقـف رئيـس وزرائهـا، رجـب طيّـب 
أردوغـان، صنعت للغرب حرجاً أشـدّ في مشـافي غزّة 
ومنابـر دافـوس... ولكـن، أليـس مـن الصحيـح أيضاً 
أنّ «علمانيـة الجنـرالات» ما تـزال تمتلك سـوط الردع 
الأعلـى، دسـتورياً وقضائيـاً؛ وأنّ البلد حليـف أمريكا 
الثانـي الأهـمّ فـي المنطقة، بعـد الدولـة العبريـة؛ وأنّ 
راسموسن سُمّي أخيراً في المنصب، بل ويحضر المؤتمر 
ذاتـه الذي أتى إليه أوباما؛ وسـماء العلاقات التركية ـ 
الإسـرائيلية عـادت صافية، بعد أن انقشـعت سـحابة 

التوتر العابرة؟
وفي نهاية المطاف، أليست تجارة رابحة أن يختصر 
أوباما العالم المسلم في هذه الـ «تركيا» تحديداً؟ أليست 
ضربة علاقات عامـة مثمرة أن يدعو إلى ضمّ تركيا، هو 
الذي يعرف أنّ القرار في هذا يعود إلى سواه، من أمثال 
نيكولا ساركوزي وأنغيلا ميركل وسيلفيو برلسكوني، 

في رهط الرافضين بالمطلق؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قبـل ان اقـول لماذا عفـواً حماس لا بد من القول اننـي عندما اقول 
عفـوا حمـاس لا يعني ذلـك بالطبع اننـي انتمي الـى فتـح او انني من 
مؤيدي فتح مـع احترامي العميق لهذه الحركة الثورية العظيمة الا انه 
بحكـم الجغرافية والزمن والاحداث لم يتسـن لـي ان اتواصل مع فتح 
او ان يكـون لي اي ارتبـاط بها بل اكاد اكون في الموقف السياسـي من 
مؤيدي حركة حمـاس فقد خضت معركتي الاعلامية الداعمة لغزة على 
هواء قناة العالم عبر اكثر من تسعين حلقة يومية قبل العدوان وبعده 
مـا حدا بحركة حماس ارسـال كتاب شـكر وتقدير وثنـاء لهذا الجهد .. 
واذ اقـول اليوم عفوا حماس فانني ازعم انني امثل عشـرات الشـبان 
الفلسـطينيين الذين اتواصل معهم في الشتات والذين صفقوا لحماس 

واليوم بدأت تنطق شفاههم بـ»عفوا حماس»..
ولا بـد مـن هذه المقدمة كـي لا يضع احد انتقـادي لحركة حماس في 
اطار اي اصطفاف تنظيمي او موقف سياسي مسبق. واذ اقول لحماس 

عفوا اورد الاسباب التي استدعت هذه الوقفة الناقدة لا الحاقدة.
اولا: كان المسـتغرب جـدا ان يقـول المتحـدث باسـم حركـة حماس 
فوزي برهوم علـى احدى الفضائيات بتاريـخ 7-4-2009 في معرض 
رده على سـؤال عـن زيارة وفد حركـة فتح الى غزة التالـي (ان حركة 
فتـح قدمت طلبا لنا في القاهـرة لزيارة القطاع ونحن احلنا الطلب الى 
الحكومـة لدراسـته وكان الرد ايجابيا وحصلت الزيـارة). فهل اصبح 
يحتـاج ابناء الشـعب الفلسـطيني وهـم جميعهم تحـت الاحتلال الى 
موافقـة اخوتهم لدخـول غزة وهل اصبحـت غزة دولة مثـل بريطانيا 
تحتـاج الطلبـات للدخـول اليهـا الـى دراسـة من قبـل الحكومـة وهل 
ينقصنـا كفلسـطينيين تحـت الاحتـلال او كعـرب مزيدا مـن الحواجز 

والحدود والموافقات.
ثانيا: كان لافتا للكثيرين وخاصة منهم ابناء الشـعب الفلسـطيني 
بمثقفيـه وطلابه واعلامييه وحتى الناس العاديين ان احتفالات حركة 
حمـاس تخلـو او يندر فيها رفع العلم الفلسـطيني رمز وحدة الشـعب 
وهـذا ما كان واضحا فـي مهرجان الحركة قبل العـدوان بفترة وجيزة 

حيـث لـم ترصـد عدسـات الكاميـرات التـي 
كانـت تنقل الحدث على امتـداد المكان اي علم 
فلسـطيني بينما كانت تغطي المـكان غابة من 
رايات حماس الخضراء .. اننا نحب اخضرار 

حماس ولكن الاخضر جزء من علمنا الجامع المتعدد الالوان. 
ثالثـا: ان بدايـة العدوان كانـت مفاجئـة لحماس ما ازهـق ارواحا 
طاهرة كثيرة ولم تكن الحركة مستعدة بل كانت مربكة ومتفاجئة رغم 
ان كل المؤشرات كانت تدل بشكل واضح على ان اسرائيل تحضر لمجزرة 
وانا شـخصيا فـي برنامجي «غزة تحت الحصار» علـى فضائية العالم 
قبل العدوان بايام وكنت اسـتضيف د. اسـماعيل رضوان القيادي في 
حمـاس قلت فـي المقدمة ان اسـرائيل تحضـر لمجزرة وان دمـاء كثيرة 
سـوف تسـيل على ارض غزة وكذلك تحدثـت تقاريـر صحافية كثيره 
عـن قرب العدوان وكانت هناك تصريحات نارية لقادة اسـرائيل تنذر 
بذلك.. وبدلا من تحمل المسـؤولية والمحاسـبة والمراجعة ألقت الحركة 
باللوم على القاهرة انها طمأنتها ان العدوان لن يحصل وكأن اسرائيل 
استشـارت القاهرة سـابقا عندما اغتالت الشـهيد الكبير احمد ياسين 
او عبد العزيز الرنتيسـي او اسـماعيل ابو شـنب رحمهـم الله جميعا. 
وكيف تركن حركة مسؤولة عن مؤسسات وشعب ومقاومة محاصرين 
ومهدديـن مـن قبـل اسـرائيل الـى مجـرد تطمينـات وكأنها مـا خبرت 

اسرائيل سابقا.
رابعـا: ومن خـلال متابعتي لتصريحات قادة حمـاس بعد العدوان 
كان التركيز على النصر ولأنها اي حماس خرجت منتصرة قوية ارادت 
استثمار ذلك سياسيا من خلال محاولتها اخذ الدور الريادي في الحركة 
الوطنية والحصول على اكبر مكاسـب سياسـية داخليـا والبعض من 

قادة حماس صور نصر غزة باعتباره انبلاج 
فجر جديد وبداية مشـروع وطني فلسـطيني 
يعيـد الاعتبـار للسـلاح الفلسـطيني كجـزء 
اساسـي في معركة التحريـر .. وان كان هناك 
على الساحة الفلسطينية من يرى خلاف ذلك ومبرراته هي ان حماس 
كبلـت نفسـها بتفاهمـات وتهدئـات ضمن خـط القاهـره تـل ابيب لن 
تسـتطيع بعدها ان تطلق رصاصة من غزة دون محاسـبة من الاطراف 
المعنيـة بهذه التفاهمات الا انني لا اميل لذلك بل على الجميع ان يقر ان 
الحركة انتصرت وهزمت اسرائيل وصمدت وتحملت .. ولكن برغم ذلك 
لا يجـوز لحماس ان تصور الانتصار على انه النقطة المضيئة الوحيدة 
والمعجـرة على حد قول احد قادتها فهـذا الانتصار ليس يتيما هو جزء 
من سلسلة انتصارات وانكسارات عاشها الشعب الفلسطيني منذ اكثر 
من سـتين عاما وهـو لا يزيد من حيث الاهمية العسـكرية والسياسـية 
ومعجـزة الارادات عن معركة الكرامة مثلا او الصمود في بيروت العام 
1982 وهناك امثلة كثيرة سـطرها الشعب الفلسطيني بدماء ابنائه من 

كل التيارات القومية واليسارية والاسلامية.
خامسـا: ترتكب حركة حماس اخطاء اسـتراتيجية فـي العلاقة مع 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة اذ ان حماس تبدو احيانـا انها تتبرأ 
مـن العلاقة مع ايران ويقول البعض في سـاحتها انـه لو تلقت الحركة 
دعما عربيا لاسـتغنت عن الدعم الايراني .. كما ظهرت حماس بصورة 
المسـتجدي في قضية حجاج غزة عندما رفعت صور العاهل السعودي 
الملك عبد الله على معبر رفح واشاد به قياديوها وناشدوه بينما كانت 
العلاقـات السـعودية الايرانية تسـوء بسـبب دفاع ايـران عن قضية 
الحجاج وانتقادهم بشـكل لاذع التصرف السعودي المصري في قضية 

الحصار عموما. وهناك امثلة كثيرة.
كمـا اننا كنـا نتوقع مـن حماس ان تسـمح للحجاج الذيـن حصلوا 
علـى تأشـيرات خـروج بالعبور من المعبـر في اللحظـة الاخيرة وعدم 
اتباع سياسـة (عليّ وعلى اعدائي) اذ انهم بهذا الشـكل شـاركوا باقي 
الاطراف بمنع اناس لا ذنب لهم من أداء ركن اساسي من اركان الاسلام 
وبقـي الفلسـطيني يسـتجدي على المعبـر بينما كان كل النـاس من كل 
اصقـاع الارض ومن كل الجنسـيات يطوفون بمكة بمشـهد ذل لا يمحى 

من ذاكرتي حتى اصبح تحت التراب.
سادسـا: بينمـا كانـت الجماهير العربية علـى امتـداد العالم تهتف 
للمقاومـة منتقدة مصـر لاغلاقها المعبر رغم الحالة الانسـانية الكارثية 
في قطاع غزة اثناء العدوان وبينما كان الاعلام الحر والمثقفون العرب 
يوجهـون انتقـادا لاذعا للقاهـرة ويضغطـون باتجاه وقـف العدوان 
وفتـح المعبـر توجـه فجـأة وفد حمـاس الـى القاهـرة لبحـث التهدئة 
فلماذا؟؟؟ طالما ان اسرائيل اوقفت النار من جانب واحد والفصائل في 
بيان مشترك من دمشق اعلنت وقف اطلاق النار ايضا من جانب واحد 
لمـاذا؟؟ ذهبت حماس ضاربة مشـاعر الجماهير العربيـة الحانقة على 
الموقـف المصري عرض الحائط متجهة باتجـاه تهدئة معلنة لم تحصل 
عليها حتى اللحظة ومبررها الاضطـرار بحكم الجغرافيا وهذا التبرير 
غير مقبول لانه وفقه نسـتطيع ان نعطي محمود عباس نفس الحق في 

التعامل مع اسرائيل او الرباعية الدولية..
عفـوا حمـاس ولكـن الأخطـاء كثيـرة وان كنـت لـم اوردهـا كاملة 
والمراجعة واجبة والالتفات الى الجماهير الفقيرة ومخيمات اللاجئين 
التـي طلعتـم منهـا مهمـة وان كنتـم مشـغولين بالمقاعـد والانتخابات 
والسـلطة والـوزارات.. تعودنا عليكـم الان بربطات العنـق والبدلات 
الفاخرة التي فاجأتنا بظهورها على اجسادكم بعد فوزكم بالانتخابات 
مباشـرة ولكنكـم اجمـل بالكوفيـة والبـدلات العسـكرية والقمصـان 

المشمرة.. 
٭ كاتب واعلامي فلسطيني

كمال خلف٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ التســجيل الصوتي الذي اذاعه الســيد عزة الدوري نائب 
رئيــس مجلس قيــادة الثــورة الســابق والأمين العــام الحالي 
لحزب  البعث بمناسبة مرور الذكرى السادسة لاحتلال العراق 
أكــد مجددا على مدى قوة المقاومة العراقية، واتســاع نفوذها، 
وحجم الثقة التي تتمتع بها رغم الحملة الشرســة التي تشــنها 

القوات الامريكية وحلفاؤها للقضاء عليها.
الســيد الــدوري طــرح منهجــاً واضحــاً للمقاومــة يحــدد 
اســتراتيجية تعاملهــا مــع الاحتــلال الامريكي واعوانــه ابرز 
ملامحهــا عــدم الانخراط  فــي اي مفاوضات قبل الانســحاب 
الامريكــي الكامل مــن الاراضــي العراقية دون قيد او شــرط، 
والاعتراف بالمقاومة المســلحة كممثل شــرعي وحيد للشــعب 
العراقي، وتقديم الغزاة اعتذاراً واضحاً عن خطيئتهم وجرائمهم 
بحقه، واطلاق ســراح جميع المعتقلــين ودفع تعويضات مادية 

لكل الخسائر التي نجمت عن الاحتلال.
ومن المؤكد ان هذا التســجيل الصوتي سيقع وقوع الصعقة 
علــى المحتلين، وأهل الحكم في بغداد، لأنه يرد على كل حملات 
التشــكيك في قدرات المقاومة، ويفند كل الشائعات حول وفاة 
السيد الدوري التي اطلقها سكان المنطقة الخضراء المستظلون 

بالحماية العسكرية الامريكية.
الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي زار العراق سراً، والتقى 
الســيد نوري المالكــي رئيس الحكومــة العراقيــة الحالية، تنبأ 
بأشــهر صعبة تنتظر العراقيين في الفترة المقبلة، ولعله استند 
في تنبؤاته هذه على تقارير اســتخبارية دقيقة حول مدى قوة 

المقاومة واتساع حجم التأييد لها في اوساط العراقيين.
الشعب العراقي بدأ يصحو من الخديعة الكبرى التي تعرض 
لهــا من قبل قوات الاحتــلال والمتعاونين معها من المحســوبين 
عليــه، فقد اكتشــف أكاذيب هــؤلاء حول الرخاء والاســتقرار 
والديمقراطية واحترام حقوق الانســان، ومن ابرز مظاهر هذه 

الصحوة التفافه بشــكل اكبر حول فصائل المقاومة التي تمثل 
المبادئ العليا للعراق العربي العظيم.

العراقيــون اظهروا حنينــا للزمن الســابق للاحتلال، حيث 
كانــوا ينتمــون الى بلــد قوي موحــد، يوفر الامن والاســتقرار 
والحد الادنى من العيش الكــريم رغم الحصار الامريكي الظالم 
وتواطؤ بعض العرب معه تحت ذريعة تطبيق قرارات الشرعية 
الدولية، وهي الشــرعية التي تبين كذبها وانحيازها لاســاليب 

الابتزاز الامريكية.
الرئيــس اوباما عندما قرر ســحب جميع قواتــه من العراق، 
كان على قناعة تامة، مبنيــة على وقائع ثابتة على الارض، بان 
حرب الاســتنزاف الدموية التي تشنها فصائل المقاومة، وعلى 
مدى السنوات الســت الماضية سيكون النصر فيها للمقاومين، 

ولهذا قرر تقليص الخسائر والهروب في اسرع وقت ممكن.
دافع الضرائب الامريكي خســر حوالــي 800 مليار دولار في 
حرب العراق، مثلما خســر ســمعته، واكثر مــن اربعة آلاف من 
خيــرة ابنائــه، ودون ان يحقــق اي مكاســب حقيقيــة اللهم الا 
اذا اعتبرنا قتــل اكثر من مليون عراقي غالبيتهم الســاحقة من 
الاطفال والنســاء والابرياء هــو هــدف الادارة الامريكية التي 

اعلنت الحرب، ومصدر فخر للشعب الامريكي.
القوات الامريكية ستنســحب من العــراق في غضون ثمانية 
عشر شهرا مثلما وعد الرئيس اوباما، ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه بقوة هو كم يوم ستســتمر حكومة المنطقة الخضراء في 
الحكم بعد اكتمال هذا الانسحاب، ومن من رموزها سيبقى في 

العراق؟
الاجابــة علــى هــذه الاســئلة نراهــا فــي عمليــات الهروب 
ذات الوتيــرة المتســارعة لهؤلاء الــى المنافي التي عاشــوا فيها 
فتــرة التآمــر على العــراق، قبل عودتهــم على ظهــور الدبابات 

الامريكية.
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• رئيــس الــوزراء الأردني نـادر الذهبـي اعلن 
انه لم يأمر مؤسســة التلفزيون بإلغاء البرنامج 
السياســي الــذي كان يعــده ويقدمــه الكاتــب 
الصحافــي سـميح المعايطـة خلافــا للإنطباع 
الســائد وســط الصحافيين، بعــد ان قرر جرير 

مرقة مدير التلفزيون إلغاء البرنامج.

• مركز البحوث العربية والافريقية في القاهرة 
ســينظم الســبت ندوة عن ادب السجون تستمر 
يومين بمشــاركة عدد من الروائيــين والباحثين 
المصريــين، يهديها للروائي المصــري صنع الله 
ابراهيـم الذي كتــب «يوميــات الواحات» حول 
تجربته فــي المعتقــل التي تأثــرت بهــا رواياته 

«اللجنة» و«تلك الرائحة» و«شرف».

• نــادي الهامش القصصي بزاكــورة (جنوب 
المغــرب) ينظم الملتقــى المغربي الســابع للقصة 
القصيــرة حول تجربة الكاتب محمد الدغمومي 
بمشــاركة عبد العاطي الزياني وعبد الرحمان 
العياطـي  ومحمـد  مسـكين  وسـعاد  التمـارة 
وعبد الرحيم ايت خالـد ومحمد زيان، وحول 
جماليــات القصــص القصيرة بمشــاركة أحمد 

بوزفـور ومحمـد الدغمومـي ومليكـة نجيـب 
ولطيفة باقا وسعيد بوكرامي وسعيد منتسب 
ومحمـد اشـويكة وجمـال بوطيب وعبـد الله 

المتقي ومحمد الزلماطي.

• النجم المصري نور الشريف انهى في تونس 
تصوير مشــاهد مــن المسلســل التلفزيوني «ما 
تخافــوش» حــول الضغــوط التي يتعــرض لها 
صاحــب قناة فضائية على خلفيــة ما يقدمه من 
قضايا سياسية واجتماعية حساسة تصل الى 

حد التهديد بالقتل.

• النجمــان الأمريكيــان تـوم كـروز وزوجتــه 
كايتـي هولمـز أنفقــا مليــون دولار علــى تعليم 
ابنتهما سـوري التي تبلغ الثالثــة من العمر هذا 
الشــهر وأظهرت حبــاً كبيــراً للرقــص وتتمرن 
علــى رقــص الباليــه والرقص الحديــث كل يوم 

لساعات.

• النجمان الايرلندي ليام نيسـان والبريطاني 
رالف فيينـس ســيلعبان دوري إلهي حرب في 
ملحمة «صراع الجبابرة» الإغريقية الأســطورية 
التــي يبــدأ تصويرها فيلمــا للمخرج الفرنســي 

لويس لوتيرييه هذا الشهر في بريطانيا. 

• توفيــت إثر نوبة قلبية عــن عمر ناهز 54 عاما 
في أحد مستشــفيات العاصمة البريطانية لندن 
هدبـاء ابنــة الشــاعر الراحــل نـزار قباني من 
زوجته الأولى (زهـراء آقبيق) التي أنجب منها 
أيضــاً ابنــه البكر توفيـق والذي توفــي وهو لا 
يزال شــاباً. وقد رافقت والدها في عامه الأخير 

قبل وفاته في لندن. 

 بطولات يابانية 
عناية جابر

باقتضاب مُفــرط في كثافته، تــروي الكاتبــة اليابانية بنانا 
يوشــيموتو في روايتيها: «مطبخ» و»خيالات فــي ضوء القمر» 
(ترجمهمــا الشــاعر الراحل بسّــام حجّار، وأعكــف حالياً على 
معــاودة قــراءة كل أعماله الشــعرية منهــا، والترجمات وحتى 
المقــالات، وهــي طريقتــي ببســاطة لتحيــة المبدعــين الغائبين) 
حقيقة المشاعر التي تتغذّى بالمفارقات والمتناقضات. كما تروي 
يوشيموتو، ســير الحيرة والضياع في حياة أشخاص إفتقدوا 
معنى أن تستمر الحياة. فأبطال الكاتبة اليابانية الشابة، ليسوا 
أبطالاً لأنهم اختاروا أن يكونوا هامشــيين، وهامشــيتهم هذه لا 
تتأتى مــن فقدانهم المكانة الإجتماعية، فهــم جميعاً ينتمون الى 
أُســر ويعملــون، ويتحقق لهم رغد العيــش. بطولاتهم تتأتى من 
موقفهــم الرافض أيّ صلة، بما تقدّمــه الحياة، لأنهم يعلمون أن 

الحياة نفسها، لن تلبث أن تستعيده، فيحل الفقد الكبير. 
«مطبــخ» و»خيــالات فــي ضــوء القمــر» متعتــان صغيرتان 
أهدتهما لنا يوشــيموتو، وأتاحهما لنا حجّار في اللغة الشبيهة 
الجامعة، وسمة الهارموني الموحدة لدى كلا المبدعين: التقشّف 
والإقتضــاب الــذي يحول بينها وبــين الغنائية، فــلا يبقى منها 
سوى الرجع. ذلك ان الأصداء، على الضدّ من الأصوات، تكتنف 
الحواس كلها مجتمعة في حاسة واحدة. كأن بسّام كان يترجم 

كتابه. كأنه كان يحدس موته في موت شخصيات ترجماته. 
لدى بنانا يوشــيموتو وبسّــام حجار هنا في رفقتهما (كاتبة 
ومترجم) ذلك الإحســاس المُلّح بالفقد. غياب أشخاص أعزاء لا 
تعود الحياة ممكنة من بعدهم. وإذا تســنى لها أن تكون ممكنة، 
فهي مقفرة ومنغلقة على أصداء حضورهم المترددة. صور الرّقة 
وتجلياتهــا تعبق كرائحة أليفة لكــن غامضة، ومن ماض قريب. 

غير انه ماض منقطع لم يبق منه سوى أطياف ناسه وأشيائه. 
الأطيــاف ليســت أفــكاراً، ســوداء أو رمادية، بــل هي طعوم 
وملموســات، وهي شــواهد متريّثة فــي الأرجاء لغيــاب أبدي 

محتوم. 

   رواية «مطبخ» تبدأ من ســؤال بســيط: مــاذا تفعل فتاة في 
العشــرين من عمرهــا بعد وفاة جدتهــا التي لم تعرف ســواها 
وعاشــت في كنفها؟ ماذا تفعل إذا شعرت فجأة، أنها أصبحت 
من دون أســرة، وأنها تستأنس بأجواء المطابخ الدافئة أكثر من 

أيّ مكان في العالم؟
في «خيالات في ضوء القمر» تفقد الصبية ســاتوكي حبيبها 
هيتــوش فــي حادثة ســير مفجعــة فتغــرق في حــزن خالص 
وتحســب أن مــا حصل جعــل حياتها رهنــاً بالماضــي الذي لن 
يعوض بعض اللبس الذي يُظلل شخصية الكاتبة، في اختيارها 
إسماً مستعاراً تُعرفُ به، يسود أيضاً عالم شخصيات رواياتها. 
أريكو في «مطبخ» وهيراجي في «خيالات. .» هما تجســيد لهذا 
اللُبس الذي يُحيل الفارق بين الأنوثة والذكورة الى تناغم تام في 
سياق  الشرط الإنساني الأول، وهو الحب. فقد يُصبح الأب أماً 
إذا كان الإبن يحتاج الى وجود الأم الغائبة. وقد يرتدي الحبيب 
تنــورة حبيبته المدرســية إذا فقدها فجأة، ويأبــى التصديق أنه 
فقدها الى الأبد. فأيّ جنس هو جنس الإنســان إذا كانت حياته 
مُقيمة على حدّي الموت والفقد؟ ســؤال الكاتبة، وســؤال بسّام 

الأثير في آن. 

   الذات المتلبّســة بصلتها بالآخر هو ســعي الكتّاب اليابانيين 
الشباب الى كتابته، فلم يعد الماضي الباذخ (ماضي الإمبراطورية 
اليابانيــة، وماضــي كتّابهــا أمثال ميشــيما وكاواباتــا) بطلاً 
روائيــاً، ولم يعد مثالاً للغبطة كما لم يعد منهلاً للحنين. والأفكار 
لم تعد ذريعة للســرد الروائي. ثمة الآن عصر الأفراد، الأشــياء، 
وتفاصيــل العالــم الصغيرة ما تســتحق أن تكونــه الرواية: أي 
الجواهر البسيطة لحياة تتسع لمصير واحد، ولا تتسع للمصائر 

التراجيدية. 
لمــن لم يقــرأ «مطبــخ» و «خيالات ضــوء القمر» ليســعى الى 
قراءتهما، فهما متواليات سردية  لا تتجاوز صفحات كل منهما 
المائــة، مع ذلك هي الخيط الفاصل بــين الغفلة عن العيش، وبين 

الإنتباه إليه بوصفه مادّة سريّة تستحق ان تُروى. 

زيادة محيط الخصر تزيد احتمالات السكتة القلبية

الماء.. وسيلة لتعذيب الأبناء 

تمارين  لتقوية البصر

■ تامبا ـ يو بي آي: أوقفت السلطات في مدينة تامبا بولاية 
فلوريـدا الأمريكية رجلاً لجأ إلى تعذيب ابنته البالغة من العمر 

10 سنوات بالماء،عقابا لها. 
وذكـرت صحيفـة «تامبـا تريبيـون» الأمريكيـة ان مسـلم 
الأسـدي اتهم بالاسـتغلال الكبير للأطفال بعدمـا أكد أولاده ان 

مزاعم الشرطة ضد والدهم صحيحة.
وذكـرت الصحيفـة ان الأطفـال الثلاثـة أحدهم فـي الثامنة 
والآخـر فـي التاسـعة والثالثـة فـي العاشـرة بكـوا وأخبـروا 

الشرطة كيف كان والدهم يضربهم.
وأوضحـت الشـرطة ان الطفـل الأصغـر أبلغهـم كيـف أقدم 

والدهـم على ربط يدي شـقيقته الكبـرى وراء ظهرها في العام 
الماضي ومن ثم انزل راسها تحت الماء وكادت تختنق.

يشـار الى ان الشـرطة ردت على 6 اتصالات بإساءة معاملة 
الأطفـال منـذ انتقـال العائلـة الـى تامــــبـا فـي العـام 2006، 
ولكـن فـي كل مـرة كان الأطفـال يحمـون والدهـم الـذي يتهم 

بالاستغلال.
وقال لورن فاسيغ من مركز حقوق الطفل والعائلة في جامعة 
فلوريـدا ان «الأطفال الذين يختبرون اسـتغلالاً يحتاجون إلى 
الراحـة والأمـان، وهذه الحاجة تهمهـم أكثر مـن التهديد الذي 

يواجهونه».

■ هيوستن ـ يو بي آي: أكدت استاذة 
أمريكيـة فـي طـب العيـون ان تماريـن 
العيـون قد تسـاعد في عـلاج العديد من 

اضطرابات النظر.
وقالـت الدكتـورة جانيس وينسـفين 
من معهد طب العيون في جامعة هيوستن 
ان تفاعـلات المرضـى مع بعـض تمارين 

العيون تتراوح بين المفاجأة والراحة.
وأصـدرت وينسـفين بيانـاً جـاء فيه 
«يبـدي (المرضى) حشـرية كبيرة عندما 
نقـول لهم اننا سـنحل المشـكلة وسـوف 

تشفون وهذا أمر لا يحصل غالباً».
وأوضحت ان التمرين النموذجي في 
المنزل هو «علاج تحريك قلم الرصاص».

وأوضحـت «يتبـع المرضـى بعينيهـم 
حرفـاً محـدداً علـى قلم الرصـاص الذي 
يقربونه من أنفسـهم، ومن ثم يبعدونه، 
والهدف هو محاولة الرؤية بوضوح قدر 

الإمكان إلى أن يلمس القلم الأنف».
وقالـت «مـن الجميـل أن تتمكـن مـن 
القيـام بشـيء بمفردك فـي المنـزل، وقد 
تظنـون ان الأمـر سـخيف فتقومـون به 
مرة فقط» لكن الحقيقة ان هذه التمارين 

مفيدة.
ووجـدت دراسـة أعدهـا معهـد العين 
الوطني الأمريكي ان العلاج عند الطبيب 
الذي تليه تمارين فـي المنزل أكثر فعالية 

من البرامج المنزلية فقط.

■ بوسـطن ـ يـو بـي آي: وجـد باحثـون أمريكيـون ان 
محيـط الخصـر الكبيـر يـؤدي إلى زيـادة مخاطـر الإصابة 

بسكتة قلبية عند الرجال والنساء.
وتبـين في دراسـة نشـرت فـي مجلـة «الـدورة الدموية: 
السـكتة القلبيـة» علـى الإنترنـت ان زيـادة حجـم محيـط 
الخصر تعتبر مؤشـراً لحدوث سـكتة قلبيـة عندما تتخطى 
قياسـات مؤشر كتلة الجسـم الحدود الطبيعية عندما يكون 

المرء في متوسط العمر أو أكبر.

وقالـت معـدة الدراسـة إيميلي ليفيتـان من مركـز «بيث 
إسرائيل ديكوناس» الطبي ان السكتة القلبية تحدث عندما 
يتعـذر علـى القلب أن يضخ كميـة من الدمـاء تكفي حاجات 
الجسـم، وهـو أمـر يحصـل نتيجـة ارتفـاع ضغط الـدم أو 

أمراض الشريان التاجي.
وقـام الباحثـون بمراقبـة مجموعتـين مـن السـويديين، 
واحـدة شـملت 36873 امرأة تتـراوح أعمارهن بـين 43 و83 
سـنة، فيما شـملت الأخـرى 43487 رجـلاً تتـراوح أعمارهم 

بين 48 و79 سـنة، ملأوا اسـتمارات بشـأن طولهـم ووزنهم 
ومحيط خصرهم.

وتبين انه طوال 7 سـنوات، حصلت أول سكتة قلبية عند 
382 امرأة و718 رجلاً.

كمـا أظهرت الدراسـة انـه بالنسـبة إلى النسـاء اللواتي 
ضـــمـن  أي   ،25 عــــندهـن  الجسـم  كتلـة  مؤشـر  يبلـغ 
المـــعـدل الطبيعـي، وكانت زيـادة 10 سـنــــتمترات على 
محيـط خصورهـن تـؤدي إلـى رفع خطـر الإصابة بسـكتة 

قلبية بنسـبة 15٪، فـي حـــين انه بالنسـبة إلى النسـاء 
اللواتي يبلغ مؤشـر كتلة الجسـم عندهـن 30، يرتفع الخطر 

إلى ٪18.
وبالنسـبة إلـى الرجـال الذين يبلغ مؤشـر كتلة الجسـم 
عندهم 25، كانت زيادة 10 سنتمترات على محيط خصورهم 
ترفع خطر إصابتهم بسكتة قلبية بنسبة 16٪، في حين انه 
بالنسـبة إلى الرجال الذين يبلغ مؤشـر كتلة الجسم عندهم 

30، يرتفع الخطر إلى ٪18.

جريمة قتل ثلاثية تهز قطاع غزة: 
شاب فلسطيني يقتل

 أباه وزوجة الأب وطفلهما
■ رام الله - «القدس العربي» – من وليد عوض: اعلنت مصادر محلية 
في غزة امس الخميس اقدام شـاب فلسـطيني على قتـل والده وأخيه غير 
الشقيق وزوجة أبيه، بإطلاق النار عليهم عن قرب في جريمة هزت مشاعر 

اهالي القطاع .
وعلمـت «القدس العربي» ان الجريمة ارتكبت في شـارع الشـعف بحي 

الشجاعية شرق مدينة غزة، نتيجة احتدام شجار عائلي حول الميراث.
وأكـد د. معاوية حسـنين مدير عام الإسـعاف والطوارئ بمستشـفيات 
غـزة، أن الضحايا الثلاثة لقوا مصرعهم علـى الفور إثر تعرضهم للإصابة 

بعدة رصاصات أطلقها عليهم الجاني.
واوضـح أن سـيارات الإسـعاف نقلـت جثـث الضحايا إلى مستشـفى 
الشفاء بمدينة غزة، وهم: سفيان سعيد عليوة (40 عاماً) وزوجته الثانية 

مريم أحمد المجذوب (30 عاماً) وابنها الطفل جوهر (4 أعوام).
واعلنت المباحث العامة في شـرطة غزة أنه تم القاء القبض على القاتل، 
بعـد أن تلقـت معلومـات عن وقـوع الجريمة حيـث توجهت الشـرطة على 

الفور إلى مكان الجريمة
وألقـت القبض على أحد المشـبوهين، وخلال التحقيـق الأولي معه تبين 
انه القاتل وهو من نفس العائلة وتم تحويله إلى مكتب التحقيق لاستكمال 

استجوابه. 

الحب من النظرة الأولى.. وراثي 
■ واشـنطن ـ د ب أ: كشـفت دراسة علمية نشـرت مؤخرا أن الحب من 
النظـرة الأولى «وراثي»، مـا يجعل بعض الرجال والسـيدات أكثر عرضة 

للوقوع في هذا «الفخ» من غيرهم. 
وأوضحت مجلة «جينيتكس» الأمريكية لعلوم الوراثة في عددها لشهر 
نيسـان/أبريل الجاري أن علماء من الولايات المتحدة وأسـتراليا اكتشفوا 
أن ثمة جينات تدخل في اختيار الذكور والإناث للطرف الآخر ونتائج هذا 

القرار وكذلك الأساليب التناسلية مستقبلا. 
وخـلال التجـارب التي أجريت على ذبـاب الفاكهة، الشـبيه في صفاته 
الوراثيـة بالبشـر، توصـل الباحثون إلـى أنه قبـل التزاوج تنتـج الإناث 
«دهانا وراثيا» يجعلهن أكثر انجذابا لنوع معين من الذكور أكثر من غيره. 
وأوضحـت ماريانـا وولفنر أسـتاذة التنمية الحيويـة بجامعة كورنيل 
أن نتائج الدراسـة قد تؤدي إلى اكتشـاف طرق للقضاء علـى الأنواع غير 
المرغـوب فيها من الحشـرات عـن طريق تنشـيط أو تثبيط جينـات معينة 

تلعب دورا في قرارات الإناث بالتزاوج. 

تمارس الجنس مع صبي أصغر من ابنها
■ سـنغافورة ـ د ب أ: ذكرت تقاريـر إعلامية محلية الخميس أن مطلقة 
سـنغافورية (32 عاما) حكم عليها بالسـجن لمدة عشـرة أشـهر لممارسـتها 

الجنس مع صبي في الثالثة عشرة من عمره. 
وأقـرت المرأة، التي لديها ابن عمره 14 شـهرا، بذنبها في تهمتين من بين 
سبع تهم موجهة إليها لممارستها الجنس مع الصبي في أيار/مايو الماضي. 

وقالـت صحيفـة «سـتريتس تايمز» إن شـقيقة المـرأة هي التي كشـفت 
الأمر عندما ذهبت لزيارة شـقيقتها حيث وجدت الصبي مختبئا في دولاب 

للملابس بإحدى حجرات المنزل. 
وتطورت العلاقة بينها وبين الصبي الذي كانت والدته ترعى ابنها. 

وتواجه هذه المرأة عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات بالإضافة إلى 
غرامة أو إحدى العقوبتين عن كل تهمة. 

يتسلح بـ «حجر» لسرقة محطة وقود 
■ هانـاو (ألمانيـا) ـ د ب أ: اعتقـد رجل في ألمانيا أن عملية السـطو على 
محطة للوقود ربما تكون يسيرة للغاية لدرجة أنه حاول تنفيذها وهو غير 

مسلح سوى بحجر في يده. 
وذكرت مصادر الشـرطة الألمانية أن الرجل دخـل إلى محطة الوقود في 
مدينة هاناو بولاية هيسـن وطلب من المسؤول (39 عاما) أن يعطيه جميع 

النقود. 
وثار غضب اللص «الساذج» عندما لم تظهر على الموظف أي علامة فزع 

فسارع بإخراج الحجر وقذفه باتجاه الرجل. 
ولكـن «الرمية» لـم تصب هدفهـا ونجح الموظف فـي تفاديها ثـم التقط 
الحجـر وأثبـت مهارته في الرمـي مصيبا اللـص بنفس الحجـر. ولم يجد 

اللص أمامه سوى الفرار قبل الإمساك به. 

10 آلاف رسالة قصيرة في شهر واحد
■ شـييين ـ يـو بي آي: حطـم أمريكـي من ولايـة وايومينـغ الأمريكية 
الهاتـف المحمـول الخـاص بابنتـه البالغة من العمـر 13 سـنة بعدما بلغت 

فاتورة الرسائل القصيرة في شهر واحد 4756 دولارا.
ونقلـت محطـة «دبليـو يـو إس آي» التلفزيونيـة الأمريكية عـن غريغ 
وجايلين كريستوفرسن قولهما انهما لم يكونا على علم باستطاعة ابنتهما 
«دينـا» توجيه رسـائل قصيرة من هاتفهـا الخلوي لأن عقدهما مع شـركة 

«فيرايزن» لا يتضمن هذه الخدمة.
لكـن الوالدين فوجئـا عندما وصلـت فاتـورة هاتف ابنتهمـا وتبين ان 
عليهما تسديد كلفة 10 آلاف رسالة قصيرة وجهتها «دينا» في شهر واحد.

وأكـد الوالد انه حطم هاتف ابنته بواسـطة مطرقـة ومنعها، هو وأمها، 
من الخروج من البيت إلى حين انتهاء السنة الدراسية. 

وقـال الزوجـان ان «فيرايزن» وافقت على تخفيـض الفاتورة إلى مبلغ 
مناسب أكثر.

برج ايفل.. مغلق بسبب اضراب
■ باريـس ـ ا ف ب: لا يـزال برج ايفل المعلم الذي يرتـاده اكبر عدد من 
الـزوار في العالـم، مغلقا صباح امس الخميس لليـوم الثاني على التوالي 
بسـبب اضراب العاملين فيه الذين سيقررون في وقت لاحق كيفية متابعة 

تحركهم.
وقالـت ادارة المعلم «انه من المقرر عقـد لقاءات ومفاوضات مع الادارة « 

دون توضيح ما اذا كان البرج سيفتح ابوابه امام الزوار.
ويطالـب العاملـون في بـرج ايفـل الذين دخلوا فـي اضـراب الاربعاء 
«بتحسـين مسـتوى جودة الاسـتقبال والأمن للـزوار والعاملين وبضمان 

العمل».
وتعـود ملكيـة بـرج ايفل لبلديـة باريـس وتتـم ادارته من قبل شـركة 

مختلطة. 
واسـتقبل بـرج ايفل 6.93 مليون زائـر عام 2008 بلغت نسـبة الاجانب 

بينهم 75 بالمئة.

سكبت البنزين على نفسها
ونسيت إحضار عود ثقاب

 
■ تايبيـه ـ د ب ا: تملك امـرأة تايوانية، حاولت الانتحار بإضرام النار 
في نفسـها أمام مركـز التجارة العالمـي في تايبيه الخميـس، الغضب لأنها 

نسيت إحضار ولاعة أو عود ثقاب. 
وقالت شـبكة «تي في بي أس» الإخبارية انه بعد أن سـكبت المرأة التي 
لـم يفصح عن هويتها، البنزين على نفسـها بحثت فـي حقيبتها لتجد أنها 

نسيت إحضار ولاعة. 
وإثـر ذلك، توجهت المرأة وهي مبللة بالبنزيـن إلى مرآب مركز التجارة 
لتحـاول اسـتعارة ولاعـة مـن حـارس اشـتبه فـي نواياهـا واسـتدعى 

الشرطة. 
وأضافـت الشـرطة أن المرأة أخبرت الشـرطة أنها شـعرت باليأس بعد 
أن هجرهـا صديقها فأرادت إنهـاء حياتها. وغادرت المـرأة المكان لاحقا مع 

عائلتها لتعود إلى منزلها. 

بريتني سبيرز توقف إحدى حفلاتها
بسبب دخان السجائر والماريجوانا 

احوواااللل االلنناااسسس

لـوس أنجليـس ـ د ب أ: اضطـرت المغنيـة الأمريكيـة   
حفلاتهـا  إحـدى  قطـع  إلـى  سـبيرز  بريتنـي  الشـهيرة 
الموسـيقية في فانكوفر بكندا وذلك بسبب «دخان السجائر 

والماريجوانا» داخل القاعة. 
وذكر موقع مجلة «بونته» الالمانية في موقعها الالكتروني 
الخميس أن المتحدث باسم بريتني خرج على الجماهير بعد 

20 دقيقة من بدء الحفل وقال: «لن نواصل الحفل إذا استمر 
تدخين الماريجوانا والسجائر». 

وأضـاف المتحـدث: «انه امر خطيـر أن تواصـل بريتني 
الغناء في هذه الظروف». 

بيد أن سـبيرز عـادت مرة أخـرى لاسـتكمال الحفل بعد 
توقف 40 دقيقة. 

الطهو..
بالطاقة الشمسية

■ اوسلو ـ رويترز: حصل صندوق 
من الكرتون تبلغ تكلفته ستة دولارات 
ويسـتخدم الطاقة الشمسـية في طهي 
الطعام وتعقيم الماء ويمكن ان يسـاعد 
ثلاثـة مليارات مـن الفقراء فـي العالم 
الغازيـة،  الانبعاثـات  مـن  الحـد  فـي 
دولار  ألـف   75 قيمتهـا  جائـزة  علـى 
لأفضـل الافكار التـي تكافح الاحتباس 

الحراري.
ويهـدف الإنـاء الجديد الـذي اطلق 
عليـه «صنـدوق كيوتـو» نسـبة الـى 
بروتوكـول كيوتـو الـذي رعتـه الامم 
الانبعاثـات  مـن  الحـد  إلـى  المتحـدة 
الغازية من مليارات الاشـخاص الذين 

يستخدمون الحطب في الطهي.
ويمكـن ايضـا للإنـاء الـذي تكلـف 
صنعه 5 يورو (6.60 دولار) ان يسـهل 

ايضا غلي الماء الملوث.
وقـال جـون بويهمـر الـذي ابتكـر 
صندوق كيوتو ـ وهو نرويجي يعيش 
فـي كينيـا - فـي بيـان «نحـن ننقـذ 

الأرواح وننقذ الاشجار».
ودعمت صحيفة «فاينانشال تايمز» 
وشركة هيولت - باكارد للتكنولوجيا 
-التي ترعى الجائزة ـ وجماعة منتدى 
مـن اجـل المسـتقبل المعنيـة بالتنميـة 
مسابقة «فاينانشال تايمز» للتحديات 

البيئية.
سـيجري  بويهمـر  ان  بيـان  وقـال 
عشـر  فـي  الصنـدوق  علـى  تجـارب 
دول مـن بينهـا جنوب افريقيـا والهند 

واندونيسيا. 
(الدولار = 0.7582 يورو) 

روبرت دي نيرو 
يفتتح مطعما 

يابانيا في موسكو
الممثـل  افتتـح  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
الأمريكـي روبـرت دي نيـرو (65 عامـا) 
في موسـكو، بلد الكافيار، مطعما يابانيا 

لتقديم وجبات السوشي الشهيرة. 
وقـال النجـم العالمـي الخميـس فـي 
العاصمة الروسية التي وصلها للترويج 
اليابانيـة  «نوبـو»  مطاعـم  لسلسـلة 
الشهيرة: «آمل أن يأتي الرئيس الروسي 

إلى هنا ذات مرة». 
وأوضح دي نيرو أنه يفتقر لأي خبرة 
في الطهـي وقال مداعبـا: «ولكني أعرف 
كيـف أتنـاول السوشـي.. أحـب الطعام 

الجيد بشكل عام». 
يذكر أن السوشـي من الوجبات التي 

تحظى بشهرة كبيرة في روسيا. 
وأشـاد النجـم الأمريكي الذي سـبق 
وزار روسـيا عدة مرات بـ «كرم الضيافة 
زميلـه  زار  إنـه  وقـال  هنـاك  الدافـئ» 
الروسـي الحائـز على جائزة الأوسـكار 

نيكيتا ميخالكوف. 
وقـال دي نيرو: «ابني يحب موسـكو 

وتحديدا الكرملين». 


